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  السياسي ظاهرة التضخمو  الدعوي البيان
  )(نحو بيان قرآني للدعوة الإسلامية

  
  مقدمة:

وســــيئات  ونعــــوذ بــــاالله مــــن شــــرور أنفســــنا إن الحمــــد الله نحمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره،
أعمالنــا. مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه. وأشــهد أن لا إلــه إلا االله، 
ـــه، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله. بلـــغ الرســـالة، وأدى الأمانـــة، ونصـــح  وحـــده لا شـــريك ل

  االله حق جهاده؛ حتى أتاه اليقين. الأمة، وجاهد في
، وشــر eأمــا بعــد؛ فــإن أصــدق الحــديث كتــاب االله تعــالى، وخــير الهــدي هــدي محمــد

  النار. الأمور محدثاmا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في
  أعاذنا االله منها ومما يقرب إليها من قول أو عمل.

  ثم أما بعد؛
) أقدمـــه اليـــوم للقـــراء؛ السياســـي ظـــاهرة التضـــخمي و البيـــان الـــدعو فهـــذا كتابنـــا: (

ـــــدعوي: (علاقـــــة السياســـــي  ـــــدان ال اســـــتجابة للإســـــهام في معالجـــــة الإشـــــكال الحاصـــــل في المي
بالـــدعوي)، في مشـــروع التجديـــد الإســـلامي، أو بتعبـــير أدق: موقـــع (المســـألة السياســـية) مـــن 

  مشروع التجديد الإسلامي.
قائما؛ منذ نشأة الحركة الإسلامية، في صيغتها وهو موضوع ما يزال جدله (الكلامي) 

التاريخية الجديدة؛ إلى يومنا هذا! وهـو جـدل قـائم بـين الإسـلاميين، فيمـا بيـنهم وبـين أنفسـهم 
  بصيغة؛ وفيما بينهم وبين العلمانيين اللادينيين بصيغة أخرى!

  ومن هنا كان هذا الكتاب يعرض للنقاش مسألة، هي من الحساسية بمكان!
سية الموضوع تأتيـه مـن جهتـين: داخليـة وخارجيـة. فأمـا الداخليـة: فهـي عـدم الاسـتعداد وحسا

! فمـــا بالـــك قلـــيلاقيـــادات الحركـــة الإســـلامية ومنظريهـــا؛ إلا  بعـــضلتقبـــل النقـــد الـــذاتي، لـــدى 
المخــالفون بالمقلــدين والأتبــاع! وأمــا الخارجيــة: فهــي أننــا نعــالج موضــوعا لا يطرقــه في العــادة إلا 

الإســـلامي مـــن اللادينيـــين؛ رغبـــة مـــنهم في تجريـــد الـــدين مـــن السياســـة، تجريـــد تضـــاد  لمشـــروعل
  وتنافر! تكريسا لمقولتهم المشهورة: (دع ما الله الله، وما لقيصر لقيصر).



 لتضــــخماوعنــــوان بحثنــــا نــــاطق بمــــا آل إليــــه مــــن نتــــائج، حاصــــلة عــــن نقــــد ظــــاهرة (
بنفسـية الصــدام السياسـي؛ أو مــا لــه  . سـواء منهــا مـا لــه علاقــة)الإســلاميين() لــدى السياسـي
السرطاني للعمل السياسـي، في حركـة تجديـد الـدين في ا8تمـع؛ ممـا جعـل كثـيرا  نتفاخعلاقة بالا

من جماعات العمـل الإسـلامي ـ رافضـة ومشـاركة ـ أشـبه مـا تكـون بمجـرد أحـزاب تقليديـة ذات 
  !عوة الإسلامية المعاصرةوتلك هي أخطر لعبة، وأكبر خدعة؛ تواجهها الد !نَـفَسٍ إسلامي

مـــن لـــدن الإســـلاميين  -فمـــا أســـهل إذن أن يـــتهم باحـــث إســـلامي في هـــذا الموضـــوع 
  بالردة الثقافية، والنكوص عن الاختيار الجهادي، والركون إلى الذين ظلموا! -أنفسهم 

مفادها أن التفكير في هذا الإشكال قد شغل من  :إلا أنه لابد من البوح ههنا بحقيقة
همي زمنا. أناقش به ولا أكتبه، وأعرضه ولا أثبته. ومـا زلـت أذكـر جيـدا أني كلمـا طرقتـه وقتي و 

بين بعض أهل الشأن الدعوي وجدت نفورا واستغرابا. ومع ذلـك؛ فلـم أزل أتتبـع جزئياتـه مـن 
مفرداته من الاجتهادات الفقهيـة، وأبـني حجاجـه مـن الشـهادات  يالنصوص الشرعية، وأستقر 

حينئـــذ إلا أن  انتظمـــتْ لي منـــه كليـــات، وأصـــول جامعـــات. فمـــا كـــان علـــيَّ التجريبيـــة؛ حـــتى 
  أصوغ الإشكال، وأخوض غمار التصنيف غير آبه، ولا ملتفت إلى القيل والقال!

حــاول ، ولم أثــلاث ســنواتثم لقــد بقــي بعــد ذلــك هــذا الكتــاب مرقونــا دون نشــر نحــو 
والسـبب أني   -وطلبات من عروض  في ذلك رغم ما ورد عليَّ  - نشره إلا مرة واحدة، لم تتم

مـن حيـث هـي  لكـنكنت حريصا على المراجعة، ليس لأفكاره من حيث هي أفكـار مجـردة، و 
حركــة في الواقــع، فقــد شــرعت في تنزيــل ذلــك مــن خــلال عمــل دعــوي محــدود، أشــبه مــا يكــون 

 دَرُ قـَ؛ حـتى جـاء ، فلم أزل أرقب سيره وتقلباته، عبر مختلف الأحوال والظروفبعمل التجريب
االله ممــا حــدث بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أحــداث، في اليــوم الحــادي عشــر مــن شــتنبر 

حركة التاريخ عـبر منعطفهـا الجديـد، ذلـك  تحولم؛ وهي الأحداث التي أظهرت ٢٠٠١لسنة: 
المنعطف الذي كان قد بدأت حركته قبل ذلك بكثير، مما كان يبصره أهل البصائر، وإنما تلك 

لّته لعامـة النـاس. فظهـر مـا كـان خفيـا مـن أمـر التحـولات الحضـارية الكـبرى، الـتي الأحداث ج
منــــذ أوائــــل الثمانينــــات مــــن القــــرن  -وأقــــول (القويــــة)  -بــــدأت مؤشــــراmا القويــــة في الظهــــور 

ومـا كـان لهـا مـن  -المآل من طبيعـة الحـال. وكانـت أحـداث أمريكـا  فَ رِ الميلادي العشرين. وعُ 



تســــــجيلا رسميــــــا لبلــــــوغ مرحلــــــة اللاعــــــودة في موجــــــة  -الإســــــلامي  انعكاســــــات علــــــى العــــــالم
  !؛ فلم يعد هناك من تردد في معرفة إلى أين يتجه العالمالتحولات، وفي حركة التاريخ

علــى فلســفة الصــراع الحضــاري، ومنطــق  -أول مــا نشــأ  -لقــد نشــأ الغــرب الأمريكــي 
ولم يكـــن ممكنـــا بعـــد اcيـــار  !ا(البقـــاء للأقـــوى)؛ إذْ قامـــت حضـــارته علـــى إبـــادة أمـــة بكاملهـــ

المعسكر الاشتراكي أن يستمر وجوده بغير صـراع. فالصـراع هـو أسـاس قـوة اقتصـاده، والصـراع 
هو أساس وحـدة دولاره، كمـا أنـه المغـذي الأول لكـل معاهـد البحـث العلمـي، بصـورة مباشـرة 

الم الإسـلامي هـو فلابد له إذن من الانخراط الكلي في صراع جديد. وكان العـ !أو غير مباشرة
بنـاء علـى مـا أملتـه الأدبيـات الفلسـفية الأمريكيـة. ! المرشح الرئيس ليقوم بذلك الـدور الضـحية

). ولم يكــن ذلــك ليكــون في العــالم ١وقــد اشــتهر في هــذا الســياق عنــوان: (صــراع الحضــارات)(
ـــترول، وفلســـطين ـــ !الإســـلامي؛ لـــولا أنـــه يضـــم بـــين أضـــلاعه شـــيئين اثنـــين: الب ـــيس ل ه ولكـــن ل

هـــو  -بإنســـانه وثرواتـــه  -اختيـــار، فالجغرافيـــا قـــدر مـــن أقـــدار االله. فلـــيكن إذن ذلـــك الـــوطن 
  الجواب الشافي عن حاجة الغرب وجشعه الاستعماري.

فتجلـى عســكريا في  !ثم انطلـق المشـروع (العــولمي) أعنـف مـا يكــون، وأشـرس مـا يكــون
عه مـن هـزات وزلازل hـذا البلـد ) وما اسـتتب٢٠٠٣(!احتلال العراق، والسقوط التاريخي لبغداد

ثم تجلـــى ثقافيـــا فيمـــا فـــرض  !أو ذاك، وخلخلـــة للبنيـــة السياســـية العامـــة لكـــل العـــالم الإســـلامي
فرضا من مشروع تغيير بـرامج التعلـيم فيـه، واجتماعيـا في (علمنـة) مدونـة الأحـوال الشخصـية، 

  !وتدمير نظام الأسرة الإسلامي
ه قَـبْلُ؛ من نتائج hذا الكتـاب، في تصـور طبيعـة كل ذلك زادني يقينا فيما وصلت إلي

العمل الإسلامي، وأنـه راجـع بالدرجـة الأولى إلى ضـرورة عمـران الوجـدان برسـالة القـرآن. علـى 
شــروطها وموازينهــا. وبــدأت أبصــر في لهــب الظــروف الجديــدة؛ كيــف أن العــالم اليــوم في أشــد 

الإنســـان الشـــارد بعيـــدا عـــن بصـــائره وكـــم هـــو تعـــيس هـــذا  !الحاجـــة إلى الإنصـــات إلى القـــرآن
  !وحقائقه

                                                 
   صمويل هنتينغتون  لمؤلفه الأمريكي:  ١



وأيقنت بعد ذلك بما بدا لي من حقـائق قرآنيـة، في إعـادة تشـكيل الأمـة، ممـا قيدتـه في 
أحســب أن هــذا الكتــاب، وممــا بــدا لي مــن مــنهج نبــوي، في رســم معــالم (البعثــة الجديــدة) الــتي 

  ستقبل.تنطلق الآن في العالم الإسلامي، وتتجه بقوة نحو المبشائرها 
وقـد ترسـخت لـدي والله الحمـد صـورة السـبيل ، وهنا فقط أذنـت في نشـر هـذا الكتـاب

وتبينـت لي شـروطه، ممـا ذكـر االله في كتابـه القرآنية؛ لإقامة الدين، على معنى (البعث) الجديـد، 
ــ(العظــيم:  هُمْ  فيِ الأمِّيِّــينَ رَسُــولاً  عَــثَ ب ـَوَ الَّــذِي هُ ــنـْ لُــو .مِّ ــيْهِمْ آياَتــِعَ  يَـتـْ ــمُ لَ يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُ ــزكَِّ هِ وَيُـ

هُمْ لَمَّـا يَـلْحَقُـوا hِـِمْ  .ن قَـبْـلُ لَفِـي ضَـلاَلٍ مُّبـِينٍ مِ  وَإِن كَانوُا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  هُـوَ وَ  وَآخَـريِنَ مِـنـْ
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُـوا hِـِمْ : (تعالى فقوله .)٣-٢الجمعة: )(الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  كمـا في   –هـم  )وَآخَريِنَ مِنـْ

أجيــال الأمــة اللاحقــة بعــد، مــن التــابعين وأتبــاعهم إلى يــوم القيامــة. كلهــم  -أغلــب التفاســير 
جميعـــا إنمـــا يتربـــون ويتخرجـــون بحـــق علـــى المـــنهج النبـــوي، القـــائم علـــى أصـــول البعثـــة وحيـــا، أو 

ـــه تعـــالى: ( ـــوتجديـــدا للـــوحي، ممـــا ذكرنـــا مـــن قول لُ ـــيْهِمْ آياَتــِـهِ وَيُــــزكَِّ عَ  يَـتـْ ـــابَ لَ ـــمُ الْكِتَ يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُ
، يكون على يد e). فالنتيجة إذن؛ أن منهج بناء الأمة كما كان على يد رسول االلهوَالحِْكْمَةَ 

: (العلمــــــاء ورثــــــة eوُرَّاثــِــــه مــــــن الــــــدعاة ا8ــــــددين والعلمــــــاء المصــــــلحين، وهــــــو معــــــنى حديثــــــه
قال: (إن االله  eي االله عنه؛ أنهحديثه المشهور الذي رواه أبو هريرة رض وكذلك ).٢الأنبياء)(

إلى غـير ذلــك مــن  ،)١()لهــذه الأمـة علــى رأس كــل مائـة ســنة مــن يجـدد لهــا دينهــا يبعــثتعـالى 
ـــى  معـــالم (بعثـــة التجديـــد)، وبيانـــه، في تصـــانيف لاحقـــة إن شـــاء  تفصـــيلهممـــا توطـــد العـــزم عل

  .)٣(االله

الواجـب إعـادة النظـر  وأقول لإخواننا العاملين في حقـل الـدعوة في كـل مكـان: إنـه لمـن
الإسلاميون المعاصرون، وعرضه على محكين اثنـين: (كليـات الـدين، المفكرون ا كتبه مم ثيرفي ك

ومناطاته المحقَّقة)، مما سيأتي بيانه بحول االله hذا الكتاب؛ ذلك أن كثـيرا مـن المفـاهيم رسـخت 
التبـديل، مـع أنـه تبـين أن  لدى الجيل، حتى صـارت نوعـا مـن العقائـد، الـتي لا تقبـل التغيـير ولا

                                                 
جــزء حــديث رواه أحمــد وأصــحاب الســنن الأربعــة، وابــن حبــان، وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع   ٢

  ٦٢٩٧الصغير، رقم: 
ة)، وكتابنا: (بعثة التجديد المقبلـة)، يطبـع لاحقـا إن ينظر في ذلك كتابنا المطبوع: (بلاغ الرسالة القرآني  ٣

  شاء االله.



وأcـا مجـرد اجتهـادات، لم تصـدر  !بعضها يحمل من الخطـأ أكثـر بكثـير ممـا يحمـل مـن الصـواب
  !عمن لا ينطق عن الهوى، ولا هي وحي يوحى

ولــذلك فــإني إذ أكتــب مــا أكتــب؛ علــى اســتعداد كامــل لشــطبه ونســخه، والتــبرؤ منــه؛ 
فمــا فتئـــت، والحمــد الله، مـــذ فـــتح االله لــم والعمـــل. إذا مــا بصَّـــرنا ببطلانــه مـــن لــه بصـــيرة في الع

عقلـــي علـــى ميـــدان البحـــث العلمـــي؛ لا أنصـــت إلا إلى الـــدليل، ولا ألتفـــت إلا إلى مـــا قامـــت 
عليه الحجة العلمية القاطعة، أو الراجحة. لا يمنعـني حـق يبـدو لي غـدا، في بحـث جديـد أكتبـه 

سـي، وصـنفت بيـدي! لكـن؛ مـتى كـان أو يكتبه غيري؛ أن أنقض أصنام الباطل مما دبجت بنف
الذي قد بدا من هذا (الجديد) راجحا بدليله الظاهر أو القاطع، لا بوهم تخيله النفس، وتزينه 
العاطفة، من أن هذا الكلام قد قاله (فلان) وما أدراك ما (فلان)! لأنـا نقـول: لقـد آمنـا ـ مـذ 

  لتوابون.آمنا hذا الدين ـ أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين ا
ثم إن هــذا الكتــاب، هــو الــذي كنــا قــد وعــدنا بــه قراءنــا الأفاضــل، في كتــاب (الفجــور 
السياسي). وهو في الحقيقة يمثـل امتـدادا لـه، بـل يمكنـك أن تقـول إنـه (الجـزء الثـاني) منـه؛ لـولا 
ما طبـع هـذا الكتـاب مـن توسـع وتفصـيل، لم يحـظ بـه الكتـاب الأول، ولـولا مـا ينـتج عنـه ـ لـو 

  اه منه ـ من اختلال في التوازن الهندسي، لمفهوم (الأجزاء) في صناعة التأليف.جعلن
إن كتـاب الفجـور السياسـي قــد أولى الاهتمـام لأزمـة الواقــع الـديني في ا8تمـع، وحــاول 

الفجـور،   أن يشخص مكامن الداء، في ملاحظة تراجع التـدين لـدى النـاس، وطغيـان مظـاهر
. ثم الاقتراحـــات الدعويـــة الـــتي يمكـــن عنـــاه الإيـــديولوجي خاصـــةلـــيس بمعنـــاه الطبيعـــي، ولكـــن بم

اعتمادها لعلاج الوضع. وقد وصلنا في التحليل إلى أن العلاج لـيس (سياسـيا) بـالمعنى الضـيق 
للكلمـــة. وإنمـــا هـــو (دعـــوي) بـــالمعنى الإســـلامي الشـــامل. رغـــم أن (الفجـــور) هـــو في الصـــميم 

فتاحي للقضية لـيس في المسـألة السياسـية. وإن كانـت ) كما بيناه هناك. فالخيار المإيديولوجيا(
فالإيــديولوجيا لا  هـي في حــد ذاmـا وســيلة، بـل مــن الوســائل المهمـة. لكنهــا ليسـت (مفتاحــا).

  !تواجه إلا بالعقيدة
إلا أن العجلــة في إخــراج كتيــب (الفجــور السياســـي)؛ بســبب ظــروف اشــتداد الوطـــأة 

مـن جهـة، والرغبـة الجامحـة في التنبيـه العاجـل للعـاملين السياسية الفاجرة على العمل الإسلامي 
في ا8ــال الإســـلامي لخطــورة الأمـــر، ورغبــة الإخـــوة الناشــرين في التعجيـــل بــإخراج العمـــل؛ كـــل 



ذلــك جعلــني أبخــس (التصــور السياســي) في المنظومــة التشــريعية الإســلامية حقــه، وأبخــس نقــد 
هــا أيضـــا؛ بــالنظر إلى مقـــاييس أصـــول ن حقَّ التصــورات الاجتهاديـــة لــدى الإســـلاميين المعاصـــري

مع العلم أنه لا يمكن تحقيق الزعم بما ذهبنا إليه؛ إلا ببيان هذا وذاك. أي  التشريع الإسلامي.
سـلامية مـن ببيان موقع التشريع السياسي في الإسلام، ثم بيـان موقـع التصـورات الاجتهاديـة الإ

نا هذا، مقترحين في الأخير ما حسبناه أصـولا وهذا بالضبط ما حاولناه في كتاب ذلك التشريع!
  للبيان الدعوي القرآني.

وأذكـــر ههنـــا حقيقـــة للتـــاريخ: ذلـــك أن مـــا قيدتـــه في كتيـــب (الفجـــور السياســـي) مـــن 
أفكار كنت قد أنذرت به قبل نشره، في إطار الحركة الإسلامية بالمغرب، مذ تقلـدت مسـؤولية 

ســـلامي، فلــم أفتــأ أنـــذر بــأن طبيعـــة المعركــة قـــد طلابيــة، خــلال مـــرحلتين مــن تـــاريخ العمــل الإ
ـــلَ للإســـلاميين المعاصـــرين بـــه، وأنـــه مـــن  تغـــيرت، وأن الميـــدان قـــد دخلـــه خصـــم جديـــد، لا قِبَ

لم يسـتطع  -وأقول مع الأسف  -الضروري تحويل الاتجاه إلى الثغر الجديد، لكن مع الأسف 
فكــان عمــر  ! بنيــاcم مــن القواعــدبعــض إخواننــا التخلــي عــن بريــق الشــعارات الزائفــة؛ فــأتى االله

مـع أن امتـداد الصـحوة  !المد الطـلابي بالجامعـة المغربيـة أقصـر بكثـير مـن عمـر المـد اليسـاري hـا
  )٢(!الإسلامية في ا8تمع العام في تزايد يبشر بالخير، رغم شراسة العدو الجديد

المســألة الإســلامية إن (البيــان الــدعوي القــرآني) هــو محاولــة لــتلمس موقــع (المفتــاح) في 
التجديدية. إنه محاولة للعـودة hـا مـن جديـد إلى القـرآن: رسـالة رب الكـون إلى النـاس في هـذه 
ــى علــى قطاعــات مــن الحركــة الإســلامية ـ ليســت بالقليــل ـ حــين مــن الــدهر  الأرض. لقــد أت

لقـت. نسيت فيه كتـاب االله تعـالى، وهجرتـه هجرانـا غريبـا، وهـي الـتي انطلقـت منـه أول مـا انط
ثم صــارت إلى تقــديس مقــولات فكريــة اجتهاديــة، كــان لهــا دورهــا الفقهــي في زماcــا ومكاcــا، 
فتغير الزمان وربما حتى المكان، ولكن كثيرا من الإسلاميين لم يغيروا تلك المقولات؛ فأصـبحت 
بـــين أيـــديهم أوثانـــا تعبـــد مـــن دون االله! حلـــت نصوصـــها محـــل القـــرآن، وحلـــت شـــروحها محـــل 

  السنة!
بمعـنى  ـ وأقـول: (القاصـر) ممارسـةً  اسـييالقاصر على الشـأن السختيار الإسلامي ن الاإ

، سـواء في ذلـك التفكـير الكلـيالإنسـان ـ يسـلب  حصر العمل الإسـلامي في الشـأن السياسـي
الاختيــار السياســي الصــدامي، أو الاختيــار السياســي المشــارك. فهمــا عنــدي في هــذا الســياق 



همـــا يفقـــد طبيعتـــه الدعويـــة الكليـــة، وإن ادعـــى عكـــس ذلـــك في وجهـــان لعملـــة واحـــدة. فكلا
مـن جهـة، وبسـبب  بسبب الطبيعة اليوميـة المتسـارعة للحـدث السياسـي أدبياته الحركية؛ وذلك

ذلــــك أن علاقــــة  !انقــــلاب المــــوازين التصــــورية لــــدى العــــاملين مــــن جهــــة أخــــرى. وهــــذا أخطــــر
ول االله ـ هـي علاقـة الجزئـي بـالكلي؛ وإذن السياسي بالديني في الإسلام ـ كمـا سـترى بدليلـه بحـ

فــــإن تــــدبير الكلــــي الــــديني مــــن خــــلال الجزئــــي السياســــي هــــو قلــــب للميــــزان. وتشــــويه للعمــــل 
  !الدعوي، بل تحريف له وتضليل

يوما بعد يوم عن المنطلقـات؛ ويحصـل الانـزلاق إلى التصـورات تبعد الحركة  ولذلك فإن
نحــــراف! إنــــني أطالــــب بــــالعودة إلى الــــنص الرســــالي الوهميــــة والممارســــات الوهميــــة.. ويكــــون الا

للإسلام مرة أخرى، عودة وجدانية تعبدية عميقة، لكنهـا ـ طبعـا ـ عـودة تدبريـة، واعيـة فقيهـة، 
لا حرفية ظاهرية ذات منهج تجزيئـي، لا تـدرك مـن قواعـد العلـم إلا أشـباحها وأشـكالها، تلهـج 

ـــــة،  ـــــة دون الأخـــــذ بالمقاصـــــد الكلي ودون الاعتصـــــام بقواعـــــد الاســـــتدلال في بالنصـــــوص الجزئي
الحجاج والإثبـات. إن لـدينا ههنـا مأسـاة تتـأرجح بـين إفـراط وتفـريط؛ فيـدخل بـذلك كثـير مـن 

  العاملين للإسلام في جدل عقيم، وتبقى (الرسالة القرآنية) بلا حمَلََة!
أن بــين هــذا وذاك يمكـن تلمــس مفتــاح  -مـن خــلال هــذا الكتـاب  -فكـان أن بينــت 

يــــد الــــديني؛ منهجــــا وممارســــة: إنــــه (الرســــالة القرآنيــــة) في بســــاطتها العميقــــة، ووضــــوحها التجد
  الجميل.

ولقــد حاولنــا جهــد المســتطاع أن نعتمــد الأســلوب الحــواري الهــادئ، والمــنهج التحليلــي 
الاســــتدلالي في النفــــي والإثبــــات، بعيــــدا عــــن (عاطفــــة الانتمــــاء التنظيمــــي)، بــــل ســــاعين وراء 

  به في الرأي والترجيح. الدليل، مستبصرين
هذا النقد؟ ثم إلى أي تقبل فلست أدري إلى أي حد سيتسع صدر القارئ (المنتمي) ل

إلى الخطاب ـ أي خطاب ـ بـأذن (اللامنتمـي)؟ إلا انتمـاءه للإسـلام ديـن  الاستماع هحد يمكن
  االله الحق!

دين كأصـول ولست أدري ـ بعد هذا وذاك ـ إلى أي حد يكون بمقـدورنا التمييـز بـين الـ
  وكليات، ونصوص قطعيات، وبين الدين كفهوم ونظريات، واجتهادات وتأويلات؟



ثم لســت أدري ـ بعــد ذلــك كلــه ـ إلى أي حــد يكــون بمقــدورنا التوســط بــين الغلــو 
المتســــيب في تأويــــل النصــــوص، بــــلا قواعــــد ولا أدوات، والغلــــو في أخــــذها علــــى ظاهرهــــا بــــلا 

  نوازل بلا نظر في (مآل) ولا (تحقيق لمناط)؟ اجتهاد ولا استنباط، وتنزيلها على
ألم يـــان للحركـــات الإســـلامية أن تســـتجيب للحـــوار الهـــادئ، داخليـــا وخارجيـــا، وتـــدع 
أسلوب الاmام (الإيديولوجي) الذي كنا ننعاه على الاتجاهات الماركسية في السابق، كأسـلوب 

بن، والعمالـة للمخـابرات، (للتخلص السهل) من الرأي الآخر؛ برمي صاحبه (بالتخـاذل، والجـ
والانحياز إلى النظـام، والركـون إلى الـذين ظلمـوا...إلخ. إلخ.) مـن شـتى أنـواع السـباب الـتي تـدل 

 وذلـك على تلك (الحيلة النفسية) المستهلكة، لحظة العجز عن ممارسة الحـوار العلمـي المتبصـر،
كن إلى متى؟ وها كل تجربة بوضع صاحب البرهان، ورافع راية الاستدلال في قفص الاmام؟ ول

مهمــــا اعتقــــد النــــاس مــــن (قداســــتها) يفضــــحها محــــك التجــــارب: الــــزمن الكاشــــف والتــــدافع 
  الاجتماعي!

ألم يان للحركات الإسلامية أن تنصت إلى (الرأي الآخر) من ذاmا ومـن غيرهـا؟ فمـن 
  ذا قدير على الزعم بأنه يمتلك الحقيقة كلها إلا متأله جبار؟

ـــى هـــذا الـــدين، والرغبـــة في   لأجـــل ذلـــك ونحـــوه ـــا هـــذا الكتـــاب، تحـــدونا الغـــيرة عل كتبن
ـــــبعض النـــــور في (صـــــخرة  النصـــــح الله ولرســـــوله وللمـــــؤمنين، عســـــى أن نحـــــدث فرجـــــة ترشـــــح ب
الكهــــف)؛ نرجــــو أن نعــــذر hــــا إلى االله (يــــوم لا ينفــــع مــــال ولا بنــــون إلا مــــن أتــــى االله بقلــــب 

  ).٨٩سليم)(الشعراء:
إلى  -بنــــاء علــــى مــــا ذكــــر  -اب، ولقــــد قســــمناه وبعــــد، فهــــذه هــــي قصــــة هــــذا الكتــــ

  مقدمة: وهي ما نحن فيه، تلتها أربعة فصول، كانت كما يلي:
الحركـــــة (الفصـــــل الأول: في الحركـــــة الإســـــلامية والبيـــــان الـــــدعوي: بينـــــا فيـــــه أولا: مـــــا 

  ؟ ثم ما علاقة الحركة الإسلامية بالبيان الدعوي؟)الإسلامية
حكام السياسية في مراتب التشريع الإسلامي. ودرسـنا الفصل الثاني: وكان في بيان الأ

فيـه مراتـب التشـريع الإســلامي علـى العمـوم، ثم المرتبـة التشــريعية للأحكـام السياسـية بعـد ذلــك 
  على الخصوص.



والفصل الثالث: كان في الاجتهـاد السياسـي الإسـلامي، ونفسـية الصـدام لـدى الحركـة 
الاجتهاد السياسي الإسلامي علـى العمـوم، وذلـك مـن  الإسلامية المعاصرة. ودرسنا فيه طبيعة

خــــلال قضــــايا معينــــة مــــن الفقــــه السياســــي الإســــلامي القــــديم، وأخــــرى مــــن الفقــــه السياســــي 
الإسلامي المعاصر. ثم عرجنا على إشكال آخر متعلق بذلك، هو محاولة تبين أسباب الظاهرة 

  لإسلامية المعاصرة.التي سميناها (نفسية الصدام السياسي) لدى بعض الحركات ا
قــرآني) البيـان صـياغة معـالم أوليــة؛ لأصـول (الالـذي حاولنـا فيــه  ،ثم كـان الفصـل الرابــع

وقــد رجونــا بــذلك وضــع مقــاييس تعصــم العمــل الإســلامي مــن (التضــخم  للــدعوة الإســلامية.
 !السياسي)، سواء كان تضخما صداميا، أو مشاركا؛ بما يضمن سـلامة التعبـد مـن آفـة التعـود

لحركة الإسـلامية اليـوم مصـابة بـداء (التضـخم) في ا8ـال السياسـي؛ ولـذلك فهـي تتـأرجح في فا
التعـــاطي للعمـــل الإســـلامي بـــين منهجـــين اثنـــين: المـــنهج النقـــدي، والمـــنهج النقضـــي. فـــالأول 

في  -كمــا ســترى بحـــول االله   –إصــلاحي مشــارك، والثــاني عــدمي صــدامي. وكـــل ذلــك متــأثر 
ســـية الحديثـــة، وبحركـــات التغيـــير الـــتي ظهـــرت في أوروبـــا. بينمـــا القـــرآن أصـــوله  بالأدبيـــات السيا

الكـريم يعــرض منهجــا آخــر، مختلفـا تمامــا عــن المنهجــين المـذكورين، وإن بــدا بينهمــا مــن تشــابه؛ 
فهو عَرَضِي لا علاقة له بجوهره. إن المنهج القـرآني مـنهج تربـوي عمـراني، يَـعْمُـرُ حيـاة الإنسـان 

بناء النسيج الاجتماعي؛ بناء تربويا تعبديا. فتمتد  الحيـاة الإيمانيـة بصـورة بصناعة الوجدان، وب
إلى كل ا8ـالات، بمـا في ذلـك ا8ـال السياسـي. الأَوْلىَ  –إذا أُحْكِمَ المنهج بقواعده  –تلقائية 

ـــا الجســـم، وكمـــا يســـري المـــاء في كـــل أغصـــان  فـــالأَوْلىَ. تمامـــا كمـــا تســـري الـــروح في كـــل خلاي
  نطلاقا من الجذور إلى جذعها، ثم إلى سائر أفناcا ووريقاmا.الشجرة، ا

مــن خــلال القضــايا وعليــه؛ فقــد حاولنــا عــرض ملامــح البيــان القــرآني في هــذا الفصــل؛ 
الرسالة القرآنية، والدعوة إلى االله لا إلى التنظيم، ثم قضية التجديـد الـديني  بعثالثلاث الآتية: 

بخاتمـة تلخـص مـا  - )٤(إلى حـين -لقنـا ملـف هـذا البحـث ومراتب الأولويات الدعويـة. ثم أغ
  أحسب أنه نتائج. واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

  

                                                 
  تفصيلا لما أجملناه في هذا الفصل. )بلاغ الرسالة القرآنيةيعتبر كتابنا (  ٤



غفر االله له ولوالديه الخزرجي : فريد بن الحسن الأنصاري وغفرانه وكتبه عبد ربه، راجي عفوه
  ولكافة المسلمين.

 ربيع الثاني ١٩يس: مساء الخم بمكناسة الزيتون/المغرب،وكان تمام تبييضه 
  م١٨/٠٦/٢٠٠٣الموافق لـ ،هـ١٤٢٤لعام 

الموافق ، هـ١٤٢١جمادى الأولى: ١٦كان الفراغ من تسويده يوم الأربعاء بعدما  
  م.١٦/٠٨/٢٠٠٠ـل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول: الحركة الإسلامية والبيان الدعوي:
  

  المبحث الأول: ما الحركة الإسلامية؟
  



مفهوم يجب أن نضـبطه قبـل البـدء في أي اسـتدلال، أو تحليـل لهـذا الموضـوع؛ هـو  أول
  ؟الحركة الإسلامية)(تحديد: ما 

فهــذا ســؤال ضــروري. إذ بســبب إهمالــه؛ شــطت كثــير مــن الكتابــات في الموضــوع بعيــدا 
   !عن مبتغاها

ـــف عليهـــا اثنـــان، ننطلـــق منهـــ ا؛ لبنـــاء ولابـــد قبـــل الجـــواب مـــن تقريـــر حقيقـــة جوهريـــة، لا يختل
  الاستدلال. وهي: أن ما اصطلح عليه اليوم بـ(الحركة الإسلامية) هو (بيان وجودي) أولا.

ـــى (قصـــد) مـــا؛ هـــو تعبـــير مـــا؛ عـــن شـــيء مـــا! أو هـــو  بمعـــنى أن كـــل فعـــل في الوجـــود بـــني عل
باصطلاح علماء الأصول والكلام (بيان). والبيـان لـيس مقصـورا علـى جانـب اللغـة فحسـب؛ 

  ) للكلمة.ائيعنى (السيميتعبير (دلالي) بالم بل هو شامل لكل
(فبيــان) الحركــة الإســلامية hــذا المعــنى هــو: كــل خطــاب وجــودي تقصــد الحركــة أن توصــله إلى 
الآخــر بــوعي أو بغــير وعــي. ممــا يتعلــق بــذاmا الفعليــة، وســائر وســائلها التعبيريــة المختلفــة. بــدءا 

الطبيعــي ـ بتعبــير اللســانيين المحــدثين ـ إلى بوجودهــا العــددي والتنظيمــي؛ إلى خطاhــا اللغــوي 
ــــة،  ســــائر أشــــكال التعبــــير الوجــــودي الأخــــرى، مــــن بــــرامج تربويــــة ودعويــــة، وأعمــــال اجتماعي
وتحركات سياسية، أو نضالية، ومخيمـات تأطيريـة، ومسـيرات جماهيريـة ...إلخ. كـل ذلـك ونحـوه 

  مشمول بمعنى (البيان).
ور الوجـــود (العـــددي/الحركي)، ومـــا ينـــتج عـــن هـــذا إن (بيـــان الحركـــة الإســـلامية) هـــو كـــل صـــ

الوجود من كل أشكال الفعل الديني، والثقـافي، والاجتمـاعي، والسياسـي، عمومـا. إنـه كـل مـا 
  يدل على (وجودها) كحركة في ا8تمع.

ولنشـــرع الآن في (تحقيــــق المنــــاط)! بتعبــــير الأصــــوليين. أي تنزيــــل الصــــورة علــــى الواقــــع بحثــــا في 
  بيعة دلالة الاسم، وحقيقة (البيان)، وفك رموزه التعبيرية.المسمى؛ عن ط

  فإذا كان البيان الحركي الإسلامي (دالا)). فما (المدلول)؟
  أو بعبارة أخرى بسيطة: ما الحركة الإسلامية؟

هل هي فعلا تعبير لاشعوري عن mميش تنموي وسياسي؛ أم أcا تعبير عـن تحـول حقيقـي في 
  لتاريخ؟بنية ا8تمع، ومسار ا



وهل هي مجرد تجمع بشري مصلحي، اجتمـع باجتمـاع المصـالح والأهـواء وسـيتفرق بتفرقهـا، أم 
أcا تبلور اجتماعي لوجـدان تعبـدي ديـني، ظهـر في صـورة (جمعيـة) لأسـباب معينـة، تمامـا كمـا 

  ظهرت من قبل الجماعات الصوفية في التاريخ؛ فصارت جزءا من بنية ا8تمع قرونا؟
  بير ديني محض، له مواقف سياسية؛ أم أcا تعبير سياسي محض له صبغة دينية؟ثم هل هي تع

هل هي ظـاهرة (فِرقيـة) فعـلا، كظـاهرة الفـرق الكلاميـة ذات العمـق السياسـي، الـتي ظهـرت في 
فجــر تــاريخ الإســلام؛ أم أcــا كظــاهرة الفــرق الصــوفية الــتي تبلــورت فيمــا بعــد؟ أم هــي ظــاهرة 

ـــى حـــد تعبـــير الحكمـــاء جديـــدة تمامـــا لا هـــي hـــذه  ولا بتلـــك؟ اســـتجابة لقـــانون (التغـــير)، عل
  الأوائل، في المقولة المشهورة: (لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين)؟

هل هي حركة (إسلاموية) تستغل الدين فعلا؛ للوصول إلى مآرب شخصية، وأهـداف ماديـة،  
ر الـــوطني، الـــذي فجرتـــه ككثـــير مـــن الأحـــزاب والجمعيـــات؛ أم أcـــا إحيـــاء لنظـــام حركـــة التحـــر 

  التناقضات، وتجاوزه الواقع التاريخي؟
هـــل هـــي حركـــة عميلـــة مـــأجورة تســـتجيب لتحريـــك أجنـــبي؛ أم أcـــا حركـــة وطنيـــة، وتعبـــير عـــن 

  ضمير الأمة؛ عما عجزت عن التعبير عنه الدول والحكومات في زمن الاcيار والهزيمة؟
ية، mـدد تماسـك ا8تمـع ووحدتـه واسـتقراره؛ وأخيرا: هل الحركة الإسلامية المعاصرة ظاهرة مرض

  يجب نقضها ومحاربتها، أم هي ظاهرة صحية إيجابية، يجب تسديدها وترشيدها؟
تلك أسئلة تعبر عن مواقف مختلفة ومتناقضـة، نقلـتُ مضـامينها؛ بـل حـتى بعـض عباراmـا؛ مـن 

فيون وزعمـاء، هنا وهناك، مما أجـاب بـه دارسـون منتمـون ومسـتقلون، وعـبر عنـه كتـاب وصـحا
مختلفون ثقافة، وانتماء سياسيا وأيديولوجيا.. إcا ـ كما رأيت ـ تعبير عـن مواقـف، تتقـارب إلى 

  درجة الائتلاف حينا، وتختلف إلى درجة التناقض حينا آخر!
  لكننا ههنا، قبل أن نخوض في الموضوع، نقرر ما يلي:

ـــ - ـــزعم الباطـــل، والكِـــبرْ العلمـــي؛ أن ي دعي باحـــث امـــتلاك الإجابـــة القاطعـــة أولا: إنـــه لمـــن ال
والشــاملة في الآن نفســـه؛ عــن الســـؤال المفهــومي التعريفـــي: (مــا الحركـــة الإســلامية؟) مـــن بـــاب 
التعريــف بكــل مقاصــدها الدلاليــة في آن واحــد، علــى ســبيل الشــمول والإجمــال. مــن (أربكــان 

أقصـــى درجـــات  إلى طالبـــان!) كمـــا يقولـــون. أي مـــن أقصـــى مظـــاهر انفتاحهـــا وانـــدماجها إلى
  انزوائها! وإذن؛ يكون أبعد ما يكون من الدقة.أو التزامها 



ثانيــــا: إن الحركــــة الإســــلامية ظــــاهرة معقــــدة جــــدا! تحمــــل في بنيتهــــا الاجتماعيــــة و(وعيهــــا  -
الجمعــــــي)؛ الــــــتراث بشــــــقيه: الــــــديني والفكــــــري، وكــــــذا التــــــاريخ الإســــــلامي ببعــــــده السياســــــي 

لحاضر) و(تراثه الجديـد) بآلامـه وآمالـه! ثم إcـا بعـد ذلـك والاجتماعي، كما تحمل في بنيتها (ا
  ذات أحلام وأشواق في (استشراف المستقبل)!

إcا كائن حي إذن! وكفى بالدراسة والتحليل صعوبة، وخطـورة، ثم نسـبية؛ أن يكـون الموضـوع 
 المدروس (كائنا حيا)! وأن يكون أول ما يـدرس منـه (البيـان)! بكـل مـا يحملـه مـن (قصـدية)،

  ظاهرة وباطنة؛ شعورية ولاشعورية!
مــن هنــا إذن؛ ســنكون مجــبرين علــى البحــث عــن شــيء واحــد أساســا، ربمــا أغنانــا عــن التنقيــب 
عن (تعريف جامع مـانع). وذلـك بـأن نشـتغل بالبحـث عمـا يسـمى (بمفتـاح الشخصـية) لهـذه 

ــز للجــوهر في  التعريــف. الظــاهرة. أو بلغــة المناطقــة: بالبحــث عــن (الفصــل)، أي العنصــر الممي
وغاية ما وضعت له التعريفات في القديم والحديث هو التمييز. بأي صورة كانت! (بالفصول) 
أو (بـــالخواص) أو (بـــالأعراض). ومنهـــا جميعـــا كـــان يبـــنى التعريـــف (الجـــامع المـــانع) الـــذي هـــو: 
(الحد). ومعلـوم أن أعلـى درجـات التعريـف في الحـدود والرسـوم: مـا اعتمـد فيـه علـى (الفصـل) 

  أولا. أي المميز الجوهري، لا العَرَضي فحسب.
لقــد حــاول كثــير مــن الدارســين (تفســير) الحركــة الإســلامية المعاصــرة، مــن حيــث هــي ثالثــا:  -

(بيان وجودي)؛ تفسيرات شتى. وذلك قصد إخضاعها للدراسة والمقارنة والحكم والاستنتاج؛ 
لميـة ا8ـردة؛ والحاجـة الوطنيـة القوميـة؛ خدمة لمصالح مختلفة، تتباين أهدافها ما بـين الحاجـة الع

  إلى الحاجة التجارية النفعية؛ إلى الحاجة الأمنية الداخلية، والمخابراتية الخارجية...إلخ.
ونحن هنا إذ نورد نصوص أولئك جميعا؛ لا عبرة لنا بكل ذلك، رغم ما قد يتركـه (القصـد) في 

  ر وإشكالاmا، والتوجيه للحلول!البحث العلمي من آثار، على مستوى التعريف بالظواه
وإنمــا العــبرة عنــدنا متعلقــة بالخطابــات المفهوميــة، ودلالاmــا الســياقية، كمــا تقتضــيها قواعــد فهــم 

  النصوص، ليس إلا.
ـــب  ـــنى لـــدى أغل ـــف الحركـــة الإســـلامية مـــن حيـــث هـــي (بيـــان وجـــودي)، قـــد انب ذلـــك أن تعري

إذ تفسير الظواهر بعللها ـ إذا كـان ناجحـا  الدارسين على ما يمكن تسميته بـ(التعريف بالعلة).
ـــ يكـــون أمكـــن في الـــتحكم فيهـــا وتوجيههـــا. ومـــن هنـــا وجـــدنا مـــن أرجـــع (البيـــان الإســـلامي  ـ



الحركي) إلى أسباب اقتصادية بحتة، ومن أرجعها إلى أسـباب سياسـية بحتـة، ثم مـن أرجعهـا إلى 
تـــــــة، أو إلى أســـــــباب أســـــــباب وطنيـــــــة، وآخـــــــرون أرجعوهـــــــا إلى أســـــــباب اجتماعية/نفســـــــية بح

(ديموغرافيـــة) بحتـــة، وآخـــرون أرجعوهـــا إلى (أســـباب اقتصـــادية، وسياســـية، وطبقيـــة، وتاريخيـــة) 
  هكذا على الإجمال.

وإليك طائفة من هذه التعريفـات والتعلـيلات الـتي حـاول مجموعـة مـن البـاحثين تفسـير الظـاهرة 
  hا:

(العنـف)؛  (التطـرف) أو  يدرسـون ظـاهرةأولا: لابد من التنبيه إلى أن كثيرا من هؤلاء الباحثين
علـى سـبيل أcــا تـرادف معـنى (الحركــة الإسـلامية)! هكـذا علــى الإجمـال، دون تفصـيل في كــون 

) ظاهرة أخص من الظاهرة الإسلامية عامة. أو ربما تم الجمـع في الظـاهرة بـين مـا هـو تطرف(ال
ة، أيا كـان! فمـثلا: هـذا ظاهرة واحد والتطرف إسلامي وما هو ليس كذلك؛ بحجة أن العنف

) يخلـــط فيهـــا؛ بـــين مـــا هـــو تطـــرفالباحـــث المغـــربي الـــدكتور محمـــد ســـبيلا إذ يـــدرس ظـــاهرة (ال
) عنده ظاهرة ترجع إلى أسباب واحـدة! تطرفإسلامي وبين ما هو يساري على اعتبار أن (ال

ه مـن اخـتلال يكون الانفجار (الديمغرافي) فيها العامل الحاسم في تولدها؛ باعتبـار مـا ينـتج عنـ
التوازن الاجتماعي. قال: (لعل من باب الدقة أن نقول: إن العامل الديمغرافي (...) لـيس هـو 
السبب المباشر المولد لحركات التطرف اليساري أو الديني، بل هو الأرضـية المناسـبة لتولـد هـذه 

  ).٣الحركات، وذلك بما يتولد عنه من اختلال في التوازن الاجتماعي)(
القول بذلك حاسما، فيقول: (وبذلك تتحول الديمغرافيا من مجـرد معامـل كمـي محايـد ثم يفصل 

  ).٤إلى معامل كيفي فاعل وحاسم في توليد التطرف السياسي المصبوغ بالصبغة الدينية)(
في حـــين يرجـــع الـــدكتور حســـن أوريـــد إلى التـــاريخ السياســـي الإســـلامي، محـــاولا أن ينظـــر إلى 

ة، مـــن خـــلال ظــــاهرة (الفـــرق الإســـلامية)، الـــتي نشـــأت في خضــــم الظـــاهرة الإســـلامية الحركيـــ
الخـــلاف الـــذي حصـــل في صـــدر تـــاريخ الإســـلام، حـــول قضـــية الخلافـــة، مســـتعملا نوعـــا مـــن 
(قيــاس الشــبه)، بــين الظــاهرتين، باعتبــار أن الأســباب المولــدة لهــذه هــي عــين الأســباب المولــدة 

ات الإسـلامية الـتي تنشـط الآن هـي شـبيهة لتلك: قال: (إن التاريخ الإسلامي يعلمنا أن الحرك
بالفرق الإسلامية التي ظهرت منذ فجر الإسلام، وكانت ذات سياسة معلنة وغـير معلنـة، عـن 
وعــي وعــن غــير وعــي. وتــتحكم في بروزهــا أســباب اقتصــادية وسياســية وطبقيــة وتاريخيــة أيضــا. 



ثقافيــة؛ فلــيس لهــا أن فلــئن كــان لهــذه الحركــات مســوغ وجــود لأســباب اجتماعيــة واقتصــادية و 
  ).٥تزعم امتلاك الحقيقة المطلقة)(

ويـــذهب الـــدكتور برهـــان غليـــون مـــدير مركـــز دراســـات الشـــرق المعاصـــر في جامعـــة الســـربون في 
باريس مذهبا آخر تماما؛ وذلك حينمـا اعتـبر الحركـة الإسـلامية امتـدادا لحركـة المقاومـة الوطنيـة، 

ع القوى العلمانية، المتنفذة في مراكـز السـلطة في تجلت في حلة جديدة! بل رأى أن صراعها م
العــالم العــربي اليــوم، هــو نــوع مــن الصــراع بينهــا وبــين (تحــالف الفئــات الســائدة، المســتفيدة مــن 

  نظام التوزيع والحكم الراهن ماديا). يقول:
حـرر (يمثل المشروع الإسلامي في عمقه الحقيقي ـ في نظري ـ الحلم بإعادة إحياء نظام حركـة الت

الــوطني الــذي فجرتــه التناقضــات وتجــاوزه الواقــع التــاريخي. وهــو يواجــه ظروفــا تاريخيــة، إقليميــة 
وعالميــــة، جديــــدة ومختلفــــة، ومنافيــــة تمامــــا؛ ممــــا يجعلــــه يظهــــر وكأنــــه ســــباحة ضــــد التيــــار. وهــــو 
ه بالضــرورة معــرض ـ إذا أراد البقــاء في مركــز الصــدارة والهيمنــة ـ إلى الاختيــار بــين تجــاوز نفســ

ونظرته الاجتماعية والاستراتيجية والتاريخية، أي إلى ثورة داخـل الثـورة. تمكنـه مـن بلـورة ممارسـة 
نظريــة وعمليــة مــن طبيعــة عالميــة، أو الانــدراج في الاســتراتيجية الدوليــة للاحتفــاظ بنصــيب مــن 

 مشــروع العلمــاني] فهــو لــيس في الواقــع إلا[ المشــاركة في الســيادة والســلطة. أمــا المشــروع الثــاني
الدولــة الانفتاحيــة القــديم مــع تــدعيم أسســه القمعيــة والتبعيــة. فهــو لا يعــني شــيئا آخــر ســـوى 

  )٦التسليم للسوق وللقوى الرأسمالية العالمية)!(
وقــال موضــحا طبيعــة الصــراع: (إننــا في اعتقــادي أمــام مواجهــة، ينــتظم فيهــا مــن الجهــة الأولى؛ 

ائدة المستفيدة مـن نظـام التوزيـع والحكـم الـراهن معسكر محافظ، مكون من تحالف الفئات الس
ماديا، أي فئات تتراوح بين المافيات الكبرى والمنتفعين الصغار، من فساد النظام. مرورا بقسم  
كبير من الطبقات الوسطى والنخب القومية أو اليسارية، التي نجحت في تغيير موقعها الطبقي 

تســـعى بجميـــع الوســـائل إلى عـــدم الســـقوط، وتتبـــع مـــن في العقـــود الثلاثـــة أو الأربعـــة الماضـــية. و 
أجــل ذلــك اســتراتيجية قائمــة علــى الالتفــاف حــول الســلطة، ومملآmــا واتبــاع سياســة انتهازيــة، 
ووصــولية بشــكل واســع ومكشــوف. وفي الجهــة المقابلــة يقــف التحــالف الثــاني المعــارض المكــون 

كـانوا ضـحية نمـوذج التنميـة القـائم،   من جمهور واسع ومتنافر من سكان الأحياء الفقـيرة الـذين
  )٧ومن النخب المهمشة والمستبعدة من النظام السياسي لعقود طويلة!)(



بينمـــا ذهـــب الأســـتاذ عبـــد الإلـــه بلقزيـــز إلى أن أســـباب العنـــف السياســـي الإســـلامي متعـــددة، 
 وهــي عنــده مــن أغلــب مــا ذكــر. إلا أن المهــم عنــدي ممــا قــال؛ هــو أنــه اعتــبر (الســبب الــديني)

واحـــدا مـــن بينهـــا. وهـــو أمـــر قلمـــا تتطـــرق إليـــه الدراســـات، وذلـــك مـــن حيـــث إن الـــدين قابـــل 
ـــف. قـــال: (لـــئن كانـــت تنظيمـــات العنـــف السياســـي في  للتـــأويلات و(القـــراءات) في اتجـــاه العن
الوطن العربي في معظمها تنظيمات إسلامية؛ فبسـبب أن الـدين ـ مقـروءا ومـؤولا علـى نحـو مـن 

ضــا عــاملا مــن العوامــل المســاعدة علــى جنــوح بعــض السياســة إلى الأخــذ الأنحــاء ـ مثــل هــو أي
  ).٨بأسلوب العنف)(

وهو وإن كان يبرئ الدين كنصوص؛ فإنه يؤمن بأنه (ليس من شك في أن الجراحـة الحداثويـة، 
الـــتي أخضـــعت الاجتمـــاع العـــربي المعاصـــر لعمليـــة قيصـــرية معقـــدة؛ تركـــت جراحاmـــا عميقـــة في 

رع ثمراmا فيه على نحو خصيب شامل (...) ومـا زالـت تتعـرض لمقاومـة جسمه: لم تنجح في ز 
نفســية وثقافيــة، بالغــة الضــراوة مــن قبــل قســم عظــيم مــن ا8تمــع: مــا بــرح يتواصــل مــع مخزونــه 
الثقافي الموروث (...) إن بعض مـا يجـري مـن تحـولات مذهلـة في النظـام الاجتمـاعي وفي نسـق 

  ).٩الدينية للناس)(القيم؛ يبعث على استفزاز المشاعر 
ومـــن هنـــا يســـتنتج أن (الظـــاهرة ليســـت نتيجـــة انحـــراف في ســـلوك قســـم مـــن ا8تمـــع يحتـــاج إلى 
إعادة تصويب، وترويض بالعصا لإخراج العفريت! (عفريت العنف) من الجسم كما تسـتخرج 
 الأرواح في جلسات السحرة والمشعوذين! والذين يمارسون العنف السياسـي ليسـوا مجـرد مجـرمين

عصـاة خـارجين عـن القــانون، ويجـب إلحـاق العقــاب hـم. بـل هــم أهـل رأي في الشـؤون العامــة 
أساؤوا التعبير. مثلما أسـاءت الدولـة نفسـها التعبـير عـن سـلطتها؛ وعلـى ذلـك فالظـاهرة هـذه ـ 

  )١٠وهي ظاهرة اجتماعية ـ تستدعي نمطا آخر من المقاربة الفكرية، والعملية.)(
إلى كــــون: (الديمقراطيــــة، والتنميــــة، والعدالــــة الاجتماعيــــة، والتجديـــــد ولكنــــه في الحلــــول مــــال 

الثقــافي؛ هــي عنــاوين الاســتراتيجية البديلــة الــتي ننشــد: اســتراتيجية تحريــر ا8ــال السياســي مــن 
  ).١١العنف)(

أمــا الباحــث العــربي القــومي الــدكتور فــؤاد زكريــا فقــد حســم تفســير الصــحوة الإســلامية ككــل؛ 
حتمية لحالة التخلـف العـام الـذي تشـهده الـبلاد العربيـة والإسـلامية. يقـول في  باعتبارها نتيجة

ــــزان العقــــل): (في البدايــــة يكــــون الاتجــــاه إلى الشــــمول هــــو  كتابــــه (الصــــحوة الإســــلامية في مي



السائد، وبقدر ما يتحقق التطـور والتقـدم في ا8تمـع؛ يتراجـع هـذا الشـمول، وتفـرض متغـيرات 
لمعـنى نسـتطيع أن نفسـر الـدعوة الحاليـة إلى الـدمج بـين الـدين والسياسـة، الحياة نفسـها. وhـذا ا

أو الدين والحكم في العالم الإسلامي (...) فلا بد أن يفسر ذلك في ضوء التخلـف الشـامل، 
الــــــذي طــــــرأ علــــــى العــــــالم الإســــــلامي والعـــــــالم العــــــربي، في هــــــذا العقــــــد الأخــــــير علــــــى وجـــــــه 

  ).١٢التخصيص)(
لفرنسي فرانسوا بوركا إلى أcا (ظاهرة سياسـية دينيـة نابعـة مـن الظـروف بينما أرجعها الباحث ا

المحيطــة hـــا)، أفرزmـــا أســـباب طارئــة. وليســـت امتـــدادا لحركيـــة الإســلام المتجـــددة عـــبر التـــاريخ؛ 
محاولا بذلك عزل الصحوة الإسلامية عن أصـولها التدينيـة، ومفاتيحهـا التعبديـة. يقـول بصـريح 

ســـــلام السياســـــي): (مـــــن الممكـــــن أن نكـــــون مســـــلمين دون أن نكـــــون العبـــــارة في كتابـــــه (الإ
إسلاميين (بمعنى الانتماء إلى تيار الإسلام السياسي) ورغم أن هذا التمييز الأولي بدهي؛ فـإن 
عددا كبيرا من الناس يجهله. وكما يقول ميشيل كامو: إننا نراهن علـى عـدم الخلـط بـين ظـاهرة 

لمحيطــــة hــــا، وبــــين ثقافــــة راســــخة منــــذ أكثــــر مــــن ألــــف سياســــية دينيــــة نابعــــة مــــن الظــــروف ا
  ).١٣سنة)(

إلا أننا نجد الباحث الأمريكي/السوري النصراني (ريتشارد هرير دكمجيان) ـ بصـورة نـادرة ـ قـد 
حاول أن يربط الظاهرة بأصول الإسـلام وطبيعتـه التجديديـة، معتـبرا إياهـا نوعـا مـن الاسـتمرار 

يبثهــا الــدين الإســلامي في التــاريخ، كلمــا حلــت الأزمــات بالأمــة. الطبيعــي لحالــة المقاومــة، الــتي 
إلى يومنـا هـذا،  (صل االله عليه وسـلم)وأcا دورة من دوراته التاريخية المتسلسلة منذ عصر النبي 

يقــول: (إن انبعـاث الـروح الإسـلامي في الأوضـاع الحاليــة  واسمـا إياهـا بأcـا (انبعـاث إسـلامي).
الوقـت نفسـه ذات طبيعـة روحيـة واجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية. ومـا ظاهرة معقدة؛ لأcا في 

جـــرى عليـــه الغــــرب نفســـه مــــن وضـــع الأصـــولية الإســــلامية تحـــت عنــــوان (التعصـــب) وبــــالخط 
)، إلى ١٤الأحمر؛ لمما يؤدي بشكل فريـد إلى الخلـل في مجـال تحليـل نزيـه، ومتـوازن للموضـوع)(

اصـــرة مـــن الانبعـــاث الإســـلامي كـــدور يتوافـــق مـــع أن يقـــول: (يمكننـــا أن ننظـــر إلى الـــدورة المع
(صــل االله الظهــور الــدوري لحركــات الإحيــاء الإســلامي في أوقــات الأزمــات، منــذ عصــر النــبي 

(...) وإن الأصوليين الإسلاميين المعاصرين يرون أنفسهم فعـلا، خلفـاء مباشـرين  عليه وسلم)
) ثم يحكم بصـورة واضـحة ١٥تجديد)(وأتباعا مقلدين، للقادة الماضين، ولحركات الانبعاث وال



بأن (ما درج عليه أصوليو العصر الحاضر من النظر إلى التاريخ الإسلامي على أنه دورات مـن 
ـــه نصـــيب كبـــير مـــن الصـــدق التـــاريخي. فـــالحق أن العلاقـــة العليـــة بـــين  الانحطـــاط والانبعـــاث، ل

ــت نمطــا يتكــرر عــبر الاضــطرابات الروحيــة والاجتماعيــة ـ السياســية، والانبعــاث الأصــولي   كان
  ).١٦التاريخ الإسلامي)(

وهكذا نجد أغلب التعليلات والتحليلات، التي تحـاول تقـديم نـوع مـن التفسـير للظـاهرة الحركيـة 
الإسلامية، كنوع مـن التعريـف ـ بطريـق أو بـأخرى ـ تختلـف احتمالاmـا مـا بـين الجـذور التاريخيـة 

خــــر الطــــوارئ الظرفيــــة المعاصــــرة، و(الانفجــــارات الأولى للمســــألة السياســــية في الإســــلام، إلى آ
ــف)، وردود الفعــل (الحداثيــة) و(العولميــة)! والأقــوال في ذلــك كلــه  الديمغرافيــة)، وأحــوال (التخل

  تميل تارة إلى (مفتاحية) هذا السبب؛ وتارة أخرى إلى (مفتاحية) ذاك!
طريقة علماء أصول الفقه  وليس لنا أمام هذا كله إلا أن نعتمد منهج (السبر والتقسيم) ـ على

ـــ للبحـــث عـــن (العلـــة) المعرفـــة للحكـــم، ثم البحـــث في أوصـــاف الظـــاهرة كمـــا هـــي في الواقـــع؛  ـ
  . وهو منهج تجريبي (محايد) كما هو معلوم.عليها(لتحقيق المناط) 

أولا؛ إن إرجـاع ظـاهرة (الصـحوة الإسـلامية) إلى أسـباب اقتصـادية، أو سياسـية، أو ديمغرافيـة، 
ة، أو اجتماعية، أو تاريخية، أو طبقية ... إلخ. هكذا علـى الإطـلاق؛ يـؤدي إلى عـدم أو ثقافي

(الفصـل) وإلى عـدم (التمييـز) ـ بـالمعنى المنطقـي للكلمتـين ـ أي إلى إhـام (الفصـول الجوهريـة) 
الــتي hــا يتعــرف علـــى جــوهر الــذات، وإلى إhـــام الصــفات الــتي hـــا تعــرف الأعــراض الخاصـــة؛ 

في دائـــرة ا8هـــول! فكـــل ذلــك إذن؛ ضـــرب مـــن التعمـــيم والتعـــويم، لا يفيـــد في  فيبقــى التعريـــف
  تحديد الظاهرة شيئا! وبيان ذلك كما يلي:

ألا تـــرى أن هـــذه الأســـباب عينهـــا هـــي الـــتي يفســـر hـــا أغلـــب هـــؤلاء الدارســـين وغـــيرهم (كـــل 
ديمغرافيـة،  شيء)؟ نعم! وأي شيء في ا8تمع لا يرجع إلى (أسباب اقتصادية، أو سياسية، أو

  أو ثقافية، أو اجتماعية، أو تاريخية، أو طبقية ... إلخ)؟
أيــن (الفصــل) كمــا يقــول المناطقــة، الــذي بــه يتميــز المعــرف عــن غــيره تميــزا جوهريــا؟ إذا كانــت 

  تلك الأسباب ونحوها صالحة لتعليل كل شيء في ا8تمع!
  يرغب في الحد.إذن؛ هذا التعليل لا يقود إلى (تعريف)، ولا إلى (حد) لمن 



ثانيا: كل شيء بحثوه في هـذه الظـاهرة (الدينيـة) إلا الـدين نفسـه! ولا أقـول: الـدين مـن حيـث 
هو نصوص جزئية، قابلة للتأويل. بل الدين من حيث هو ثوابت وكليـات، وأصـول قطعيـات، 

الكـبرى  غير قابلة للتأويل! أعني ما يسميه الفقهاء (بالمعلوم من الدين بالضـرورة)، مـن المبـادئ
المتــواترة بــالتواتر الاجتمــاعي، كتــواتر اللغــة المســتعملة في ا8تمــع. وكــان أولى لهــم أن يبــدؤوا بــه. 
سواء اعتقدوا أن (إسلامية) الظاهرة مبدئية أو توسلية؛ ففي جميع الأحوال، لا يجوز في منطـق 

رد نصــوص العلــم إغفــال بحــث الــدين hــذا الاعتبــار، أي (كليــات) النصــوص الشــرعية ـ لا مجــ
جزئية ـ كان يجـب أن نتسـاءل عـن هـذه الكليـات: أقابلـة هـي لهـذا المعطـى؛ أم لا؟ ومـا حـدود 

  ذلك؟ وكيف؟
ربما كانت في بعض الأحيان ـ وأقول: في بعض الأحيان ـ الرغبة في تجريد الحركة الإسـلامية مـن 

قـول في هـذا الإشـكال، الشرعية الدينية سببا في إلغاء العامل الـديني مـن الاعتبـار! إن تحقيـق ال
  أعني مقتضى الكليات الشرعية في تفسير ظاهرة الصحوة الإسلامية هو مناط المبحث الثاني.

  المبحث الثاني: في الطبيعة (الدعوية) للحركة الإسلامية:
ونحــــن نــــزعم أن لنــــا دعــــوى في ذلــــك ســــنقدمها، كتفســــير (مفتــــاحي) تعريفــــي لظــــاهرة الحركــــة 

  الإسلامية؛ ولكن:
لا: علــى أننــا لا نلغــي أيــا ممــا ذكــر، مــن أســباب وعلــل، في تفســير الظــاهرة الإســلامية لنتفــق أو 

  الحركية، من حيث هي ظاهرة اجتماعية، بشرية، على درجة معينة سيأتي بياcا.
ـــى أن الـــدين الإســـلامي (نصـــوص)، بغـــض النظـــر عـــن (الفهـــوم)، وأن هـــذه  ـــا: عل ولنتفـــق ثاني

  النصوص إما قرآن وإما سنة.
ع الأصـوليون أنـه إذا تـواتر (مفهـوم) منهمـا؛ تـواترا كليـا اسـتقرائيا، لا لفظيـا فحسـب؛  ولقد أجمـ

كـــان (أصـــلا) مـــن أصـــول الـــدين الاعتقاديـــة، أو العمليـــة، و(كليـــة) مـــن كلياتـــه الاســـتقرائية، 
وقاعـــدة مـــن قواعـــده العامـــة، كمـــا قـــرره إمـــام المقاصـــد أبـــو إســـحاق الشـــاطبي رحمـــه االله. قـــال: 

هنـا: المسـتقرأة مـن جملـة أدلـة ظنيـة تضـافرت علـى معـنى واحـد حـتى أفـادت فيـه  (الأدلة المعتـبرة
القطع. فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد التـواتر القطـع، وهـذا نـوع منـه. 
فـــإذا حصـــل مـــن اســـتقراء أدلـــة المســـألة مجمـــوع يفيـــد العلـــم فهـــو الـــدليل المطلـــوب. وهـــو شـــبيه 



هو كالعلم بشـجاعة علـي رضـي االله عنـه، وجـود حـاتم، المسـتفاد مـن كثـرة بالتواتر المعنوي. بل 
  الوقائع المنقولة عنهما.

ومـــن  هـــذا الطريـــق ثبـــت وجـــوب القواعـــد الخمـــس، كالصـــلاة والزكـــاة وغيرهـــا قطعـــا! وإلا فلـــو 
أو ما أشبه ذلك؛ لكان في  )أقيموا الصلاة(استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: 

بمجرده نظر من أوجه. لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكـام المترتبـة، مـا الاستدلال 
صــار بــه فــرض الصــلاة ضــروريا في الــدين. لا يشــك فيــه إلا شــاك في أصــل الــدين (...) وإذا 
تكاثرت على النـاظر الأدلـة عضـد بعضـها بعضـا، فصـارت بمجموعهـا مفيـدة للقطـع، فكـذلك 

  ).١٧الأمر في مآخذ الأصول)(
  ).١٨هنا كان عنده (المراد بالأصول: القواعد الكلية)( ومن

ومــن هنــا أيضــا؛ قررنــا في دراســة ســابقة عنــه؛ أن (الأصــول) عنــده: (هــي الأدلــة الكليــة الثابتــة 
  قطعا، إما بالذات أو بالمعنى، في صورة قوانين محكمة؛ لإفادة الفقه.

(الأدلـــــة) المنطلـــــق منهــــــا والشـــــرح الأولي لهـــــذا التعريـــــف يقتضـــــي أن (الأصــــــول) منحصـــــرة في 
لاســــتنباط الحكـــــم الشــــرعي، بشـــــرط أن يراعــــى فيهـــــا المفهــــوم الكلـــــي لا الجزئــــي، كـــــالنظر إلى 
(الكتــاب) أو(الســنة)، مــن حيــث إcمــا (كــل)، لا مــن حيــث خصــوص آيــة كــذا، أو حــديث  

 كذا.
: وثبوت (الدليل) بالقطع شرط في صحته (أصلا)، وإلا فلا. وكون ذلك (بالـذات أو بـالمعنى)

يعـــني أن (الأصـــول) إمـــا (ذاتيـــة) كالكتـــاب والســـنة، وإمـــا (معنويـــة) كالإجمـــاع والقيـــاس، ورفـــع 
الضـرر، ورفــع الحــرج، وســد الــذرائع، وغيرهــا مــن (الكليــات الاســتقرائية القطعيــة)، الــتي لا مــادة 

ة. لها في صورmا الكلية، وإنما هي (معان) مبثوثة في الأولى، ينتظمها الاسـتقراء في صـورة قطعيـ
وكــون كــل ذلــك (في صــورة قــوانين محكمــة) يعــني أcــا مهيــأة للإعمــال الاجتهــادي، اســتنباطا، 
ونقدا، وحجاجا... إلخ؛ لشموليتها، وحاكميتها المحكمة، غـير القابلـة للتبـديل، أو التغيـير، أو 

  النسخ، أو التخلف (...).
تصــور فيهــا تخلــف، ولا فالأصــول إذن؛ هــي: تلــك المصــادر والكليــات الأولى للفقــه، الــتي لا ي

حولهــــا اخــــتلاف! وإن كــــان؛ فلــــيس hــــذا المعــــنى المتحــــدث عنــــه ههنــــا، بــــل بــــالمعنى الجزئــــي لا 
  ).١٩الكلي)(



  ولنقدم الآن صياغة الدعوَى؛ قبل الاستدلال عليها؛ فنقول بحول االله:
ــ د إن الــدين الإســلامي بطبيعتــه (الوجودية/التعبديــة) ينــتج ـ بشــكل تلقــائي ـ ظــاهرة (التجدي

الـــديني)، أو (الحركـــة الإســـلامية)، أو (الصـــحوة الإســـلامية)، أو (الـــدعوة إلى االله)، أو (إقامـــة 
الـــدين)، أو (إحيـــاء الســـنة وإماتـــة البدعـــة) وهـــي عنـــدي ألفـــاظ وأسمـــاء لمســـمى واحـــد، مهمـــا 

فالأسمــــاء والمصـــــطلحات تنتجهـــــا ثقافــــات، تمامـــــا كالأسمـــــاء اختلفــــت التنـــــزيلات والتجليـــــات! 
اهرة التجديــد الــديني، الــتي أنتجهــا (الآخــر) ـ والــتي لا تخلــو مــن اmــام بقصــد أو لظــ (الأخــرى)

بغـير قصـد ـ مـن أمثـال (الإسـلام السياسـي)، و(الأصـولية)، و(الإسـلاموية)، أو (الإسـلامانية) 
و(التطــــرف الــــديني)، و(الظلاميــــة)... إلى غــــير ذلــــك مــــن الألفــــاظ الســــبابية، الــــتي يزخــــر hــــا 

  للاديني، ويعتمدها في معالجة قضية (التجديد الديني).القاموس العلماني ا
إنــه يجــب ـ لفهــم هــذه الظــاهرة ـ أن نفهــم أمــرين أساســين مــن طبيعــة هــذا الــدين، همــا بمثابــة 

  (المقدمتين) لها، باصطلاح المناطقة:
الأمـــر الأول: هـــو أن الإســـلام ديـــن (وجـــودي)، لكـــن طبعـــا؛ لـــيس بـــالمعنى الـــذي جـــاءت بـــه 

ية لمصطلح (وجودية)، مع (جان بول سارتر) ومدرسته. كلا. وإنمـا (وجوديتـه) الفلسفة الفرنس
بمعنى: أنه يقدم تفسيرا خاصا للوجـود، ويضـع الإنسـان في موقـع معـين منـه. مجيبـا عـن الأسـئلة 
الوجوديــة الخالـــدة: (مـــن أيـــن؟ وإلى أيـــن؟ وكيـــف؟ ولمــاذا؟). إنـــه بقـــدر مـــا يمـــلأ القلـــب ســـكينة 

لإيماني ـ وينفي عنه القلق النفسي، الناتج عن تأمل الموت والحيـاة والمصـير؛ نينة ـ  بالمعنى اأوطم
تــؤول إلى الخضــوع التعبــدي، عنــد تأمــل بحــر الغيــب الــذي إليــه تدبريــة وتفكريــة فإنــه يملــؤه حــيرة 

يرجع تفسير هذا العالم الوجودي. ومن هنـا كانـت (أوامـره ونواهيـه) ـ عنـد مـن يـؤمن بـه ـ ذات 
  قداسة مطلقة.

القـرآن ـ كمـا سـيأتي تفصــيله في الفصـل الرابــع مـن هـذا البحــث، بحـول االله ـ جـاء بــأمرين:  إن
الأول: تفسير الوجود، والثاني: ربط الإنسان بوظيفته داخـل هـذا الوجـود؛ ومـن هنـا وجوديتـه. 
والثاني مبني على الأول. أي أن قابلية الإنسان للاشتغال التعبدي راجعة إلى ما قدم له القرآن 

كريم من تفسير وجودي. ومن هنا كان كل التدين ـ إيمانا وعملا ـ حركة وجودية hـذا المعـنى. ال
وإذن؛ فإن المسلم يستجيب بعمق (وجودي) لما يمليه عليه منطق إيمانه ـ كمـا فهمـه ـ اسـتجابة 
وجدانيـة، يكـون مـن الصـعب معهـا ـ إن لم يكـن مـن المسـتحيل ـ ثنيـه، أو ردعـه عمـا يفعلـه أو 



ه صحيحا كان أم خطأ! ولك أن تقرأ تاريخ الأديان السـماوية عـبر التـاريخ، ومـا خاضـه يعتقد
  المتدينون في سبيلها من جهاد دام! معرضين أنفسهم للتعذيب والتقتيل!

والأمر الثاني: هو أن الإسلام دين (دعوي) بامتياز. ليس بـالمعنى المسـيحي التبشـيري للكلمـة،  
العقــدي. وهــو الشــق الثــاني للعقيــدة الإســلامية، أو كمــا يســميه  كــلا. وإنمــا بــالمعنى (الرســالي)

لا إلـه إلا (علماء التوحيد (توحيد الاتباع). أي الذي به يـتم عنـوان الإسـلام ـ بعـد شـهادة أن 
. متبعـين لمـاء جـاء بـه عـن االله. )محمـدا رسـول االله(ـ فنشـهد أننـا نتلقـى ذلـك بشـهادة أن  )االله

أنـه رسـول يحمـل (رسـالة). وهـذا أمـر يجعـل المسـلم (مكلفـا) ـ  وذلـك أنـه جـاء إلى النـاس علـى
بالاصـــطلاح الفقهـــي ـ بتحمـــل (تكـــاليف) الـــدين (الرســـالية). هـــذا المعـــنى الســـاري في كـــل 
الأعمال التعبدية، الاعتقادية والعملية. بدءا بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وانتهـاء 

  ر التدافع القتالي!بالجهاد في سبيل االله، الذي يخوض غما
فالإســلام ـ بطبيعتــه ـ ديــن (حركــي) غــير (ســكوني). مــن حيــث إنــه يبــني كــل قضــاياه العقديــة 
والتشـــريعية علـــى كليـــة كـــبرى هـــي: (الإصـــلاح) للنـــاس وبـــين النـــاس. ســـواء كـــان ذلـــك بمنطـــق 
الــدعوة إلى االله عمومــا، أو بمنطــق الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خصوصــا، وســواء كــان 

لك من داخل البيئة الإسلامية، أو (دار الإسـلام) باصـطلاح الفقهـاء، أو كـان مـن خارجهـا ذ
أي (دار الحرب). ففي جميع الأحوال التدين في الإسلام ذو طبيعة وجدانية إصلاحية ظهـرت 
في الوجــود أو خفيــت. فهــي موجــودة علــى كــل حــال في الــوعي الجمعــي الإســلامي. ولــو علــى 

  المستوى اللاشعوري.
  ذه دعوى؛ فكيف الاستدلال عليها؟ه

ـــالقوة أو  ـــاس، ويخضـــعون لهـــا ب ـــتي يتـــدين hـــا الن إن مرجـــع ذلـــك اســـتقراء النصـــوص الشـــرعية ال
بالفعل، على سبيل الارتباط (الوجودي/التعبدي) hذا الدين كما فسرناه. وهي منشـأ (الكليـة 

لسنة النبوية يسكنان الوجدان الدعوية) في الطبيعة الدينية الإسلامية. ذلك أن القرآن الكريم وا
التاريخي للمسلمين، رغم ما قد يكون من انحطاط في مستوى التدين لديهم، في عصر ما، أو 

  مكان ما.
أمـــا اســـتقراء القـــرآن الكـــريم؛ فقـــد تـــواتر فيـــه مفهـــوم الإصـــلاح، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 

ة علـى أن مفهـوم (الإصـلاح) المنكر، بألفـاظ متعـددة، ومسـاقات مختلفـة، لكنهـا جميعهـا مجمعـ



عبادة من العبادات المقرونة بالصلاة والزكاة، وسائر الشعائر التعبدية العينية أو الكفائية. وهـذا 
المعــنى كثــير جــدا، نــذكر منــه أمثلــة، مــن مثــل قولــه تعــالى علــى ســبيل التقريــر: (كنــتم خــير أمــة 

  ).١١٠الله)(آل عمران:أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون با
وقوله تعالى على سبيل الأمر: (ولتكن مـنكم أمـة يـدعون إلى الخـير ويـأمرون بـالمعروف وينهـون 

). وقـال سـبحانه: (الـذين إن مكنـاهم في ١٠٤عن المنكر وأولئك هم المفلحـون)(آل عمـران: 
قبـــــــــة الأرض أقـــــــــاموا الصـــــــــلاة وءاتـــــــــوا الزكـــــــــاة وأمـــــــــروا بـــــــــالمعروف وcـــــــــوا عـــــــــن المنكـــــــــر والله عا

). وذكــر طائفــة مــن خصــال الصــلاح فقــال عــز وجــل: (التــائبون العابــدون ٣٩الأمــور)(الحج:
الحامــدون الســائحون الراكعــون الســاجدون الآمــرون بــالمعروف والنــاهون عــن المنكــر والحــافظون 

  ).١١٣لحدود االله. وبشر المومنين)(التوبة:
المعروف وينهـــون عـــن المنكـــر، وأيضـــا: (والمومنـــون والمومنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض. يـــأمرون بـــ

ـــز  ويقيمـــون الصـــلاة، ويؤتـــون الزكـــاة، ويطيعـــون االله ورســـوله. أولئـــك ســـيرحمهم االله. إن االله عزي
) وقال تعالى: (لا خـير في كثـير مـن نجـواهم إلا مـن أمـر بصـدقة أو معـروف ٧٢حكيم)(التوبة:

ــــــــه أجــــــــ ــــــــين النــــــــاس. ومــــــــن يفعــــــــل ذلــــــــك ابتغــــــــاء مرضــــــــاة االله فســــــــوف نؤتي را أو إصــــــــلاح ب
  ).١١٣عظيما)(النساء:

وقال في حق مسلمة أهل الكتاب: (يومنون باالله واليوم الآخر ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن 
  ).١١٤المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين)(آل عمران:

ووصف االله بني إسرائيل بما لعنهم؛ فقال سبحانه: (كـانوا لا يتنـاهون عـن منكـر فعلـوه. لبـيس 
  ).٨١انوا يفعلون)(المائدة: ما ك

وقـــــــال في شـــــــرط النجـــــــاة مـــــــن الهـــــــلاك: (ومـــــــا كـــــــان ربـــــــك ليهلـــــــك القـــــــرى بظلـــــــم وأهلهـــــــا 
  )١١٧مصلحون)(هود:

وقال حكاية عـن لقمـان في وصـيته لابنـه: (يـا بـني أقـم الصـلاة وامـر بـالمعروف وانـه عـن المنكـر 
  )١٦واصبر على ما أصابك! إن ذلك من عزم الأمور)(لقمان:

موم الدعوة إلى االله: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من وقال في ع
) وأيضـــــا: (قـــــل هـــــذه ســـــبيليَ أدعـــــوا إلى االله علـــــى بصـــــيرة أنـــــا ومــــــن ٣٢المسلمين)(فصـــــلت:

) ومثلها: (ادع إلى سبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي ١٠٨اتبعني)(يوسف:



لقرآن مليء hذا المعنى لفظا ومفهوما؛ حتى إنك تجده منبثـا في  ). وا١٢٥هي أحسن)(النحل:
  عه، بصورة أو بأخرى.و كل أصل وفرع، من أصول الدين وفر 

وأمــا الســنة؛ فبحرهــا زاخــر (بالتــدين الــدعوي) إذ يصــعب جــدا حصــر النصــوص في ذلــك، أو 
ثيـة. ويكفـي أن إحصاؤها؛ لكثرmا واستفاضتها، وتفرقها على كثير من الأبواب والـتراجم الحدي

نعلم أنه قد تواتر وجوب (الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر)، كمـا قررنـاه في كتابنـا (الفجـور 
)؛ حـــتى كـــان منـــه (معـــنى كلـــي اســـتقرائي)، تراكمـــت جزئياتـــه بشـــتى الروايـــات ٢٠السياســـي)(

. وذلــك في مثــل قولــه عليـه الصــلاة والســلام فيمــا رواه عنــه حذيفــة بــن eالصـحيحة عــن النــبي
اليمان، إذ قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بـالمعروف ولتنهـون عـن المنكـر أو ليوشـكن االله أن 

)، وأيضـا مـا رواه جريـر بـن ٢١يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فـلا يسـتجيب لكـم)(
أنه قال: (ما من قوم يعُمل فيهم بالمعاصي، هـم أعـز وأكثـر ممـن يعملـه، ثم لم  eعبد االله عنه

قـــال: (إن  e)، وعـــن أبي بكـــر الصـــديق أنـــه٢٢إلا عمهـــم االله تعـــالى بعقـــاب منـــه!)( يغـــيروه؛
: (إن من أمتي e) وقال٢٣وا المنكر، ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم االله بعقابه!)(أالناس إذا ر 

ــبي٢٤قومــا يعطــون مثــل أجــور أولهــم: ينكــرون المنكــر!)(  e)، وعــن أبي ســعيد الخــدري أن الن
يسأل العبد يوم القيامة، حتى يسأله ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: (إن االله تعالى ل

) وكـذا حـديث أبي سـعيد ٢٥فإذا لقن االله العبـد حجتـه قـال: يـا رب رجوتـك وفَـرَقْـتُ النـاس)(
قال: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع  eالخدري أنه

: (إذا عُمِلــَـت الخطيئــة في الأرض، كـــان مـــن e). ثم قولــه٢٦ن)(فبقلبــه وذلـــك أضــعف الإيمـــا
)، وعـن ٢٧شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كـان كمـن شـهدهها)(

قــال: (تعــرض الفــتن علــى القلــوب عــرض الحصــير عــودا عــودا،  eحذيفــة بــن اليمــان أن النــبي
نكتـت فيـه نكتـة بيضـاء، حـتى فأي قلـب أشـرhا نكتـت فيهـا نكتـة سـوداء، وأي قلـب أنكرهـا 

يصــير القلــب أبــيض مثــل الصــفا، لا تضــره فتنــة مــا دامــت الســماوات والأرض! والآخــر أســودَ 
يا! لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه!)(   ).٢٨مُرْبَدا كالكوز مجَُخِّ
ولكـل مسـلم؛  (والأحاديث في هذا المعنى وشبهه، من وجوب النصح للأمـة أئمتهـا، وعامتهـا،

لا تكــاد تنحصــر، فهــو معــنى اســتقرائي قطعــي، إذ يشــكل قــوة معنويــة متــواترة، وكليــة في أعلــى 
  )٢٩مراتب الكليات!)(



ثم إن فريضـة الجهـاد في سـبيل االله ـ كمبـدأ ـ تشـكل كليـة مـن كليـات الإسـلام، مـن حيـث إcـا 
، والتمكـــين لـــدين االله في قائمـــة علـــى قصـــد رفـــع رايـــة (لا إلـــه إلا االله، وأن محمـــدا رســـول االله)

. وإنمــا شــرع القتــال في ســبيل االله؛ لتكــون كلمــة االله هــي ، والــدفاع عــن بيضــة الإســلامالأرض
العليا، ويكون الدين كله الله. هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، منطوقا ومفهومـا مـن نصـوص 

لمنـاط) فيـه، لـيس الكتاب والسنة. وإنمـا الإشـكال والخـلاف قـد يحصـل في مـا يتعلـق (بتحقيـق ا
إلا. أي في كيفية التنزيل والتطبيق على خصوص معين مـن الزمـان والمكـان والإعـلان. فمـن لـه 

؟ هـذا هـو الإشـكال. ونحـن هنـا إنمـا الغـرض عنـدنا إثبـات يـفالحق في إعلان الجهـاد؟ ومـتى وك
الــدعوة  هــذا المعــنى: البعــد الــدعوي للجهــاد في ســبيل االله؛ لبيــان حجــم هــذه الكليــة في الــدين:

  إلى االله، ومدى إسهامها في تشكيل الوجدان الديني للمسلمين، عبر التاريخ.
ونصــوص الجهــاد في ســبيل االله مستفيضــة وافــرة في الكتــاب والســنة. فــبغض النظــر عــن ســورتي 

الجهـاد في سـبيل االله ـ بالأنفال والتوبـة ـ وهمـا سـورتان عسـكريتان في القـرآن بامتيـاز ـ نجـد الأمـر 
قتال ـ منبثا في كثير من سور القرآن الكريم لفظا ومفهوما. ابتـداء مـن سـورة البقـرة حـتى بمعنى ال

ســور المفصــل! أمــا كتــب الســنة فــلا يكــاد يخلــو كتــاب مــن كتبهــا ممــا يــترجم لــه عنــد المحــدثين 
(بكتاب الجهاد والسير)، كما عند البخاري ومسـلم وغيرهمـا. و(السـير): ـ بكسـر السـين وفـتح 

سيرة. وهي إشارة إلى أن السيرة النبوية تكاد تكون قائمة كلها على تاريخ الغزوات الياء ـ جمع 
  والسرايا؛ مما يدل على الحضور القوي جدا لهذا المعنى في الدين.

والجهــاد فريضــة مســتمرة الوجــوب إلى يــوم القيامــة، بإجمــاع علمــاء الأمصــار، كمــا ســترى بحــول 
الجهاد والسير ـ من صحيحه ـ بابا، ترجمته كمـا يلـي:  االله. ولقد عقد الإمام البخاري في كتاب

الخيل معقـود في نواصـيها الخـير إلى يـوم ": e(باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ لقول النبي
يعـني مـع الإمـام الصـالح ومـع الإمـام الفـاجر سـواء،   )مـع الـبر والفـاجر()، فقوله: ٣٠)("القيامة

  كل أولئك يمضي الجهاد تحت إمرmم.
مـا الإمــام مســلم فقــد تــرجم في صــحيحه بابــا سمـاه: (بــاب جــواز الإغــارة علــى الكفــار الــذين وأ

  )٣١بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة)(
  وأما الفقه فإليك بعض النماذج مما فهمه علماء الأمة:



في تفسـير قـول هــ): ٥٤٣قال فقيه المالكية في عصره القاضي أبو بكر ابن العربي المعـافري(ت:
االله تعالى:(وقـــــــــــــــاتلوا في ســـــــــــــــبيل االله الـــــــــــــــذين يقـــــــــــــــاتلونكم، ولا تعتـــــــــــــــدوا إن االله لا يحـــــــــــــــب 

ــت البدايــة hــم ١٩٠المعتــدين)(البقرة: ) قــال: (وذلــك لأن المقصــود أولا كــان أهــل مكــة؛ فتعين
وبكــل مــن عــرض دوcــم أو عــاوcم. فلمــا فــتح االله تعــالى مكــة؛ كــان القتــال لمــن يلــي ممــن كــان 

؛ حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق، ولا يبقـى أحـد مـن الكفـرة، وذلـك متمـاد يؤذي
الخيـــل معقـــود في نواصـــيها الخـــير إلى يـــوم (: eة، ممتـــد إلى غايـــة هـــي قـــول النـــبيامـــإلى يـــوم القي

وقــاتلوهم حــتى لا ()؛ وذلــك لبقــاء القتــال؛ وذلــك لقولــه تعــالى: ٣٢()القيامــة: الأجــر والغنيمــة
  ).٣٣)(١٩٣(البقرة:))ويكون الدين اللهتكون فتنة 

ــب الفقــه في أحــوال وجــوب الجهــاد، بــين الكفائيــة والعينيــة، ثم النــدب، علــى أن  ثم فصــلت كت
الأصل ا8مع عليه ـ من حيث المبدأ ـ هو الوجوب الكفائي، الذي يجـب أن تقـوم بـه الأمـة في 

). وإنمــا (يتعــين) 8٣٤تهــد(مجملهــا. وقــد روى الإجمــاع علــى ذلــك ابــن رشــد الحفيــد في بدايــة ا
  حسب الطوارئ، كما أنه قد يكون جائزا للفرد في حالة تحقق فرض الكفاية بغيره.
هـــ)، في  ٦٢٠قــال محمــد بــن عيســى بــن أصــبغ، الفقيــه المــالكي،  المعــروف بــابن المناصــف(ت:

بيــان كتابــه (الإنجــاد في أبــواب الجهــاد)؛ مترجمــا أحكــام الجهــاد في الصــيغة التاليــة: (فصــل في 
فرض الجهاد، وتفصيل أحكامه على الأعيان، وعلـى الكفايـة، ومـا هـو مـن ذلـك نفـل بحسـب 

). وذكـر نصوصــا مـن القـرآن والســنة نـذكر منهـا قــول االله تعـالى: (كُتـِبَ علــيكم ٣٥(الأحـوال)
القتالُ وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خـير لكـم. وعسـى أن تحبـوا شـيئا وهـو شـر 

: (مـن مـات ولم يغـز ولم يحـدث e). وقـول النـبي٢١٦م وأنتم لا تعلمون)(البقرة:لكم واالله يعل
  ).٣٦به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق)(

ثم قال مفصلا: (فإذا تقرر ذلك فللقيام بالجهاد من حيث الحاجة، والاستغناء، ثلاثة أحـوال: 
رضـا علـى الأعيـان، حال يكون فيها الجهاد فرضا في الجملة على الكفاية، وحال يكون فيهـا ف

  وحال يكون فيها نفلا.
فأمــا الحالــة الأولى: حيــث يكــون الجهــاد فرضــا في الجملــة، فهــي حالــة الأصــل الــتي تقــدم فــرض 

  القتال فيها على الكفاية، وذلك ما لم يعرض عارض ينقل الفرض إلى التعيين!



، ولتكـون كلمــة فواجـب علـى المسـلمين في الجملــة غـزو الكفـار ابتـداء، وجهــادهم علـى الإيمـان
االله هـــي العليـــا؛ حـــتى يقهـــروهم ويضـــطروهم إلى أوكـــس الأحـــوال؛ المـــرة بعـــد المـــرة. قـــال بعـــض 
العلماء: وأقله مرة في العام. وهذا عندي صحيح؛ لأنه قـد تقـدم أن الجهـاد فـرض يتكـرر علـى 

ين: الكفايـة. ولم يجعــل االله تعـالى لــذلك علـى مــر الأعصــار غايـة يتعقبهــا الكـف، إلا بأحــد أمــر 
إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، على خلاف فيمن تقبل الجزية مـنهم! (...) 

ـــــــدين كلـــــــه (أي: شـــــــرك. ) وقـــــــاتلوهم حـــــــتى لا تكـــــــون فتنـــــــة(قـــــــال االله ســـــــبحانه:  ويكـــــــون ال
قـاتلوا الـذين لا يومنـون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر ولا يحرمـون مـا (). وقال تعـالى: ٣٩(الأنفال:)الله

االله ورســولهُ، ولا يــدينون ديــن الحــق، مــن الــذين أوتــوا الكتــاب؛ حــتى يعطــوا الجزيــة عــن يــد حــرم 
) فدل ذلك كله على أنه مهما بقي من الكفار يمكن التوصـل إليـه؛ ٢٩(التوبة:)وهم صاغرون

  ).٣٧فواجب على المسلمين قتالهم، حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها)(
ن أهــل العلــم، في حــد الأداء لوجــوب القيــام بفــرض الجهــاد: هــو أن يــدفع قــال: (وقــال كثــير مــ

  العدو وتمحى الثغور، ويستظهر على أهل دار الحرب. فإذا قيم بذلك سقط الفرض.
وأمــا الحالــة الثانيــة: حيــث يتعــين فــرض الجهــاد؛ فهــو إذا أظــل العــدو بلــدا، أو جانبــا مــن ثغــور 

د حينئـذ؛ علـى كـل واحـد ممـن هنالـك مـن المسـلمين، المسلمين مقاتلا لهم، فيتعـين فـرض الجهـا
في خاصــته وعلــى قــدر طاقتــه، إلى أن تقــع الكفايــة، ويحصــل الاســتقلال بقتــال العــدو ودفعــه. 
فإن قصر عدد من هنالك أو قوmم عن دفـاعهم؛ وجـب كـذلك علـى كـل مـن صـاقبهم وقـرب 

ارهم العـــدو؛ حـــتى يعـــم مـــنهم، مـــن المســـلمين، إعـــانتهم والنفـــير إلـــيهم، ثم كـــذلك أبـــدا؛ إن غـــ
ـــى الـــبر  ـــه تعـــالى: (وتعـــاونوا عل ـــى صـــحة ذلـــك قول الفـــرض جميـــع المســـلمين! (...) والـــدليل عل

) وقولـــه تعـــالى: (ولـــن يجعـــل االله للكـــافرين ٢والتقـــوى ولا تعـــاونوا علـــى الاثم والعدوان)(المائـــدة:
غــير عــذر ) فمــن تــرك دفــاع كــافر عــن مــؤمن؛ تثــاقلا، مــن ١٤١علــى المــومنين سبيلا)(النســاء:

ـــبر والتقـــوى، وجعـــل للكـــافرين ســـبيلا علـــى  ـــى ال يســـقط بـــه عنـــه القيـــام؛ فقـــد تـــرك المعاونـــة عل
المؤمنين! وقـد نفـى االله تعـالى ذلـك أن يكـون مـن الشـرع؛ ففعـل ذلـك معصـية وتعـد لحـدود االله 

  ).٣٨تعالى!(...) وذلك مما لا يعرف فيه خلاف!)(



يام بالفريضة في الحالتين المتقدمتين، فمن جاهـد بعـد قال: (وأما الحالة الثالثة: فهي ما وراء الق
ذلك، وقد قيم بفرض الكفاية، وتم الدفاع عن المسلمين؛ فهو له نافلة، وفيه فضل كثـير وأجـر 

  ).٣٩عظيم)(
ــب الفقــه. فــانظر  ــب أمهــات كت ومــا ذكــره ابــن المناصــف هنــا، إنمــا هــو خلاصــة لمــا ورد في أغل

  تفاصيله إن شئت في أي منها.
على كل مـا ذكـر مـن نصـوص وفهـوم؛ كانـت حركـة التجديـد الـديني، والـدعوة، والجهـاد،  وبناء

  مستمرة عبر التاريخ الإسلامي.
إن حركـــات الـــوعي الإســـلامي، في العمـــق، إنمـــا كانـــت، ومـــا تـــزال تعـــيش وجـــدانيا، علـــى هـــذا 

منــه  الرصـيد الـديني الضــخم، مـن المقاصـد التعبديــة للعمـل الإصـلاحي، بشــتى أنواعـه، وتسـتمد
بوعي أو بغير وعي. مهما اختلفت التنزيلات، بين التشدد واللين، ومهما تباينت التفسيرات، 
ــف العصــري! فالصــلب لــديها  أو حــتى أخطــأت! ســواء في الفهــم، أو في تحقيــق المنــاط والتكيي
جميعــا واحــد: هــو التعبــد، والتــأثم مــن تــرك واجــب الــدعوة إلى االله، أو واجــب الأمــر بــالمعروف 

  عن المنكر، أو واجب إحياء (الفريضة الغائبة)! والنهي
لا تقل لي: فلان أو علان إنما تحرك في هذا ا8ال لحاجة في نفسه قضـاها! لأنـا لا نـتكلم هنـا 
عن فلان ولا عـلان وإنمـا نـتكلم عـن ظـاهرة اجتماعيـة شـاملة، وعـن وعـي كلـي! ومثـل هـذا لا 

مج والتصـــورات! فمهمـــا كـــان مـــن أمـــر أي يرجـــع فيـــه إلى آحـــاد النـــاس، ولا إلى جزئيـــات الـــبرا
أحــد؛ فمــا كــان لــه أن يتســرب إلى هــذا ا8ــال، ولا أن ينــدس فيــه؛ ثم (يــنجح) فيــه، ويحســب 
عليه؛ لولا القابلية التدينية الموجودة بالأصالة عند الناس؛ للتعبد hذا العمـل! وإذن يمكـن لأي 

وتصورات، قد تشط بعيدا عن شخص أن يستغل عاطفتهم التدينية، وينشئ ما شاء من آراء 
المقاصــد الإصــلاحية. ولكــن مــع ذلــك يبقــى التــدين هــو جــوهر الظــاهرة، حــتى ولــو في صــورmا 

  المنحرفة! هذا هو صلب القضية. وهذا هو مفتاحها.
والظـــواهر الاجتماعيـــة لا تفســـر برصـــد آحـــاد الأشـــخاص، إلا علـــى ســـبيل الاســـتقراء؛ لإقامـــة  

  كليتها!
لـديني المعاصـرة، أو الحركـات الإسـلامية، ليسـت وليـدة اليـوم فحسـب ـ ثم إن ظـاهرة التجديـد ا

مهما بدا من أخذها بأسباب العصر في وسائلها ـ بل هي سلسلة ممتدة في تاريخ الإسلام. لا 



بمعــنى انبثاقهــا مــن الحــدث السياســي الخــلافي حــول الخلافــة والإمامــة، بــل بمعــنى العمــل التــديني 
  ة، كاستمرار الصلاة والزكاة والصيام والحج. لا أقل ولا أكثر.المحض، المستمر في هذه الأم

إن الرصيد الديني الذي كانت تتغـذى منـه الحركـات الإصـلاحية عـبر التـاريخ؛ هـو نفسـه الـذي 
مــا يــزال مصــدر التغذيــة للحركــات المعاصــرة. وإنمــا الــذي تغــير هــو المظــاهر الوســلية، والأشــكال 

ظرفية، لا الأهداف التدينية المقاصدية الكبرى. تماما كما تغـير البيانية، والأهداف الإجرائية، ال
اللبــاس عنــد النــاس، وتحــول الســيف لــدى المقاتــل إلى بندقيــة رشاشــة، أو (أوتوماتيكيــة) أو أي 

  سلاح جديد.
نعـــم تغـــيرت البواعـــث المباشـــرة للعمـــل الإصـــلاحي. هـــذا شـــيء طبيعـــي، كمـــا تغـــيرت مظـــاهره 

ئمــا، ســيبقى عمــلا دينيــا، مهمــا كــان مــن ســوء الفهــم، أو ســوء وتجلياتــه. ولكنــه في العمــق دا
التصرف فيه! والدين هو الدين: بواعـث الأفعـال فيـه واحـدة عـبر التـاريخ! وهـي بكـل بسـاطة: 
التعبــد بفعــل الواجــب، وإبــراء الذمــة منــه، والتــأثم بتركــه؛ رغبــا ورهبــا! تلــك هــي حقيقــة الإيمــان، 

  من حيث هو: (إيمان).
ظيميــة، والبرمجــة، وســائر أشــكال التنظــيم الحديثــة لــدى الحركــات الإســلامية، لا إن المظــاهر التن

يجــوز أن تكــون هــي المنظــار الــذي ننظــر مــن خلالــه إليهــا؛ لأننــا حينئــذ ســنخطئ في فهمهــا. 
  فنقطع صلاmا بامتدادها الديني التاريخي. وتغيب عنا الحقيقة.

توى الوجـــدان المشـــكل لجوهرهـــا ـ إن الحركـــة الإســـلامية المعاصـــرة، هـــي امتـــداد ـ علـــى مســـ
(لإصـــلاحية) جيـــل الصـــحابة، ثم جيـــل التـــابعين وتـــابعيهم، مـــن أمثـــال الحســـن البصـــري، وأبي 
قلابــة الجرمــي، وأبي العاليــة الريــاحي، وعبــد االله بــن المبــارك، والفضــيل بــن عيــاض، وســعيد بــن 

ـــزبير، جبـــير، وشـــعبة بـــن الحجـــاج، وفقهـــاء المدينـــة الســـبعة: ســـعيد بـــن المســـيب، وعمـــ رو بـــن ال
والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعبيد االله 
بــن عبــد االله. هــؤلاء الــذين شــكلوا مرجــع الفقــه المــالكي، وأســاس (عمــل أهــل المدينــة)، لــدى 

معــين، الإمــام مالــك، وكــذا الإمــام الزهــري، وربيعــة الــرأي، ويحــيى بــن ســعيد القطــان، ويحــيى بــن 
مــرورا بأئمـــة الفقــه الكبـــار، وعلمــاء الأمصـــار كالإمـــام أبى حنيفــة النعمـــان، والإمــام مالـــك بـــن 
أنس، والإمـام الشـافعي، والإمـام أحمـد بـن حنبـل، والإمـام الليـث بـن سـعد، والإمـام الأوزاعـي، 

  والإمام الطبري.



ي والاجتمــاعي،  ثم جــاء بعــد ذلــك الأئمــة الــذين حملــوا لــواء الإصــلاح، علــى الصــعيدين العلمــ
ــــرحمن بــــن الجــــوزي(ت:٥٠٥كالإمــــام أبي حامــــد الغــــزالي(ت: ــــد ال هـــــ)، ٥٩٦هـــــ)، والإمــــام عب

هـــ) إلى مجــدد القــرن الثــامن الهجــري في ٦٦٠وســلطان العلمــاء عــز الــدين بــن عبــد الســلام(ت:
هــــ)، الـــذي مـــا زالـــت تجربتـــه التاريخيـــة، وكتبـــه؛ ٧٢٨المشـــرق، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن تيميـــة(ت:

مــا نموذجيــا لحركــة التجديــد الــديني في العصــر الحاضــر. ويلحــق بــه تلميــذه المشــهور تشــكل إلها
  الإمام ابن القيم رحمهم االله أجمعين.

ثم مجــــدد القــــرن الثــــامن في المغــــرب، إمــــام غرناطــــة الشــــهير أبــــو إســــحاق الشــــاطبي، صــــاحب 
 تـاريخ هـ)، الذي شكل هو أيضا منعطفا تاريخيـا مهمـا جـدا في٧٩٠الموافقات والاعتصام(ت:

الإصلاح العلمي والاجتماعي في الإسلام. ولذلك فقد حفل به زعماء الإصلاح المعاصـرون، 
من أمثـال الشـيخ محمـد عبـده، الـذي أوصـى تلامذتـه بدراسـة كتبـه، والشـيخ رشـيد رضـا الـذي 
حقـــق كتـــاب الاعتصــــام اســـتجابة لهـــذه الوصــــية، وكـــذلك فعـــل الشــــيخ عبـــد االله دراز بشــــرحه 

! ومـا تـزال كتبـه اليـوم ـ علـى قلتهـا ـ مصـدرا للفكـر الإصـلاحي التجديـدي، لكتـاب الموافقـات
  لدى كثير من أصحاب التجارب الإصلاحية في العالم الإسلامي.

ثم جــاء بعــد ذلــك الإمــام الســيوطي، وغــيره كثــير...إلخ. وأنــا زعــيم أنــك لــو اســتقريت طبقــات 
ح والتجديــد، لكــن كــل بطريقتــه الفقهــاء والمحــدثين؛ لوجــدت لكــل إمــام مــنهم باعــا في الإصــلا

  وحسب اجتهاده.
هــ) الـذي قـاد حركـة جهاديـة مـا ١٢٠٦حتى كان عصر الإمام محمد بن عبـد الوهـاب المتـوفى:(

تــزال آثارهــا حاضــرة في الــوعي الــديني الإصــلاحي بقــوة إلى اليــوم! حيــث كــان الــدعاة المتــأثرون 
مبشـــرين بوضـــع بـــذور لحركـــة  بســـلفية محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب يجوبـــون دول العـــالم الإســـلامي

إصلاحية تطورت في كثير من المواقـع إلى حركـة تجديديـة شـاملة! كمـا وقـع في المغـرب بالـذات، 
إذ أذكـــر شخصـــيا كيـــف كانـــت دروس الـــدكتور تقـــي الـــدين الهـــلالي الإصـــلاحية، وأمثالـــه مـــن 

ور حديثــة علمــاء الســلفية بــالمغرب، مغذيــة للــوعي الــديني الحركــي الــذي انطلــق فيمــا بعــد في صــ
تماما! كحركة الشبيبة الإسلامية وغيرها، وإنما كان هو وتلامذته من أمثال الشيخ محمـد زحـل، 
والــدكتور القاضــي برهــون، والأســتاذ عــلال العمــراني؛ هــم المــؤطرين لهــذه الحركــة علــى المســتوى 

  الفكري والتصوري.



، ومحمــد عبــده، ورشــيد ومــن الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب، إلى الإمــام جمــال الــدين الأفغــاني
رضا، ومحب الدين الخطيـب، والإمـام حسـن البنـا، ومحمـد إليـاس الكنـدهلوي بالهنـد، والأسـتاذ 
بـــديع الزمـــان ســـعيد النورســـي بتركيـــا...إلخ. رغـــم اخـــتلاف التوجهـــات والاجتهـــادات والمظـــاهر 

مـــن  والتجليـــات، ومســـتويات الـــوعي الـــديني بـــين هـــذا وذاك. ثم مـــا تفـــرع عـــن هـــؤلاء وأولئـــك،
حركــات تجديديـــة hـــذه الصـــيغة أو تلــك، عـــبر مختلـــف دول العـــالم الإســلامي. كـــل ذلـــك كـــان 
ــــــزعم بالقطيعــــــة  ــــــبعض. ومــــــن الصــــــعوبة بمكــــــان ال بعضــــــه متصــــــلا بــــــبعض، وبعضــــــه ملهمــــــا ل
(الابستمولوجية) بين حركات الإصلاح الديني عبر التـاريخ، مهمـا بـدا مـن تطـور في الأشـكال 

والمناهج. فالعلة في العمق واحدة: إشباع الرغبة التدينيـة بالقيـام  والأساليب، وتجديد في الصيغ
ــــه قــــول  ــــدين في الأنفــــس وا8تمــــع. وكــــأن الكــــل يضــــع أمــــام ناظري ــــد ال ــــدعوة إلى االله وتجدي بال

ــزال طائفــة مــن أمــتي قائمــة بــأمر االله لا يضــرهم مــن خــذلهم، ولا مــن خــالفهم؛ eالنــبي : (لا ت
)، وقولـه عليـه السـلام: (إن االله تعـالى يبعـث ٤٠ى النـاس)(حتى يأتي أمر االله وهـم ظـاهرون علـ

) ونحو ذلك من النصوص التي بينا ٤١لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)(
أcـــا تشـــكل كليـــة قطعيـــة مـــن أصـــول التـــدين في الإســـلام. فلابـــد إذن مـــن أن يكـــون لهـــا أثـــر 

   حياة المسلمين!اجتماعي، كما للصلاة والصيام والزكاة والحج في
وليســت حركــة التصــوف في نظــري ـ بغــض النظــر عمــا وقعــت فيــه مــن انحــراف (وســاطي) في 

) ـ إلا شـكلا مـن أشـكال الرغبـة في تجديـد الـدين ـ علـى مسـتوى ٤٢مرحلتهـا الطرقيـة المتـأخرة(
القصــد ـ وحمــل أمانــة الإصــلاح الوجــداني للمجتمــع، والانتــداب لتربيــة العامــة. بــدءا بالإمــام 

لحــارث بــن أســد المحاســبي، والإمــام الجنيــد، حــتى الإمــام الغــزالي ومــا تفــرع عــنهم بعــد ذلــك مــن ا
أشــكال طرقيــة شــطت hــا البــدع في كثــير مــن الأحــوال بعيــدا عــن ضــوابط الــدين. وتلــك قصــة 

  أخرى.
  إcا سلسلة واحدة. فمن قطع حلقاmا، فلن يظفر بالصورة الشاملة السليمة.

بــوا بعيــدا في التــأويلات والتحلــيلات، وتعمقــوا فيمــا لا عمــق لــه، ثم لقــد كــان أولى بالــذين ذه
تســـطحوا فيمـــا لـــه عمـــق؛ أن ينظـــروا إلى هـــذه المعطيـــات النصـــية، والتاريخيـــة، في تفســـير الحركـــة 
الإسلامية المعاصرة! وإذ يضل التحليل يضل الفهم؛ وإذن يضل كل شيء بعـد ذلـك: الحـوار، 

  والمراجعة، والتصحيح!



الإسلامية لم تظهر من فراغ، ولا هي كأي حركة يسارية راديكالية أو معتدلة، تتعلق إن الحركة 
بأســباب ديمغرافيــة أو اقتصــادية، أو طبقيــة، أو سياســية، بــالمعنى الميكــافيلي لكلمــة (سياســة). 
إنــــني أعتقــــد أن أغلــــب الدارســــين للحركــــة الإســــلامية في حاجــــة شــــديدة إلى دراســــة الإســــلام  

النظـر في الطبيعـة الدينيـة للمجتمـع الإسـلامي، وإلى طبيعـة هـذا الـدين  كنصوص، وإلى تعميق
مــن حيــث هــو عبــادة حركيــة لا ســكونية! إن الــدين في الإســلام لا علاقــة لــه بالمــدلول النفســي 

) الفرنســـية أو الإنجليزيـــة! ذلـــك أن المصـــطلح الغـــربي ههنـــا لـــن يســـتطيع Religionلكلمـــة (
ــتي ط ــى المســتوى النفســي، بســبب الممارســة الــتخلص مــن الظــلال الكنســية، ال بعــت اللفــظ عل

التاريخية للدين هناك. ومـا كـان لهـا مـن قتامـة نفسـية في النظـر إلى الكـون واسـتقذار الحيـاة! إن 
مفهـــوم (الـــدين) في الإســـلام قـــائم علـــى نفســــية حركيـــة إصـــلاحية، تنظـــر بإيجـــاب إلى الكــــون 

اس عمـراني إصـلاحي، مرجعـه مبـدأ الأمـر والحيـاة، وتتفاعـل معهمـا ـ بصـورة تلقائيـة ـ علـى أسـ
  بالمعروف والنهي عن المنكر.

إن حركــة الصــحوة الإســلامية الحديثــة إذن؛ تعبــير اجتمــاعي عــن مكنــون ا8تمــع الــديني: إcــا 
(بيــان دعــوي). وتعبــير اضــطراري؛ فمــا كــان لهــا إلا أن تكــون؛ إذ غــاب مــن يعــبر عــن الــدين 

ـــت الحاجـــة. ولعلمـــاء أصـــول الفقـــه قاعـــ دة مشـــهورة تنبـــئ عـــن طبيعـــة التشـــريع الإســـلامي. وق
منطوقها أنه: (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة). ومعنى وقت الحاجة: هـو وقـت العمـل 
بــــه. فــــإذا حلــــت النازلــــة، أو الظــــاهرة، مــــن الانحــــراف عــــن الــــدين، أو الاســــتهزاء بــــه فكريــــا أو 

في الـرأي العـام، وإقحامـه في كـل نـاد سلوكيا؛ أو خرم قواعـده العامـة علـى المـلأ، وإعـلان ذلـك 
وكـل مؤسســة وكــل الأوسـاط؛ كــان لابــد أن يفجــر الإسـلام ـ وهـو الــدين ذو المخــزون النقــدي  
كمـا رأيـت ـ كـان لابـد أن يفجـر تعبـيرا مـا، بصـورة مـا، مـن جهـة مـا، في ا8تمـع الـذي يتـدين 

  به!
يس الدولــة، هــو المكلــف ـ وبيــان ذلــك: أنــه إذا كــان الإمــام، أو الســلطان، أو الملــك، أو رئــ

بصــفته علــى رأس دولــة مســلمة ـ بإنفــاذ شــعائر الــدين في المؤسســات، والتشــريعات، وحمايــة 
السلوك الديني العام في ا8تمـع مـن الشـذوذ والانحـراف، وعـدم السـماح بإذايـة الوجـدان الـديني 

ا بالـذب عـن الاجتماعي، الذي هو جوهر (كينونة) الدولة الإسـلامية. كمـا أنـه المكلـف شـرع
حمــى الــدين وأهلــه، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر. ثم إنــه مكلــف ـ قبــل ذلــك وبعــده ـ 



بإتاحة الإمكان لإشباع الرغبة الفطرية عند النـاس، في ممارسـة التـدين كمـا هـو في الإسـلام، لا  
و إلى كمــا يريــده هــو! وإلا فــإcم سيشــبعوcا كمــا أرادوا هــم! ولكــن في المشــارب الــتي قــد تنحــ

  الغلو؛ بسبب ما يلحق نفسية المحروم من ردود أفعال متشنجة وغالية!
قلـــت: إذا كـــان ذلـــك كـــذلك؛ وكـــان (الجهـــاز الإداري الحـــاكم) برمتـــه هـــو أول المتخـــاذلين، في 
إنفاذ الشريعة، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ فمـن الطبيعـي أن تتفجـر الرغبـة الوجدانيـة 

h ذا الجانب في ا8تمع، فترى من يعلـن الجهـاد في غـير محلـه، وينزلـه علـى غـير التدينية، المتعلقة
منزله! بل يجعل هدفه هو هذا الجهاز الحاكم نفسه! ثم لما يرى المسـلمون ـ بعـين التـدين العـام ـ 
ـــالقيم  ـــف شـــرعا بحمايـــة التـــدين كســـلوك اجتمـــاعي هـــو أول مـــن ينقضـــه! أو يســـتهتر ب مـــن كل

مية! أو يــدعو إلى (حداثــة) تقصــد إلى التنصــل مــن عقيــدة الإســلام الدينيــة والأخــلاق الإســلا
وشـــريعة الإســـلام؛ فإنـــه مـــن الطبيعـــي حينئـــذ أن تـــرى مـــن ينتـــدب نفســـه للقيـــام بالـــدفاع عـــن 
العقيدة والتدين العام! وهو يشعر في ذلك أنمـا يـدافع عـن نفسـه بـإبراء الذمـة عنـد ربـه، وحمايـة 

  هويته!
دور العلمــاء، وفرغــت جبــة العــالم مــن هيبتــه؛ فــإن النتيجــة أن  ثم إذا كانــت الســلطة قــد قزمــت

النـاس سـيفقدون الثقـة في أقوالـه وأفعالـه؛ وإذن ـ وهـذه هـي المصـيبة ـ سـيظهر مـن يـزعم لنفسـه 
: (إن االله تعـالى لا يقـبض eالإمامة العلميـة بالباطـل! ويصـدق علـى ا8تمـع حينئـذ قـول النـبي

ولكـن يقـبض العلـم بقـبض العلمـاء؛ حـتى إذا لم يبـق عالمـا اتخـذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، 
  ).٤٣الناس رؤساء جهالا؛ فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا!)(

وها هي ذي تجارب نشهدها في الواقع المعاصر، حيث تصدر للزعامة والفتـوى في أمـور الـدين 
لقــرآن؛ لم ينفــع دواؤهــم في مــن أبــاح دمــاء المســلمين! فلمــا لجــأ أهــل الســلطان إلى أصــحاب ا

ذلـك شـيئا؛ لأن مـن سمــوا علمـاء لم يبـق فــيهم مـن صـفة العــالم إلا جبتـه! وإذن كانـت النتيجــة 
  أن سار ا8تمع مع (فتاوى) غيرهم إلى الضلال البعيد!

إن رغبـة التـدين في النـاس ـ مهمـا قـد يبـدو عليهـا مـن ضـمور وفتـور ـ طاقـة متدفقـة مثـل المـاء، 
  تجاه يتسرب ـ بصورة تلقائية ـ في اتجاه آخر قد لا تحمد عقباه!متى تحبسه في ا

فإذن؛ يمكن الآن أن نقول: إن الحركة الإسـلامية باختصـار: هـي رغبـة طبيعيـة في التـدين أولا،  
كمـا جـاءت بـه أصـول الإسـلام، لكـن مـع شـيء مـن الإحسـاس ـ ثانيـا ـ بالحرمـان! ممـا جعلهـا 



ابع (رد الفعــل). وذلــك مــا ســوف نفصــل القــول فيــه تصــطبغ في بعــض مظاهرهــا وتجلياmــا بطــ
  خلال الفصول الآتية من هذا البحث بحول االله.

  ـــــــــــــــــــ
  هوامش الفصل الأول:

رواه أبــــو داود والحــــاكم، والطــــبراني في الأوســــط، وأبــــو عمــــرو الــــداني في كتــــاب الســــنن،  )١(
  )١٨٧٤وصححه الألباني في (ص.ج.ص)= صحيح الجامع الصغير: 

)للحركـة الطلابيـة الإسـلامية الذكيـة حـظ كبـير في العـودة إلى الجامعـة المغربيـة؛ لكـن بشـروط ٢(
جديدة ومنهج جديد. فظروف العالم ـ رغـم سـوادها ـ هـي لصـالحها إن هـي أحسـنت القـراءة، 

  وأحسنت التنزيل؛ وإلا فلا حظ للغوغاء في عالم الترتيب.
  ١٣٧) النزعات الأصولية والحداثة:٣(
  ١٣٩النزعات الأصولية والحداثة: )٤(
  .١٣ة:) الإسلام والغرب والعولم٥(
  .١٧٥) حوار الدولة والدين:٦(
  .١٧٤) حوار الدولة والدين:٧(
  ٤٨) العنف والديمقراطية:٨(
  .٤٩) العنف والديمقراطية:٩(
  ٥٦) العنف والديمقراطية:١٠(
  ٦٣) العنف والديمقراطية:١١(
  ٣١العقل:  ) الصحوة الإسلامية في ميزان١٢(
  ٢٨) الإسلام السياسي  لفرانسوا بوركا: ١٣(
  ٢٦) الأصولية في العالم العربي:١٤(
  ٢٨) الأصولية في العالم العربي:١٥(
  ٣٠) الأصولية في العالم العربي:١٦(
  .٣٧ـ١/٣٦) الموافقات:١٧(
  .٣/٩٧) الموافقات:١٨(



  الأصول). ) المصطلح الأصولي عند الشاطبي للباحث: ن. المعجم:(مصطلح١٩(
  .٣٦إلى  ٢٧) الفجور السياسي: المقدمة الرابعة من: ٢٠(
) رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في: (ص.ج.ص)= صحيح الجـامع الصـغير، بـرقم: ٢١(

٧٠٧٠  
ـــــــــــــن حبـــــــــــــان. وصـــــــــــــححه الألبـــــــــــــاني في ٢٢( ـــــــــــــو داود وابـــــــــــــن ماجـــــــــــــه واب ) رواه أحمـــــــــــــد وأب

  .٥٧٤٩(ص.ج.ص):
اللفظ أبو داود والترمذي وابن ماجـه. وصـححه الألبـاني ) رواه أحمد. ورواه باختلاف في ٢٣(

  .١٩٧٤و ١٩٧٣(ص.ج.ص) برقمي: 
  .٢٢٢٤) رواه أحمد وصححه الألباني في (ص.ج.ص) رقم: ٢٤(
  .١٨١٨) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني في (ص.ج.ص) رقم: ٢٥(
  ) رواه مسلم.٢٦(
  . ٦٨٩حسنه الألباني في (ص.ج.ص) رقم: ) رواه أبو داود عن العرس بن عميرة، و ٢٧(
  ) رواه مسلم.٢٨(
  .٢٨) الفجور السياسي: ٢٩(
  .٤/٤٢٧) ج:٦٨٧) صحيح البخاري الباب رقم:(٣٠(
  ) الباب الأول من كتاب الجهاد والسير.٣١(
  ) متفق عليه٣٢(
  .١/١٤٥) أحام القرآن:٣٣(
  ١/٦٥١) بداية ا8تهد:٣٤(
  .١٨) الإنجاد في أبواب الجهاد:٣٥(
  ) رواه مسلم.٣٦(
  .١٩ـ١٨) الإنجاد في أبواب الجهاد: ٣٧(
  .٢١ـ٢٠) الإنجاد:٣٨(
  .٢٢) الإنجاد:٣٩(



) متفق عليه. وله صيغ أخرى متقاربـة صـحيحة، رواهـا كـل مـن البخـاري ومسـلم والإمـام ٤٠(
  أحمد، والترمذي وأبي داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، عن عدد من الصحابة.

، وفي ١٨٧٤بــــو داود والحــــاكم، والبيهقــــي. وصــــححه الألبـــــاني في (ص.ج.ص):) رواه أ٤١(
  .٥٩٩السلسلة الصحيحة: رقم:

  .٩٨إلى ٢/٥٨) التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للمؤلف:٤٢(
  ) متفق عليه.٤٣(

  cاية الفصل الأول.ــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 السياسية في مراتب التشريع الإسلامي: الفصل الثاني: الأحكام
  تمهيد:

لعـل إشـكال (مــن أيـن نبـدأ؟) هــو السـؤال الأول والأسـاس في ا8ــال الـدعوي الإصـلاحي. إنــه 
الإشكال الذي تباينت في الجواب عنه الاختيـارات الدعويـة، والاجتهـادات الإصـلاحية، طيلـة 

  هـ).١٤/١٥( القرن الماضي إلى حدود هذه المرحلة من القرن الحاضر!
  من أين نبدأ؟ من القمة أم من القاعدة؟ من الشعب أم من الدولة؟

أو بعبارة أخرى: ما العمل المفتاحي للإصلاح؟ العمـل السياسـي أم العمـل الـديني الشـعبي؟ أم 
  هما معا؟ وإذا كان لابد من الجمع بينهما فلأي منهما تكون الأولوية، عند المزاحمة والموازنة؟

ا كـــان لهـــا أن تنشـــأ في الفكـــر الإســـلامي إلا حـــديثا؛ نظـــرا لحداثـــة الإشـــكال. مـــ ةتلـــك أســـئل
فمفهـــــوم (السياســـــة) و(الدولـــــة) و(الحكـــــم) مصـــــطلحات ذات مـــــدلولات حديثـــــة في الفكـــــر 
السياســـــي المعاصـــــر، وإن كـــــان اســـــتعمالها كألفـــــاظ قـــــديما في كتـــــب علـــــم الكـــــلام، والسياســـــة 

بعـا بـدلالات فقهيـة أو قضـائية أو عمرانيـة ـ علـى الشرعية، والفقه، والقضاء، والتاريخ، لكن ط
حــد تعبــير ابــن خلــدون ـ مختلفــة تمامــا عــن الســـياق السياســي المعاصــر. أضــف إلى ذلـــك أن 
سقوط الخلافة الإسلامية مع العثمانيين، وظهور الدولـة القطريـة في العـالم الإسـلامي، بـالمفهوم 

جديدة علـى الفكـر الإسـلامي تمامـا؛ الاستعماري الحديث، جعل من الإشكال المذكور قضية 
  إذ لم تكن الحاجة قد دعت إليها من قبل؛ ولذلك لم تظهر بالشكل الذي برزت به اليوم.

ومــن هنــا فــإن كثــيرا مــن المشــتغلين بالإصــلاح الــدعوي قــد تــداخلت لــديهم هــذه المصــطلحات 
، فكـان ذلـك سـببا تداخلا، مما أدى إلى الخلط بين الاستعمال القديم لهـا والاسـتعمال المحـدث

ـــى أصـــول موهومـــة! ومقـــولات غريبـــة عـــن مقاصـــد  ـــديني مبنيـــة عل في نشـــوء فهـــوم للإصـــلاح ال
  الشريعة، وقواعد التشريع!

ثم كــان مــن ذلــك كلــه أن تكونــت مــذاهب إصـــلاحية حديثــة، قــد تتقــارب، وقــد يــذهب hـــا 
  الاختلاف والتضارب مذاهب شتى!



لـك ـ صــارت مفـرق طريـق بــين كثـير مـن الحركــات إن مقولـة (الدولـة الإسـلامية) ـ بنـاء علــى ذ
والتوجهــات الإســلامية اليــوم. مــن بــين مــن يجعلهــا هــدفا مــن إقامــة الــدين، ومــن يجعلهــا وســيلة 

  لإقامة الدين، ومن يجعلها نتيجة لذلك فقط، لا هدفا ولا وسيلة!
علـــــى  فالــــذين يجعلوcــــا هــــدفا قســــمان: الأول: قــــوم يســـــلكون إليهــــا عــــبر ذاmــــا، أي المراهنــــة

الانقلابــات والثــورات، أو الزحــف والقومــة باصــطلاح آخــر! والثــاني: قــوم يســلكون إليهــا عــبر 
ا8تمــع السياســي، أي عــبر صــناديق الاقــتراع الانتخــابي الــديموقراطي. والهــدف عنــدهم في cايــة 

حسـب هـذا الاجتهـاد ـ قصـد الشـارع  ـالمطـاف واحـد: هـو إقامـة الدولـة الإسـلامية الـتي هـي 
  من الاستخلاف في الأرض. الأساس

وأمــا الــذين يروcــا وســيلة لإقامــة الــدين ـ مــن حيــث هــو علاقــة تعبديــة بــين العبــد وربــه، علــى 
المسـتوى الفـردي والاجتمـاعي ـ فغالـب أمـرهم أcـم يلتقـون مـع الأوائـل في جانـب واحـد ـ رغـم 

من توفير فضاء اختلاف التصورات ـ وهو مسلك المشاركة السياسية الانتخابية، قصد التمكن 
ديــني أوســع للمجتمــع. هــذا هــو الغالــب، لكــن ربمــا ســلكوا ـ عنــد الضــرورة ـ المســلك الثــوري 
أيضــا! مــع العلــم أcــم إنمــا يتوســلون بــذلك إلى إصــلاح تــدين النــاس بنــاء علــى مقولــة: (إن االله 

  ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن!).
فقــط؛ فيلغوcــا مــن الحســاب مطلقــا عنــد وضــع وأمــا الــذين يعتــبرون (الدولــة الإســلامية) نتيجــة 

البرنــامج الــدعوي! ويســلكون مســلك الإصــلاح الــديني الشــعبي علــى أســاس أن صــلاح الدولــة 
  إنما هو نتيجة طبيعية لصلاح ا8تمع.

  وتحت كل مذهب من هذه فروع اجتهادية واختيارات أخرى يصعب حصرها.
للكلمة هو محل النزاع الذي ينبغي (تحريره) تبين إذن أن الإشكال (السياسي) بالمعنى الحديث 

ــــالنظر إلى النصــــوص الشــــرعية  ــــدعوي الإصــــلاحي، ب بتعبــــير الفقهــــاء؛ لتبــــين طبيعــــة المنهــــاج ال
  ومقاصدها الكلية من جهة؛ وكذا الحاجات التنزيلية المعاصرة من جهة ثانية.
الإصــلاحية، لــدى فبكــل هــدوء، وبعيــدا عــن منطــق (أنــا الفرقــة الناجيــة) ـ في معالجــة القضــية 

حركات التجديد الديني الاجتهادي ـ نتساءل من جديد: إلى أي حد يمكن القول (بمفتاحيـة) 
العمل السياسي في الإصلاح والتجديد؟ سواء لدى من يعتبره غاية في نفسـه أو وسـيلة لغـيره. 

ي هــو فــالعبرة عنــدنا ههنــا إنمــا هــي اختبــار صــحة القــول (بالمفتاحيــة)، أي كــون العمــل السياســ



المفتــــاح الأســــاس لأي إصــــلاح إســــلامي. ســــوء اعتبرنــــاه هــــو الوســــيلة الأســــاس أو هــــو الغايــــة 
  الأساس!

من هنا ـ ونحن نسعى إلى معالجـة القضـية في إطـار الإسـلام (الكتـاب والسـنة) ـ كـان علينـا أولا 
ر أن نتبـين موقـع المسـألة السياســية في نصـوص الشـريعة ومقاصــدها أولا؛ لتحديـد طبيعـة التصــو 

الإســلامي لهــا مــن جهــة، وحجــم مــا تشــغلة مــن مســاحة في كلياmــا الشــرعية مــن جهــة ثانيــة. 
  ولمعرفة ذلك لابد من بيان المرتبة التشريعية للأحكام السياسية في الدين أولا، فقها وأصولا.

  المبحث الأول: في مراتب التشريع الإسلامي:
بيعـــة التشـــريع السياســـي في الإســـلام، إن الدراســـة الأصـــولية (نســـبة إلى علـــم أصـــول الفقـــه) لط

يجــــب أن تقــــوم أولا وقبــــل كــــل شــــيء؛ علــــى معرفــــة الواقــــع التشــــريعي للأحكــــام السياســــية في 
الكتاب والسنة. ولمعرفة هذا لابد من معرفـة قاعـدة تشـريعية أسـاس لتصـنيف أحكـام الشـريعة، 

ي للكلمـة ـ بـين يـدي هـذه ومعرفـة أولوياmـا، ومراتبهـا. نسـوقها (مقدمـة) علميـة ـ بـالمعنى المنطقـ
  (القضية)؛ لتحديد (نتيجة) المرتبة التشريعية للأحكام السياسية في الإسلام.

وذلـــك أن علمـــاء أصـــول الفقـــه، منـــذ القـــديم، قـــد نبهـــوا إلى قاعـــدة تشـــريعية عظيمـــة، متعلقـــة 
 (بمراتــب التشــريع). ومفادهــا أن مــا كــان مــن أصــول الــدين الاعتقاديــة أو العمليــة، إنمــا يكــون

أصل تشريعه في القرآن. ولا يترك منه للسنة إلا ما كان من قبيل البيان والتفصيل، من توضيح 
الهيـــآت وبيـــان الكيفيـــات. وذلـــك شـــأن الإيمـــان بـــاالله واليـــوم الآخـــر، والصـــلاة والصـــيام والزكـــاة 

، وأكـــل الميتـــة والـــدم ولحـــم والحـــج؛ مـــن الواجبـــات، وكـــذا شـــأن الربـــا، والخمـــر، والميســـر، والـــزنى
  لخنزير وما ذبح على النصب؛ من المحرمات، ونحو هذا وذاك.ا

فقد ورد تشريع كل ذلك في القرآن أساسا. من مثل قوله تعالى في الواجبات: (وأقيموا الصلاة 
وقولــه: (والله علــى )، ١٨٢وقولــه: (كتــب علــيكم الصــيام)(البقرة:، )١٠٩وآتــوا الزكــاة)(البقرة:

قولـــه ســـبحانه في المحرمـــات: (وذروا مـــا بقـــي مـــن  ونحـــو )،٩٧النـــاس حـــج البيـــت)(آل عمـــران:
، وقولـــه تعـــالى: (إنمـــا الخمـــر )٢٧٤(وأحـــل االله البيـــع وحـــرم الربـــا)(البقرة: ،)٢٧٧الربـــا)(البقرة:

، )٩٢والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فـاجتنبوه لعلكـم تفلحون)(المائـدة:
وقولـه: (إنمـا حـرم علـيكم )، ٣٢بيلا)(الإسراء:وقوله: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء س

إلى غـــير ذلـــك مـــن أصـــول  .)١٧٢الميتـــة والـــدم ولحـــم الخنزيـــر ومـــا أهـــل بـــه لغـــير االله)(البقـــرة: 



فــإن االله تعــالى إنمــا أنــزل كتابــه ليكــون أصــل التشــريع الأول بــلا  الواجبــات والمحرمــات في الــدين.
أي مــن أصــول التشــريع ، )٣٩)(الأنعام:منــازع، قــال تعــالى: (مــا فرطنــا في الكتــاب مــن شــيء

وكليات الأحكام. فلا حكم شـرعي ممـا هـو مقصـود أصـالة مـن الـدين إلا وأصـله التشـريعي في 
  القرآن.

فلا ينبغي أن يعتقـد بنـاء علـى هـذا أن بعـض الأصـول الدينيـة التشـريعية قـد أهملـت مـن القـرآن 
يعــة التشــريع الإســلامي، وقواعــده لتتــولى الســنة تشــريعها. فهــذا ممــا يخــالف قصــد الشــارع، وطب

الكليـــة الاســـتقرائية. فإنمـــا شـــأن الســـنة في مثـــل هـــذه الأمـــور بيـــان الهيـــآت التنزيليـــة والكيفيـــات 
)، وحــديث ١التطبيقيــة، مــن مثــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام: (صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي)(

لمـني! فقـال: إذا قمـت المسيء صلاته المشهور، وفيه: (والذي بعثك بالحق مـا أحسـن غـيره فع
 eين)، وبَّـــ٢إلى الصـــلاة فكـــبر ثم اقـــرأ مـــا تيســـر معـــك مـــن القـــرآن ثم اركـــع... إلخ الحـــديث)(

مقادير الزكـاة وأنصـبتها، وكيفيـة الصـيام، وقـال في الحـج وهـو يحـج بالمسـلمين في حجـة الـوداع: 
تمثيـل لطريقـة ) ونحـو هـذا وذاك كثـير، وإنمـا قصـدنا ال٣(يا أيهـا النـاس خـذوا عـني مناسـككم)(

  السنة في التعامل مع أصول التشريع وكلياته، من البيان والتفصيل.
، ، وبيـان الكيفيـاتوعليه؛ فإنه لا يترك للسنة مـن التشـريع إلا مـا كـان بمنزلـة الفـروع والجزئيـات

لا الأصــول والكليــات. فـــإذا وجــدت مــن الســـنة مــا هــو كـــذلك ـ ولم يكـــن بيانــا تطبيقيـــا ولا 
تجــده مــن قبيــل تأكيــد التشــريع لا تأســيس التشــريع! فــلا حكــم مــن الكليــات  تفصــيليا ـ فإنــك

التشـريعية إلا وتجــد في كتــاب االله أصــله الأول. دل علــى ذلـك الاســتقراء التــام لأصــول الشــريعة 
هــو مــن قبيــل  وفروعهــا. وذلــك كأحاديــث إيجــاب الصــلاة والزكــاة والصــيام والحــج بالســنة، فإنمــا

  التأكيد، لا التأسيس.
ا مـا تفـردت السـنة بتشـريعه تأسيسـا، مـن الواجبـات والمحرمـات، فإنـه لا يكـون مـن الأصـول وأم

والكليات، وإنما هو مـن الفـروع والجزئيـات، بالنسـبة إلى مـا ورد في القـرآن مـن التشـريع. وذلـك  
كأحاديث النهي عن كل ذي ناب مـن السـباع، وكـل ذي مخلـب مـن الطـير، وذوات السـموم، 

  ونحو ذلك.
صل في المقصـود أصـالة مـن الشـريعة أن يكـون منصوصـا عليـه في الكتـاب. وهـذه هـي إذن فالأ

ــــة الأولى مــــن التشــــريع. وذلــــك حــــق أمهــــات الفضــــائل وأمهــــات الرذائــــل مــــن الواجبــــات  المرتب



والمحرمـات جميعـا. وإنمـا للسـنة المرتبـة الثانيـة، فمـا اقتصـر علـى تشـريعه فيهـا ـ ولم يكـن مـن قبيـل 
ان إيجابــه أو تحريمــه hــا مــن الدرجــة الثانيــة، بالنســبة إلى مــا أوجبــه االله أو البيــان والتفصــيل ـ كــ

  حرمه بالقرآن. ومن أخطأ هذه القاعدة الأصولية الجليلة فاته كثير من فقه الدين!
وأما ما سكتت عنه النصوص جميعا من الكتاب والسنة، وأحيل على الاجتهاد، فإنمـا هـو مـن 

ي مـن حيـث قصـد الشـارع إليهـا، ولـيس فقـط مـن حيـث هـي مسـألة المرتبة التشريعية الثالثـة! أ
اجتهاديـــة! وبـــين الاعتبـــارين فـــرق بـــالنظر الأصـــولي الـــدقيق! أعـــني أن إهمـــال الشـــارع أمـــرا بعـــدم 
الــنص عليــه في الأصــلين: الكتــاب والســنة، مــع وجــود المقتضــي للتشــريع، لا يكــون نســيانا ولا 

إلى إغفـال ذلـك قصـدا، ولم يكـن عنـده بالمقصـود  غفلة، وإنما تشريعا! أي أن الشارع قد قصد
أصالة من الدين. وإنما يكون حينئذ من الوسليات والتبعيات، ولذلك وكله إلى الاجتهاد! وفي 

  )٤مثل هذا قال علماء أصول الفقه: (السكوت في معرض الحاجة بيان!)(
ه مـن ترتيـب تشـريعي، وقـد نـص الإمـام الشـافعي رحمـه االله ـ بإجمـال ـ في رسـالته علـى مـا فصـلنا

ما أنزل االله من جمل فرائضه: في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على مـن أطاقـه، وتحـريم (فقال: 
) ليســـت نصـــا في ٥الزنـــا والقتـــل ومـــا أشـــبه هـــذا. قـــال: وقـــد كانـــت لرســـول االله في هـــذا ســـننا(

ن فروعهــا، لم القــرآن، أبــان رســول االله عــن االله معــنى مــا أراد hــا. وتكلــم المســلمون في أشــياء مــ
). فقولــه رحمــه االله: (أبــان رســول االله عــن االله معــنى مــا ٦()يســن رســول االله فيهــا ســنة منصوصــة

أراد hا) إشارة إلى أن وظيفة السنة البيان كما قدمناه. ولذلك كانت رتبتهـا التشـريعية بالنسـبة 
ني الاجتهـــاد، إلى الكتــاب التــأخير. وقولــه بعـــد: (وتكلــم المســلمون في أشــياء مـــن فروعهــا) يعــ

وأنت ترى أن التشريع فيـه سمـاه (فروعـا). ولـه رحمـه االله نـص أوضـح في التشـريع القضـائي يبـين 
ومـن ينــازع ممـن بعـد رسـول االله رد الأمـر إلى قضـاء االله، ثم قضــاء (هـذه المراتـب الـثلاث، قـال: 

ه قياسـا علـى رسوله؛ فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما، ولا في واحـد منهمـا؛ ردو 
  ).٧()أحدهما
(ثم قضاء رسوله) دال على الترتيب كما هو عند أهـل اللغـة في معـنى (ثم). وهـذا قصـد  فقوله:

  ).٨()رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار(الأصوليين بقاعدmم المشهورة: 
8تهد؛ وإنما الرتبة والمقصود بالرتبة هنا ليس مجرد الترتيب في المصدرية التشريعية بالنسبة لعمل ا

التشـــريعية الـــتي عليهـــا تنبـــني قيمـــة الحكـــم المشـــرع لـــه. فلـــيس مـــا شـــرعه الشـــارع بـــنص الكتـــاب 



مساويا لما شرعه بنص السنة، ولا هذا مساويا لمـا شـرعه بالاجتهـاد. كمـا هـو مفهـوم مـن نـص 
دم الشـــافعي المـــذكور. وهـــذا أصـــل عظـــيم مـــن الـــدين وقاعـــدة جليلـــة مـــن التشـــريع، لا يقـــود عـــ

  اعتبارها إلا إلى المهالك.
وبمراعاة هـذا المعـنى امتنـع عنـد الشـافعي أن تنسـخ السـنة الصـحيحة الكتـاب؛ لأن كـلام االله لا 

وأبان لهم أنه إنما نَسَـخَ مـا نسـخ مـن الكتـاب بالكتـاب. (ينسخه إلا كلام االله. قال رحمه االله: 
مــا نــزل نصــا، ومفســرة معــنى مــا وأن الســنة لا ناســخة للكتــاب. وإنمــا هــي تبــع للكتــاب، بمثــل 

فأخبر االله أن نسخ القرآن وتـأخير إنزالـه لا يكـون إلا بقـرآن () ثم قال: ٩()أنزل االله منه جملا!
  ).١٠()مثله!

فقولــه هــذا نــص في أن الســنة متــأخرة عــن الكتــاب رتبــة لا مــن حيــث مصــدرية التشــريع لعمــل 
تعلقــة بالأحكـام التكليفيــة الــواردة ا8تهـد فحســب، ولكـن أيضــا مـن حيــث القيمــة التشـريعية الم

في كــل منهمــا. ولــو اســتويا لجــاز عنــده أن تنســخ الســنة الكتــاب! وهــو مــا نفــاه قطعــا! وتــأخر 
الســنة عــن الكتــاب hــذا المعــنى يســتوي فيــه كوcــا مفســرة للكتــاب ومنشــئة لأحكــام جديــدة. 

  وهذا مطلب دقيق المعنى، عزيز المأخذ فتأمله!
مساوية للكتاب في الرتبة التشريعية بدليل الحـديث الصـحيح الـوارد عـن لا يقال: بل إن السنة 

يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث مـن حـديثي (، والذي نصه: eالنبي
فيقــول: بيننــا وبيــنكم كتــاب االله، فمــا وجــدنا فيــه مــن حــلال اســتحللناه، ومــا وجــدنا فيــه مــن 

)؛ لأنــا نقــول: هــذا الحــديث ١١() مثــل مــا حــرم االلهحــرام حرمنــاه. ألا وإن مــا حــرم رســول االله
بها تَّ من رَ ذم في (سياقه الأصيل) إنما هو في ذم من أنكر الاستدلال بالسنة جملة وتفصيلا! لا 

حيث رتبها االله ورسوله. وهو ما أجمع العلماء علـى القـول بـه وفهمـه. كمـا رأيـت مـن نصـوص 
نــه إمــام الأصــوليين ـ مــن أول العلمــاء الــذين شــنوا الشــافعي رحمــه االله. وهــو ـ بالإضــافة إلى كو 

الحـــرب العلميـــة علــــى الطوائـــف الــــتي أهملـــت الاســـتدلال بالســــنة قصـــدا. وذلــــك هـــو موضــــوع 
  الحديث المذكور. وهو ما لا يقول به إلا جاهل أو مغرض.

بــــل إن العلمــــاء قــــد نصــــوا علــــى مــــا هــــو أدق مــــن ذلــــك: وهــــو أن الأصــــول التشــــريعية كلهــــا، 
لدينيــة عامتهــا؛ قــد تم الــنص عليهــا في الســور المكيــة. ومــا ورد بالمدينــة مــن التشــريع والكليــات ا

إنما هـو كـالفروع الجزئيـة بالنسـبة إلى مـا شـرع بمكـة! فكـان مـن الواجـب علـى الفقيـه ا8تهـد أن 



يفهم الجزئيات منزلة على وزان الكليات. قال إمام المقاصد أبو إسـحاق الشـاطبي رحمـه االله في  
إن المنـــزل بمكـــة مـــن أحكـــام الشـــريعة هـــو مـــا كـــان مـــن الأحكـــام الكليـــة (الموافقـــات): كتابـــه (

). وبمــا أن الجزئــي لا يفهــم إلا في إطــار  ١٢()والقواعــد الأصــولية في الــدين علــى غالــب الأمــر
المـدني (كليـه ـ كمـا قـدمنا ـ وجـب إرجـاع المـدني في الفهـم إلى الأصـول المكيـة. قـال رحمـه االله: 

ي أن يكـــون منـــزلا في الفهـــم علـــى المكـــي (...) والـــدليل علـــى ذلـــك أن معـــنى مـــن الســـور ينبغـــ
الخطـاب المـدني في الغالــب مبـني علـى المكــي، كمـا أن المتـأخر مــن كـل واحـد منهمــا مبـني علــى 

) ومعلـوم أن الاسـتقراء عنـده ـ كمـا هـو عنـد غـيره ـ ١٣()متقدمـه. دل علـى ذلـك: الاسـتقراء!
  يدل على القطع!

نى ـ عنـد الشـاطبي ـ علـى التفصـيل، منـزلا علـى شـواهده كثـير، نختـار منـه التمثيـل وبيان هذا المع
اعلــم أن القواعــد الكليــة هــي الموضــوعة أولا، (التــالي، إذ بالمثــال يتضــح المقــال. قــال رحمــه االله: 

بمكة. ثم تبعها أشياء بالمدينة، كملـت hـا تلـك القواعـد الـتي  eوالتي نزل hا القرآن على النبي
صلها بمكة. وكان أولها: الإيمان باالله ورسوله واليـوم الآخـر. ثم تبعـه مـا هـو مـن الأصـول وضع أ

العامة، كالصلاة، وإنفاق المال وغير ذلك. وcى عن كل ما هو كفر، أو تابع للكفر (...) ثم 
إلى المدينــة، واتســعت خِطــة الإســلام، كملــت هنالــك الأصــول الكليــة  eلمــا خــرج رســول االله

كإصــلاح ذات البــين، والوفــاء بــالعقود، وتحــريم المســكرات، وتحديــد الحــدود، الــتي علــى تــدريج،  
تحفــظ الأمــور الضــرورية، ومــا يكملهــا ويحســنها، ورفــع الحــرج بالتخفيفــات والــرخص. ومــا أشــبه 

  ).١٤ذلك كله تكميل للأصول الكلية)(
ـــى وزان وهـــذا الكـــلام مفيـــد في بيـــان أن الأحكـــام القرآنيـــة نفســـها ليســـت ســـواء، ولا هـــي  عل

واحد! فمن أخل بالجزئي لا يكون من حيث الوزر كمن أخل بالكلي. تماما ككـون مـن أنكـر 
البعـــث لـــيس ســـواء مـــع مـــن زنى أو ســـرق دون أن ينكـــر مـــا أنكـــره الأول. وإن كـــان الفعـــلان  

  كلاهما وزرا موزورا، وخطئا كبيرا!
، ثم أحكامـه الجزئيـة، ثم فبناء على كل ما تقـدم مـن تأصـيل؛ تترتـب أحكـام القـرآن الكليـة أولا

  أحكام السنة. ثم الأحكام الاجتهادية المستنبطة منهما. هكذا على العموم.



وأمــا الأحكــام الاجتهاديــة فهــي آخــرهن رتبــة مــن حيــث الأصــالة التشــريعية، والقــوة التكليفيــة. 
ال ولذلك كانت ظنية كلها، بل لا محل للقطع فيها البتة! وكانت محل خلاف في الغالب، ومج

  للنظر المتجدد أبدا! اقبول ورد، ومتسع
  ثم إن مما يلحق hذه القاعدة الترتيبية الكلية قاعدتين:

ــ الأولى: مفادهــا (أن مــا كــان مقصــودا للشــارع أصــالة كــان تشــريعه تصــريحا لا تلميحــا). ومــن  ـ
؛ أن تكـــون التكـــاليف الاعتقاديـــة والعمليـــة ممـــا يســـع الأمـــي تعقلهـــا(هنـــا لـــزم عنـــد الأصـــوليين 

ــــدخول تحــــت حكمهــــا!)( ) ولــــذلك سمــــى الشــــارع أصــــول الواجبــــات والمحرمــــات ١٥ليســــعه ال
بأسمائهـــا صـــراحة وعبـــارة، ولم يُكَـــنّ عنهـــا إيمـــاء أو إشـــارة! ولـــذلك كانـــت أقـــوى طـــرق الدلالـــة 
الأصـــولية: (المعـــنى العبـــاري) قبـــل (المعـــنى الإشـــاري)، كمـــا كـــان (المنطـــوق) أولى مـــن (المفهـــوم) 

. ولـــذلك أيضـــا كانـــت القاعـــدة الترجيحيـــة عنـــد التعـــارض: أن (لا عـــبرة باصـــطلاح الأصـــوليين
  ).١٦بالدلالة في مقابلة التصريح)(

فكــــان أن أوجــــب شــــهادة (ألا إلــــه إلا االله وأن محمــــد رســــول االله)، وحــــددها في صــــيغ عباريــــة 
واضحة معلومة، وأوجب الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام. كما حـرم مـا 

م مــن المحرمــات بالاســم الصــريح كــالزنى، والســرقة، وقتــل الــنفس بغــير حــق، وشــرب الخمــر، حــر 
وأكــل الميتــة، والــدم، ولحــم الخنزيــر...إلخ. وكــل هــذه وأضــراhا عبــارات ذات دلالات واضــحة، 
وأسمــاء علــى مســميات معلومــة لغــة أو عرفــا. لا يختلــف فيهــا اثنــان ولا يتنــاطح عليهــا كبشــان! 

لخـــلاف في (تحقيـــق مناطهـــا) لا في دلالاmـــا. أي عنـــد تحديـــد بعـــض أفرادهـــا وإنمـــا قـــد يحصـــل ا
الجزئية عند التطبيق العملي، لا في دلالتها الكليـة علـى مجمـوع الجزئيـات. وهـذا معلـوم في علـم 
الأصول، منصوص على قواعده عند أهلـه. وإنمـا العـبرة عنـدنا ههنـا التعريـف الكلـي بالقاعـدة؛ 

  تي من أحكام وتصورات. وأما تتبع الجزئيات، فليس هذا محله.للبناء عليها فيما سيأ
فالمقصـــــود إذن؛ أن تســـــمية الشـــــارع لمســـــميات (لَقَبِيـّــــة) دال علـــــى القصـــــد الأصـــــيل لتشـــــريع 
أحكامها بذاmا! فمـثلا: لا يسـتوي تحـريم الخنزيـر، مـع تحـريم السـباع وذوات السـموم، الـوارد في 

ا؛ فــبغض النظــر عمـا أســلفنا مــن تـأخر الرتبــة التشــريعية السـنة، لمــن يقـول بتحريمهــا بــدل كراهتهـ
للســنة عــن الكتــاب، وأن مــا كــان منصوصــا عليــه بالكتــاب آكــد ممــا نــص عليــه في الســنة؛ فــإن 
التصــريح العبــاري باســم (الخنزيــر)، قــد حصــر التحــريم الغلــيظ في حيــوان معــين! وبقــي تحــريم مــا 



ت السموم. وهذا معـنى تشـريعي لطيـف. إذ سواه على العموم والإجمال في مدلول السباع وذوا
لــو كــان شــيء منهــا مقصــودا بــالتحريم علــى درجــة تحــريم الخنزيــر؛ لــنص عليــه الشــارع في القــرآن 
ــى الخنزيــر نصــا! ومــا أهملــه إلا لمعــنى، هــو مــا قررنــاه مــن أن الســكوت في  باسمــه، كمــا نــص عل

بــإطلاق، وقــد يكــون معــرض البيــان بيــان! والســكوت مســتويات ومراتــب، فقــد يكــون ســكوتا 
  سكوتا عن تعيين، وهذا منه.

ـــت هـــذا؛ فقـــد تقـــرر أن مراتـــب التشـــريع، وقـــوة الأحكـــام الشـــرعية، مبنيـــة علـــى أولويـــة  وإذا ثب
القصـــد التشـــريعي لمـــا نـــص عليـــه في القـــرآن أولا، ثم مـــا نـــص عليـــه في الســـنة ثانيـــا، ثم مـــا تـــرك 

  مما عبر عنه كناية وإشارة!للاجتهاد ثالثا، وأن ما عبر عنه صراحة وعبارة؛ أولى 
ومــن ملاحظــة هــذا المعــنى فــرق أبــو حنيفــة بــين الفــرض والواجــب، وبــين الحــرام، والمكــروه كراهــة 
تحريم، ثم المكروه كراهـة تنزيـه. فجعـل الفـرض والحـرام لمـا ثبـت بـالقرآن، ومـا دون ذلـك لمـا ثبـت 

ار، وإن اخــتص أبــو بالســنة. وهــذا معــنى ـ مــن حيــث القصــد ـ متفــق عليــه بــين فقهــاء الأمصــ
  ).١٧حنيفة بتمييزه باصطلاحات خاصة(

الثانيــة: ممــا يلحــق بالقاعــدة الترتيبيــة الكليــة (أن كــل مــا كــان مقصــودا للشــارع بالأصــالة فصــل 
وقـد (تشريعه تفصيلا) أي فصله نصا، ولم يكد يـترك منـه للاجتهـاد إلا قلـيلا! قـال عـز وجـل: 

الـــر. كتـــابٌ أُحكِمَـــتْ آياتـــه ثم (ل ســـبحانه: ) وقـــا١١٩فصـــل لكـــم مـــا حـــرم عليكم)(الأنعـــام:
). وذلك شأن أحكام أركان الإسلام جملة فقد فصـلتها ١فُصِّلَتْ من لدن حكيم خبير)(هود:

السنة النبوية تفصيلا، وكذلك كثير مـن الأحكـام المقصـودة للشـارع بالأصـالة، كأحكـام الـزواج 
ها القـــرآن تفصـــيلا. وكـــذا ســـائر والطـــلاق، والمـــيراث، وســـائر أحكـــام الأســـرة، فهـــذه قـــد فصـــل

  المحرمات بالكتاب جاء تفصيلها الكامل بالسنة.
وأمـــا حيـــث لا تجـــد التفصـــيل لا بالكتـــاب ولا بالســـنة، وإنمـــا مجمـــلات تشـــريعية، أو عمومـــات 
قرآنيــة أو ســنية؛ فمعنــاه أن ذلــك الحكــم قــد أحيــل تفصــيله علــى الاجتهــاد، وأنــه تشــريع مــن 

كـام (العـادات الـتي يشـهد لهـا الطبـع)؛ ولـذلك لا يتأكـد الطلـب الدرجة الثالثة. وهـو شـأن أح
ــى آحادهــا. إذ كــل ذلــك يوكــل إلى  ــآت تنزيلهــا عل عليهــا، لا بتحديــد مقاديرهــا، ولا ببيــان هي

  نظر ا8تهد.



قــال أبــو إســحاق الشــاطبي: (مــا كــان شــاهد الطبــع خادمــا لــه، ومعينــا علــى مقتضــاه، بحيــث 
مقتضى الطلـب (...) فقـد يكتفـي الشـارع في طلبـه بمقتضـى يكون الطبع الإنساني باعثا على 

الجبلة الطبيعيـة، والعـادات الجاريـة، فـلا يتأكـد الطلـب تأكـد غـيره (...) ألا تـرى أنـه لم يوضـع 
  )١٨(في هذه الأشياء على المخالفة حدود معلومة؟)

ه قـانونٌ وقال في موطن آخر: (كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد، ولم يجُعل لـ
ولا ضابط مخصوص؛ فهـو راجـع إلى معـنى معقـول، وكُـِلَ إلى نظـر المكلـف. وهـذا القسـم أكثـر 
ـــة المعـــنى، كالعـــدل والإحســـان، والعفـــو، والصـــبر،  مـــا تجـــده في الأمـــور العاديـــة الـــتي هـــي معقول
والشــــــــــكر؛ في المــــــــــأمورات. والظلــــــــــم والفحشــــــــــاء، والمنكــــــــــر، والبغــــــــــي، ونقــــــــــض العهــــــــــد؛ في 

  وذلك بالضبط شأن الأحكام السياسية كما سترى.) ١٩المنهيات)(
وعليــه ـ وهــذه هــي نتيجــة الاســتدلال ـ فــإن مــا كــان في الشــريعة الإســلامية أولى بالتشــريع ـ 
حســــب القواعــــد المؤصــــلة لمــــا ذكرـــــ كــــان هــــو الأولى بالتــــدين والتعبــــد! بمعــــنى أن مــــا كــــان أولى 

قاصــده العظمــى، ومــا لم يكــن كــذلك  بالتشــريع كــان أدخــل في ديــن االله، وكــان مــن أولوياتــه وم
كـان مــن وســائله وتوابعـه لــيس إلا! وأمــا مــا لم يكـن مــن هــذه ولا تلـك، أي لا هــو ممــا يــدخل 

  في الرتبة التشريعية الأولى، ولا الثانية، ولا الثالثة؛ فليس من دين االله لا أصالة ولا تبعا!
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ل الثاني:هوامش المبحث الأول من الفص
  ) رواه البخاري.١( 
  ) متفق عليه٢(
) رواه مسلم والبيهقي واللفظ له. ورواه أحمد، وابن خزيمة، وأبـو داوود والنسـائي والطـبراني. ٣(

  وصيغة مسلم: (لتأخذوا عني مناسككم!) بلام الأمر.
  ١/٢٦٢ن. أيضا: أصول الشاشي: ١/٢٤) مجلة الأحكام العدلية: ٤(
  ة الشيخ أحمد شاكر أن نصب (سننا) لغة شاذة.) رجح محقق الرسال٥(
  .١٥٩ـ١٥٨) الرسالة:٦(
  ٨١) الرسالة: ٧(
  ٤/٧) الموافقات للشاطبي:٨(



  ١٠٦) الرسالة: ٩(
  ١٠٨) الرسالة: ١٠(
) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن المقداد. وصححه الألباني في صحيح الجـامع الصـغير: ١١(

٨١٨٦.  
  ٣/١١٤) الموافقات: ١٢(
  ٣/٤٠٦الموافقات: ) ١٣(
  ١٠٣ـ٣/١٠٢) الموافقات: ١٤(
  .٢/٨٨) الموافقات: ١٥(
  ١/١٧) مجلة الأحكام العدلية: ١٦(
  .١٤١) شرح القواعد الفقهية للزرقا:١٧(
  .١٣٢ـ٣/١٣٠) الموافقات: ١٨(
  .٣/٤٦) الموافقات: ١٩(

  ـــــــــــــــ
  المبحث الثاني: في المرتبة التشريعية للأحكام السياسية:

د بالأحكــــام السياســــية: كــــل التشــــريعات المتعلقــــة بتــــدبير الشــــؤون العامــــة للدولــــة. علــــى نقصــــ
  المستوى الدستوري والإداري والتنفيذي.

وهـــــــــــذا هـــــــــــو مـــــــــــا سمـــــــــــاه الفقهـــــــــــاء قـــــــــــديما (بالأحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية) علـــــــــــى حـــــــــــد تعبـــــــــــير 
)، أو (السياســة الشــرعية) علــى حــد تعبــير شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ١هـــ)(٤٥٠المــاوردي(ت:

  )، وغيرهم.٣هـ)(٧٥١) وتلميذه ابن القيم (ت:٢هـ)(٧٢٨ت:(
فهـــذا كلـــه قـــائم علـــى معـــنى أســـاس: هـــو إقامـــة مؤسســـة الإمامـــة الكـــبرى، أو الخليفـــة، أو أمـــير 
المؤمنين، أو الملك، أو رئيس الدولة. وعندما نقول (مؤسسة الإمامة) فإننا نعـني بـذلك كـل مـا 

ــت يــدخل في مفهــوم (الســلطة) مــن حكومــة ووزارا ت وإدارات، ممــا يمثــل ـ بصــورة مــا ولــو كان
تبعيـة ـ الخليفـة أو الملـك، أو الـرئيس، ويتصـرف باسمـه. وذلـك شـأن (الحكومـة) كلهـا ـ بمعناهـا 

  الحديث ـ وما يدخل تحتها من أجهزة إدارية وتنفيذية.



يقــول الأســتاذ عبــد الوهــاب خــلاف رحمــه االله: (السياســة الشــرعية: هــي تــدبير الشــؤون العامــة 
للدولـــة الإســـلامية، بمـــا يكفـــل تحقيـــق المصـــالح، ودفـــع المضـــار، ممـــا لا يتعـــدى حـــدود الشـــريعة 
وأصــولها الكليــة (...) والمــراد بالشــؤون العامــة للدولــة: كــل مــا تتطلبــه حياmــا مــن نظــم، ســواء 

ـــت مـــن شـــ وcا ؤ أكانـــت دســـتورية أم ماليـــة، أم تشـــريعية، أم قضـــائية، أم تنفيذيـــة. وســـواء أكان
 هــذه الشــؤون، والنظــر في أسســها، ووضــع قواعــدها بمــا يرأم علاقاmــا الخارجيــة. فتــدبالداخليــة 

  ).٤يتفق وأصول الشرع: هو السياسة الشرعية.)(
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي معرفا (فقه السياسة الشرعية): (ويشمل كـذلك علاقـة الفـرد 

الســلطة بالشــعب. وهــو مــا ينظمــه بالدولــة، أو علاقــة الحــاكم بــالمحكوم، أو الراعــي بالرعيــة، أو 
في عصـرنا (الفقـه الدسـتوري) و(المـالي) و(الإداري)، و(الـدولي). وهـذا هـو الـذي نعنيـه باسـم: 

  )٥الفقه السياسي، أو السياسة الشرعية)(
وهذا الكلام ونحوه مستفاد من تعريف الأقـدمين (للإمامـة الكـبرى أو الخلافـة) ومـا تتطلبـه مـن 

الوقت نفسه ـ بالنظر إلى الواقع السياسي المعاصر للدول والحكومات. نظم ومهام، ولكن ـ في 
هــــ): (الإمامـــة: رياســـة تامـــة، وزعامـــة عامـــة، ٤٧٦فقـــديما قـــال الإمـــام أبـــو المعـــالي الجـــويني (ت:

تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحـوزة ورعايـة الرعيـة، وإقامـة 
وكـــــف الخيـــــف والحيــــف، والانتصـــــاف للمظلــــومين مـــــن الظـــــالمين،  الــــدعوة بالحجـــــة والســــيف،

  )٦واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفائها على المستحقين.)(
ومفهــوم (السياســة الشــرعية) لــيس ببعيــد عمــا يــدرس في (علــم السياســة) بمعنــاه المعاصــر، ومــا  

يكلوبيديا الكبـيرة هو مسطر في مسمى (القانون السياسـي) يقـول مارسـيل بريلـو: (تؤكـد الأنسـ
أن السياسية: هي بالتمام (فن حكم الدولـة) لـذلك يمكـن تعريـف علـم السياسـة: بعلـم حكـم 
ـــتي تشـــكل الحكومـــات وتـــديرها في علاقاmـــا بـــالمواطنين وبالـــدول  الـــدول، أو دراســـة المبـــادئ ال

). ويقــول الــدكتور حســن صــعب معرفــا (القــانون السياســي): (القــانون السياســي: ٧الأخــرى)(
و مجموعـة القـوانين الـتي تحـدد الـنظم الحكوميـة. ونعـني: العلاقـات بـين السـلطة والمـواطنين، أو ه

) ويقول: معرفا (النظام السياسي): (النظام السياسـي: هـو مجموعـة المؤسسـات الـتي ٨الرعايا)(
  ).٩تتوزع بينها آلية التقرير السياسي)(



الأحيـان ـ أوسـع مفهومـا مـن حيـث إلا أن مصـطلح (السياسـة الشـرعية) قـد يكـون ـ في بعـض 
الاســتعمال لــدى القــدماء مــن معــنى (فــن حكــم الدولــة)، فقــد يطلــق ويــراد بــه ـ بالإضــافة إلى 
الأحكــام الســلطانية ـ (فــن القضــاء، وطرائــق الكشــف عــن الجــاني، وتبــين المــدعى مــن المــدعى 

اب (الطــرق عليـه!) وقـد تقتصــر دلالتـه علــى هـذا الأخـير ـ أي القضــاء ـ كمــا هـو موضــوع كتـ
  الحكمية في السياسة الشرعية) لابن القيم، مثلا.

والناظر في كتب السياسة الشرعية والأحكام السـلطانية في الـتراث الإسـلامي عمومـا؛ يجـد أcـا 
تشــمل كــل مــا آل إليــه الأمــر مــن مفهــوم علــم السياســة والقــانون السياســي حــديثا. لكنهــا وإن 

تختلـف عنـه مـن حيـث تفاصـيل المباحـث؛ بسـبب شملت كل ذلك من حيث (الكليات) فإcـا 
اقتصـــار المفـــاهيم الجديـــدة علـــى مـــا هـــو وضـــعي (دنيـــوي) دون مـــا هـــو شـــرعي (ديـــني)، بينمـــا 
السياسـة الشـرعية جامعـة بـين الـدين والـدنيا، كمــا سـبق في تعريـف الجـويني للإمامـة، وكمـا قــال 

ة النبــوة في حراســة الــدين قبلــه المــاوردي بمــا هــو أصــرح منــه وأوضــح: (الإمامــة موضــوعة لخلافــ
  ).١٠وسياسة الدنيا)(

لكـــن كتـــب السياســـة الشـــرعية نفســـها تختلـــف أيضـــا فيمـــا بينهـــا؛ بـــاختلاف تفاصـــيل مباحثهـــا 
حسب تطور التجربة التاريخية، والكسب السياسي للدولة الإسلامية القديمة. كمـا سـنبين بعـد 

  بحول االله.
لمرتبــــة التشــــريعية للأحكــــام السياســــية في إلا أن الإشــــكال موضــــوع البحــــث الآن هــــو: تبــــين ا

  الإسلام، من حيث هي (أحكام سلطانية) أو (فن حكم الدولة).
ونغـامر ابتـداء بتقـديم الـدعوى قبـل أدلتهـا! فنقـول: إن (الأحكـام السياسـية) ـ hـذا المعـنى ـ لم 

  تنل من التشريع الإسلامي ـ في الغالب ـ إلا المرتبة الثالثة!
ين التشريعية التي هي مادة بناء الدولة موجودة في القرآن والسـنة والاجتهـاد، بينما أغلب القوان

مجملـة ومفصــلة، أي البنيــة التشـريعية التحتيــة للدولــة، إن صــح التعبـير. لكــن القــوانين التشــريعية 
الكفيلة بـتنظيم (فن حكم الدولة) وإدارmا، أعـني القـوانين الدسـتورية والإداريـة، فهـذه لـيس لهـا 

  نصوص التشريعية إلا النزر اليسير جدا! وإنما مجالها الاجتهاد المحض!من ال
والمقصــود بالبنيــة التشــريعية التحتيــة للدولــة: كــل مــواد القــانون المنظمــة للدولــة وا8تمــع، ســواء  

  ).١١كانت من أقسام القانون الخاص، أو أقسام القانون العام، بتعبير الحقوقيين المعاصرين(



عام ـ باستثناء ما سبق استثناؤه! ـ ابتداء من القانون الجنائي، وما يتعلق به من ففروع القانون ال
بحـــث في أنـــواع الجريمـــة وأقســـامها، وبحـــث في العقوبـــات ومقاديرهـــا وأشـــكالها، والقـــانون المـــالي 
بموارده ونفقاتـه، والقـانون الـدولي العـام ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام السـلم والحـرب والحيـاد، وكـذا 

قــانون الخــاص، ابتــداء مــن القــانون المــدني، والتجــاري، وقــانون العمــل...إلخ. كــل ذلــك فــروع ال
ومــا هــو لاحــق بــه؛ قــد نــص الشــارع الإســلامي علــى أصــوله، وكثــير مــن تفاصــيله، في القــرآن 
والسـنة، نصوصـا تختلـف بـين إجمـال وتفصـيل. ويكفـي ـ لتتبـين حقيقـة مـا أقـول ـ أن ترجـع إلى  

ــب مثــل (أحكــام القــرآن) لابــن العــربي المعــافري المــالكي، والجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي  كت
المالكي أيضا، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي، كل 

وأمــا الحــديثيات فهــي أكثــر مــن ذلــك ضــخامة وعــددا، منهــا الاســتذكار . ذلــك في القرآنيــات
ـــــــ ـــــــبر المطبـــــــوع في ثلاثـــــــين مجل دا! وســـــــبل الســـــــلام للصـــــــنعاني، ونيـــــــل الأوطـــــــار لابـــــــن عبـــــــد ال

  للشوكاني...إلخ.
ثم علاوة على ذلك فإن كتب الفقه الإسلامي الضخمة قد اسـتغرقت مـن التشـريع التفصـيلي ـ 
بغـض النظـر عـن العبـادات ـ الشـيء الكثـير في أبـواب العـادات، والمعـاملات، مـن مثـل أحكـام 

حكــــام البيــــوع والعقــــود والتصــــرفات، وأحكــــام كتفاصــــيل الــــزواج والطــــلاق والإرث، وأ  ،الأســــرة
الصــــرف، والقــــراض، والإجـــــارة، والكــــراء، والشــــركات، وســـــائر المعــــاملات الزراعيــــة كالمســـــاقاة 
والمغارســـة والمزارعـــة. وكـــذا أحكـــام القســـمة، والشـــفعة، والرهـــون، والحجـــر، والتفلـــيس، والصـــلح 

طـــوارئ، والاســـتحقاق والهبـــات، والكفالـــة والوكالـــة، والوديعـــة واللقطـــة، والغصـــب والضـــمان وال
والوصــــايا، والقضــــاء، والجنايــــات والعقوبــــات، وكــــذا أحكــــام الجهــــاد وتفصــــيل الحــــرب والســــلم 

  )١٢(.والصلح والهدنة...إلخ
ويكفي أن تنظر في مثل هذا وزيادة ـ في المذهب المالكي ـ كتـاب البيـان والتحصـيل لابـن رشـد 

ة للإمــام القــرافي، وبدايــة ا8تهــد وcايــة المقتصــد الجــد، والمقــدمات الممهــدات لــه أيضــا، والــذخير 
لابــن رشــد الحفيــد، والمبســوط في الفقــه الحنفــي، والمغــني لابــن قدامــة في الفقــه الحنبلــي، وكتــاب 
الأم للشـــافعي، والمحلـــى لابـــن حـــزم الظـــاهري...إلخ. نظـــرة هنـــا أو هنـــاك، في هـــذا المـــذهب أو 

ب بالــذهول مــن كثــرة مــا فــرع وفصــل في هــذه ذاك، إلى أمهــات الفقــه الإســلامي؛ كافيــة لتصــا
  الأبواب جميعا!



كل ذلك دال بالقطع على أن الإسلام قد وضع الإطار العام لقيام الدولة! ـ بمعناهـا الشـامل ـ 
وذلـك بتشـريع العمومــات فيمـا تحتـاج فيــه إلى عمومـات، وتشـريع الخصوصــات فيمـا تحتـاج فيــه 

  إلى خصوصات.
اب الإمامة الكبرى وأحكامها الأصلية، المتعلقة بمنصـب الخليفـة، إلا بابا واحدا ووحيدا: هو ب

ومؤسســة الخلافــة وهيكــل الدولــة، وشــكل الســلطة، وهــو المســمى اليــوم (بالقــانون الدســتوري). 
هــذا  ،أو بعبــارة أخــرى: الأحكــام السياســية بــالمعنى الحــديث للكلمــة، أي (فــن حكــم الدولــة)

مـلات نـادرة! ومـن التفسـير السـني إلا إشـارات عــابرة! وحـده لم ينـل مـن التشـريع القـرآني إلا مج
  ومن الاجتهاد الفقهي إلا النزر اليسير!

أمــا كتــب الأحكــام الســلطانية، أو السياســة الشــرعية؛ فلــم تعــرف ســبيلها إلى التــأليف ـ علــى 
المشـهور ـ إلا بعـد عصــور الاجتهــاد، وبدايـة عصــور التقليـد علــى الحيــاة الإسـلامية، علــى حــد 

  ).١٣الدكتور يوسف القرضاوي(تعبير 
هـــ ٤٥٠فمـن أقــدم مـا صــنف في هــذا ا8ـال كتــاب الأحكـام الســلطانية للمــاوردي المتـوفى ســنة:

ــى  أي خــلال النصــف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري! والأحكــام الســلطانية أيضــا لأبي يعل
 الجـــويني المتـــوفى هــــ ثم غيـــاث الأمـــم لإمـــام الحـــرمين أبي المعـــالي٤٥٨الفـــراء الحنبلـــي المتـــوفى ســـنة:

هـ، ثم السياسة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة لشـيخ الإسـلام تقـي الـدين أحمـد ٤٧٦سنة:
هـــ، والطــرق الحكميــة في إصــلاح الراعــي والرعيــة لتلميــذة ابــن قــيم ٧٢٨بــن تيميــة المتــوفى ســنة: 

جماعـة المتــوفى هــ وكتـاب تحريــر الأحكـام في تــدبير أهـل الإسـلام لابــن ٧٥١الجوزيـة المتـوفى ســنة:
السـبكي المتـوفى بـن هـ، ثم كتاب معيد النعم ومبيـد الـنقم، لتـاج الـدين عبـد الوهـاب ٧٤٩سنة:
هـ، وبعد ذلـك كتـاب نقـد الطالـب لزَِغَـلِ المناصـب لشـمس الـدين محمـد بـن طولـون ٧٧١سنة:

هـ وهذا إنما هو نقل حرفي لأغلب مباحث (كتاب معيد ٩٥٣الصالحي الدمشقي المتوفى سنة:
  بن السبكي!انعم ومبيد النقم) لتاج الدين عبد الوهاب ال

ثم جـــاءت كتـــب المعاصـــرين مثـــل الشـــيخ عبـــد الوهـــاب خـــلاف والـــدكتور يوســـف القرضـــاوي، 
والدكتور فتحي الدريني وغـيرهم. ولكـن العـبرة عنـدنا هنـا بيـان حجـم حضـور هـذا الموضـوع في 

لأول والثـاني والثالـث والرابـع مـن مثـل الفقه القـديم. وقـد لاحظنـا خلـو الأجيـال الأولى: القـرن ا
  هذه التصانيف!



ويكفـــي أن تعـــد ببليوغرافيـــا لعلـــم مـــن العلـــوم علـــى رؤوس الأصـــابع لـــتعلم قلـــة مـــا صـــنف فيـــه؛ 
ولذلك فقد (لاحظ كثير من العلماء والباحثين أن (الفقه السياسي) لم يأخذ حقه في البحث 

  ).١٤الأخرى)(والتعميق والاجتهاد، كما أخذ سائر أنواع الفقه 
و(الفقــــه السياســــي) مــــن حيــــث هــــو (فقــــه) راجــــع إلى معــــنى التشــــريع؛ وأمــــا مــــن حيــــث هــــو 
(سياسي) فراجع إلى أحكام نظام الحكم، وطرائق بنائه وإدارته. وهـو بالضـبط مـا يعنونـه اليـوم 
بالقـــانون الدســـتوري والقــــانون الإداري. ذلـــك أن القـــانون الدســــتوري: (يشـــتمل علـــى مجمــــوع 

ــتي تحــدد نظــام الحكــم في الدولــة، كمــا يشــتمل علــى القواعــد القواعــد و  المؤسســات القانونيــة، ال
ــتي تبــين طبيعــة الســلطات العامــة، وتوزيــع الاختصاصــات فيمــا بينهــا)( )، كمــا ١٥الأساســية ال

(يشمل القانون الإداري مجموع القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطة الإدارية ونشـاطها في 
  ).١٦ا تبين العلاقة بين الأفراد وحقوق هؤلاء تجاهها)(أداء مهامها. كم

  وهذه هي الحلقة لمفقودة من نصوص التشريع الإسلامي: القرآن والسنة!
  فلماذا؟

  ذلك هو أصل الدعوى وأساس الإشكال، وقضية الدرس hذا البحث!
اصــرة، وهــو واحــد مــن أهــم قضــايا الاخــتلاف الحاصــل اليــوم بــين فصــائل الحركــة الإســلامية المع

تماما كما كان قديما بين فرقاء الفرق الإسلامية ومذاهب علم الكلام! فهل التاريخ يعيد نفسه 
  فعلا؟

: (وأعظــم خــلاف بنــوع مــن المبالغــة حــتى إن مــؤرخ المــذاهب الكلاميــة الإمــام الشهرســتاني قــال
لـى بين الأمة خلاف الإمامـة، إذ مـا سُـل سـيف في الإسـلام علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا سـل ع

وعقـــد مــؤرخ العلـــوم عبـــد الـــرحمن ابــن خلـــدون فصـــلا في المســـألة  )١٧الإمامــة في كـــل زمـــان!)(
بعنـــــــــوان: (الفصـــــــــل الســـــــــادس والعشـــــــــرون في اخـــــــــتلاف الأمـــــــــة في حكـــــــــم هـــــــــذا المنصـــــــــب 

)، وقــــال الــــدكتور محمــــد مهــــدي شمــــس الــــدين، بلغــــة معاصــــرة: (مــــا اختلــــف ١٨وشــــروطه)(
  ).١٩في الإسلام وفي طبيعة هذا النظام!)(المسلمون في شيء اختلافهم في نظام الحكم 

ومــا كــانوا ليختلفــوا هــذا الاخــتلاف الشــديد؛ لــو كــان هنــاك مــن النصــوص التشــريعية، القرآنيــة 
والحديثية، في المسـألة السياسـية والدسـتورية مـا ـ لا أقـول يرفـع الخـلاف بـإطلاق؛ ولكـن ـ يجمـع 



أن في أغلـب التشـريع الإسـلامي في المذاهب على أصـول كليـة، وأحكـام رئيسـية، كمـا هـو الشـ
  العبادات والعادات. ولنحقق ذلك على مناطاته حتى تراه بحول االله!

أمــــا القــــرآن فقـــــد أجمــــع الســـــابقون واللاحقــــون علــــى خلـــــوه مــــن نصـــــوص مخصوصــــة بالشـــــأن 
. (وأمــرهم شــورى )١٥٩آل عمــران:(السياســي، مــا عــدا آيــتي الشــورى: (وشــاورهم في الأمــر)

  .)٣٥الشورى:(بينهم)
والآيتان مع ذلك ليسـتا (نصـا) علـى الشـورى بـالمعنى السياسـي إطلاقـا! وعنـدما أقـول: (نصـا) 
فبــالمعنى الأصــولي العلمــي للكلمــة! أي: (العبــارة الدالــة علــى معــنى واحــد لا يحتمــل التأويــل). 
وإنمـــا هـــي دالـــة عليـــه (إجمـــالا) و(إطلاقـــا)، وهـــو واحـــد مـــن مقتضـــياmا لـــيس إلا. وفي أحســـن 

قـــد تكـــون دالـــة عليـــه (ظـــاهرا). فأمـــا آيـــة (آل عمـــران) فتلـــك إلى الدلالـــة (الظـــاهرة) الأحـــوال 
أقـــرب؛ لأcـــا وردت في ســـياق الشـــأن العســـكري واتخـــاذ قـــرار الحـــرب! وهـــذه قضـــية لهـــا صـــلة 
بالتــدبير السياســي فعــلا، إلا أنــه لا قرينــة تصــرفها عــن إرادة غــير المســألة السياســية بالشـــورى! 

معناها هذا فقط، إذ يمكن أن تفيد الأمـر بالشـورى في كـل شـأن هـام ولذلك كانت ظاهرة في 
  ولو لم يكن سياسيا؛ لأن (الأمر): هو الشأن الهام، والخطب العظيم.

بل إن من المفسرين من نحا hا منحا (التشـاور الفقهـي)؛ لتحصـيل الاتفـاق في الاجتهـاد علـى 
) ٢١٠فسرين أبو جعفر الطبري (ت:الحكم الشرعي، بما يشبه (الإجماع).  ولقد نقل شيخ الم

نحــو ذلــك عمــن ســبقه مــن أهــل التفســير. قــال ـ بعــد أن ذكــر المعــنى الأول: وهــو أن مشــاورة 
لهم إنما هي لتأليف قلوhم على الدين ليس إلا!: (وقال آخرون: إنما أمره االله بمشـاورة  eالنبي

دبيره أســبابه عــن آرائهــم؛ ليتبعــه أصــحابه فيمــا أمــره بمشــاورmم فيــه، مــع إغنائــه بتقويتــه إيــاه، وتــ
المؤمنون من بعده، فيمـا حـزhم مـن أمـر ديـنهم، ويسـتنوا بسـنته في ذلـك، ويحتـذوا المثـال الـذي 
رأوه يفعلـه في حياتـه، مـن مشـاورته في أمـوره ـ مـع المنزلـة الـتي هـو hـا مـن االله ـ أصـحابه وأتباعـه 

ا بيــنهم، ثم يصــدروا عمــا اجتمــع عليــه في الأمــر، ينــزل hــم مــن أمــر ديــنهم ودنيــاهم، فيتشــاورو 
ملؤهم؛ لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلـك؛ لم يخلهـم االله عـز وجـل 
مــن لطفــه، وتوفيقــه للصــواب مــن الــرأي والقــول فيــه. قــالوا: وذلــك نظــير قولــه عــز وجــل الــذي 

  ).٢٠()(وأمرهم شورى بينهم مدح به أهل الإيمان:



رة الشورى المذكورة آنفا؛ فهي إلى الدلالة العامة أقرب، ولا يجوز قصر اللفظ العام وأما آية سو 
علـى بعـض أفـراده ـ كمـا هـو معلـوم في الأصـول ـ بغـير مخصـص معتـبر. ولـذلك فـإن الآيـة ـ كمـا 
ــى امتــداح الشــورى في كــل أمــر ذي بــال.  ـــ(الشورى) ـ دالــة عل هــي تســمية الســورة بأكملهــا ب

ت في ســــياق دال بالأصــــالة علــــى أوصــــاف التــــدين العــــام. وذلــــك قولــــه خاصــــة وأن الآيــــة ورد
تعــالى: (والــذين يجتنبــون كبــائر الاثم والفــواحش وإذا مــا غضــبوا هــم يغفــرون. والــذين اســتجابوا 
لرhم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) الآيات. وقصـرها علـى الدلالـة 

واحـدة مـن أفرادهـا، لـيس إلا! ولـذلك كـان التشـاور في الطـلاق السياسية (تحكـم)! وإنمـا هـذه 
صدها hذا الاعتبار. قال عز وجل: (فـإن أرادا فصـالا عـن تـراض منهمـا وتشـاور اجزءا من مق

  ).٢٣١فلا جناح عليهما)(البقرة:
ولم يرد للشورى ومشتقاmا ـ بعد ذلك ـ ذكر في القـرآن؛ عـدا هـذه المـواطن الثلاثـة! وهـذه ـ بحـد 

mا ـ دلالـة أخـرى هامـة. إذ كيـف تكـون الأحكـام السياسـية مقصـودة للشـارع بالأصـالة، ولا ذا
يكون لها من التشريع القرآني سوى هاتين الإشارتين؟ هـذا خلـف! وهـو في الآن نفسـه مخـالف 

  لمنهج التشريع الإسلامي، وقواعده الكلية، كما بيناه في المبحث الأول من هذا الفصل.
علــى أصــول الواجبــات، مــن الصــلوات والزكــوات والصــيام والحــج، ويــنص كيــف يــنص القــرآن 

علـى المحرمـات مـن المطعومـات والمشـروبات، بـل يـنص علـى المنـدوبات، مـن الأذكـار والعمـرات 
والصـــدقات ونوافـــل الصـــلاة...إلخ. ممـــا هـــو مقصـــود لـــه أصـــالة أو تبعـــا، ويـــنص علـــى أحكـــام 

ذلـــك علـــى أحكـــام السياســـة؛ كيـــف يصـــح  الإرث والأســـرة مفصـــلة تفصـــيلا؛ ثم لا يـــنص بعـــد
ذلك إلا أن تكون هذه الأحكام غـير مقصـودة لـه أصـالة علـى الأقـل؟ إن قـول العكـس يحتـاج 
من قائله إلى نقض هذا الاستدلال! وبيان سر غياب النص التشـريعي القـرآني! وخلـوه مـن أي 

الـدين إلا أن حكم صريح في شأن اعتبره بعضهم (أصلا) من أصول الدين! وما كان لأصول 
تكــون نصوصــا قرآنيــة. فأصــول العقيــدة الإســلامية لا تؤخــذ إلا بــالتواتر، كمــا هــو معلــوم عنــد 

  جمهور العلماء.
وأما السنة ـ وهي محل البيان والتفصيل ـ فلم تفصل من الأمر شيئا! بل إن أغلـب مـا ورد فيهـا 

ديــث الفــتن) ـ مــن أحاديــث عــن الشــأن السياســي؛ هــو مــن (أحاديــث الفــتن). ومعــنى (أحا



باصطلاح المحدثين ـ الأخبار النبويـة الـتي تحـدث فيهـا الرسـول صـلى االله عليـه عمـا سـيقع بعـده 
  من حوادث إلى ما بين يدي الساعة. ومن ذلك أحوال الخلافة والملك.

ومشـــكلة الاســـتدلال بالســـنة لـــدى بعـــض الإســـلاميين اعتمـــادهم في كثـــير مـــن الأحـــوال علـــى 
وضـــوعة، بــل في بعــض الأحيـــان علــى الخرافــات! ونحـــن قــد آلينــا علـــى الأحاديــث الضــعيفة والم

  أنفسنا ألا نورد في بحثنا هذا ـ وكل بحث كتبناه أو نكتبه ـ إلا ما صح سنده إن شاء االله.
ومعلوم أنما أحاديث الفتن في غالبها أخبار، لا إنشاءات. بالمعنى البلاغي. والأحكام الشرعية 

مـــن (الخـــبر) بـــالمعنى المـــذكور. ولـــو ورد التشـــريع في صـــيغة الجملـــة إنمـــا تؤخـــذ مـــن (الإنشـــاء) لا 
) أي ١٨٣الخبرية لكان بمعنى الإنشاء، كما هو في قوله تعالى: (كتـب علـيكم الصـيام)(البقرة:

  بمعنى: صوموا!
: (تكـون النبـوة فـيكم مـا eومن أشهر ما ورد في الشأن السياسي، من الحـديث النبـوي؛ قولـه

 يرفعهـــا االله إذا شـــاء أن يرفعهـــا، ثم تكـــون خلافـــة علـــى منهـــاج النبـــوة، شـــاء االله أن تكـــون، ثم
فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهـا، ثم يكـون ملكـا عاضـا، فتكـون مـا 
شــاء االله أن تكــون، ثم يرفعهــا إذا شــاء االله أن يرفعهــا، ثم تكــون ملكــا جبريــا، فتكــون مــا شــاء 

ا إذا شــــــاء أن يرفعهــــــا، ثم تكــــــون خلافــــــة علــــــى منهــــــاج النبــــــوة، ثم االله أن تكــــــون، ثم يرفعهــــــ
  ).٢١سكت)(

وهــذا حــديث مشــهور، متــداول لــدى كثــير مــن أبنــاء الحركــات الإســلامية اليــوم، يســتدلون بــه 
على فساد الوضع السياسي المعاصر، و(يؤصلون) به للثورة ضده والزحف عليه! وهـو حـديث 

ـ ولا يلـزم مـن هـذا أننـا نـدافع عـن صـل لشـيء مـن ذلـك! بالنسبة للنظـر العلمـي الأصـولي لا يؤ 
إذا قامـــت الحجـــة حـــتى القصـــد تمحـــيص الـــدليل والاســـتدلال؛ وإنمـــا هـــذا الســـلطان أو ذاك ـ 

ـــة الأصـــولية لهـــذا  ،والبرهـــان عنـــدنا قامـــت بقـــوة وألزمـــت نتيجتهـــا حكمـــا وإقناعـــا. وإنمـــا الدلال
 ،eلمـا سـيكون عليـه الحـال بعـد النـبيوصـف خـبري  هي مجردبكل مراتبها الممكنة ـ الحديث ـ 

من أمر الخلافة والملك إلى ما شاء االله! فهو إذن من أحاديث الفتن. لا من نصوص التشريع. 
  هذه واحدة.



والثانيــة: فــإن الحــديث في حاجــة إلى الاجتهــاد المتعلــق بـــ(تحقيق المنــاط) بتعبــير الأصــوليين، أي 
نظـــام أو ذاك هـــو مـــن الخلافـــة، أو مـــن الملـــك التنزيـــل علـــى معـــين. إذ لا نـــص علـــى أن هـــذا ال

  العاض، أو الملك الجبري، فالتعيين والتنزيل إذن محض اجتهاد! وليس من نص الحديث.
والثالثــة: أن (الدلالــة العباريــة) تــدل علــى أن كــلا مــن الملــك العــاض والجــبري داخــل في مفهــوم 

لــى منهــاج النبــوة، فتكــون مــا (الخلافــة) لكــن لا علــى منهــاج النبــوة. قــال: (ثم تكــون خلافــة ع
شـــاء االله أن تكـــون، ثم يرفعهـــا إذا شـــاء أن يرفعهـــا، ثم تكـــون ملكـــا عاضـــا... ثم تكـــون ملكـــا 
جبريـا) فواضـح جـدا ـ لمـن يعقـل في قواعـد العربيـة ـ أن الضـمير المسـتتر في (تكـون) يعـود علـى 

ــتي تكــون تــارة علــى منهــاج النبــوة، وتــارة ملكــا عاضــا، وتــارة  لفــظ (الخلافــة). فالخلافــة هــي ال
جبريا. وhذا المنطق أكد ابن تيمية رحمه االله: (أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا، وأن 

  ).٢٢ذلك لا ينافي العدالة، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل)(
وقال تلميذه ابن القيم في شرح حديث سيأتي تفصيله، وطرفه هو: (لا يـزال هـذا الـدين قائمـا 

علـــيكم اثنـــا عشـــر خليفـــة...)(متفق عليـــه) قـــال رحمـــه االله مســـتدلا علـــى أن اســـم حـــتى يكـــون 
لــك) ويتضــمنه: (والــدليل علــى أن النــبي

ُ
إنمــا أوقــع علــيهم اســم  e(الخلافــة) يشــمل معــنى (الم

الخلافـــة بمعـــنى الملـــك في غـــير خلافـــة النبـــوة قولـــه في الحـــديث الصـــحيح (...): (ســـيكون مـــن 
، ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما بعدي خلفاء يعملون بما يقولون

ـــؤمرون. مـــن أنكـــر بـــرئ، ومـــن أمســـك ســـلم، ولكـــن مـــن رضـــي  لا يقولـــون، ويفعلـــون مـــا لا ي
  )٢٣()وتابع!

  ولهذا التفسير ما يؤكده من النصوص الصحيحة، وستأتي بحول االله.
 معصومة. قد تسمو حـتى تكـون والرابعة: أن الخلافة ـ بناء على ما أصلت ـ (تجربة بشرية) غير

علــى منهــاج النبــوة، وقــد تــنحط حــتى تكــون ملكــا عاضــا أو جبريــا، ولكنهــا (خلافــة) في cايــة 
المطاف! وهذا قياسه الإنسان المسلم في إسلامه. قد يسمو حتى درجة الصـديقين كـأبي بكـر، 

! وبــين وقــد يــنحط حــتى درجــة الفجــار كالحجــاج بــن يوســف الثقفــي! ولكــن لا يجــوز تكفــيره
ــب تختلــف بــين الســمو والانحطــاط، وصــفة الإســلامية باقيــة لصــاحبها علــى كــل  الــدرجتين مرات
حــال. هــذا علــى عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، اللهــم إلا إذا اعتبرنــا عقيــدة الخــوارج في تكفــير 

  مرتكب الكبيرة؛ فهذا شأن آخر.



تــأمر ـ رغــم ذلــك ـ والخامســة: أن بعــض نصــوص أحاديــث الفــتن قــد أتبــع بملاحــق إنشــائية 
بالسمع والطاعة لخلافة الملك العاض والجبري! ولم يرد ما يأمر بالعصيان إلا قلـيلا! وكـان أولى 
بمــن (يؤصــل) بأحاديــث الفــتن للثــورة والزحــف أن يــذكرها جميعــا! ولــو كــان منصــفا لرجــع ـ في 

  !).أضعف الأحوال ـ إلى القاعدة الأصولية: (ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال
ولسنا هنا بصدد تزيين واجهات هذا النظام أو ذاك! فمن يعرفنا يدرك أنا بـرآء مـن مثـل هـذا، 
والحمــد الله. وإنمــا نــزين واجهــات البحــث العلمــي، إن شــاء االله، غــير المتــأثر بعاطفــة حزبيــة، أو 

 إعلاميــة سياســية. فلنصــغ إذن إلى الأدلــة مــن كــلا الطــرفين! ولنحقــق الأمــر علــى كــلا )نجوميــة(
الاحتمـــالين! وإنمـــا الترجـــيح مـــا رجـــع إلى أقـــوى الـــدلالتين، وأظهـــر الـــوجهين. ولا يمنعنـــك رأي 

  اشتهر من مراجعة قول البشر! هذا هو العدل في العلم كما هو في القضاء.
ولسنا بعد ذلـك ممـن يقبـل جـور السـلطان، ومفاسـد الطغيـان؛ فـلا تعجلـن علينـا! فإنـه لا علـم 

  مع العجلة.
نصــوص الحديثيــة في هــذا الســياق، تجــرى علــى غــير الهــوى الثــوري، أو الزحفــي. قلــت: فــأكثر ال

ومنها قوله عليه السلام: (يكـون علـيكم أمـراء مـن بعـدي، يـؤخرون الصـلاة، فهـي لكـم، وهـي 
  ).٢٤عليهم، فصلوا معهم ما صلوا بكم القبلة)(

رفــه: ومــن أعجــب مــا ورد مــن الحــديث الصــحيح حــديث حذيفــة بــن اليمــان الطويــل الــذي ط
(كـــان النـــاس يســـألون عـــن الخـــير وكنـــت أســـأل عـــن الشـــر مخافـــة أن يلحقـــني) فتحـــدث رســـول 

  عن (فتنة عمياء صماء، عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجاhم إليها قذفوه فيها. eاالله
  قلت: يا رسول االله صفهم لنا! قال:
  هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
  أدركني ذلك؟قلت: يا رسول االله فما تأمرني إن 

قــال: تلتــزم جماعــة المســلمين وإمــامهم، تســمع وتطيــع الأمــير، وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مالــك، 
  ).٢٥فاسمع وأطع!)(
: (ألا إني أوشــك أن أدعــى فأجيــب، فيلــيكم عمــال مــن بعــدي، يقولــون مــا eثم أيضــا قولــه

عمـال مـن  يعلمون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة. فتلبثون كذلك دهـرا، ثم يلـيكم
ــى  بعــدهم، يقولــون مــا لا يعلمــون، ويعملــون مــا لا يعرفــون، فمــن ناصــحهم ووازرهــم وشــد عل



أعضادهم؛ فأولئك قد هلكوا وأهلكوا! خالطوهم بأجسـادكم، وزايلـوهم بأعمـالكم، واشـهدوا 
: (فمــن ناصــحهم) لا e). فقولــه٢٦علــى المحســن بأنــه محســن، وعلــى المســيء بأنــه مســيء!)(

الحة، وإنمــا المقصــود: ناصــحهم بمعــنى دلهــم علــى مســالك مــا يشــتهون مــن يعــني النصــيحة الصــ
فأولئك قد من قوله بعد: ( قرينة الظاهرةغواية. فهو المعنى السلبي للنصح. والدال على ذلك ال

!) فهـــذا صـــارف للفـــظ الأول عـــن ظـــاهره. ثم إن كليـــات الإســـلام في وجـــوب هلكـــوا وأهلكـــوا
يـــل الصـــحيح. ولـــيس في هـــذا الـــنص إلا مـــا يـــدل علـــى النصـــح للأئمـــة شـــاهدة علـــى هـــذا التأو 

: (إنـه سـتكون فرقـة واخـتلاف فـإذا كـان eوجوب المهادنة للسلطان الجـائر! وأصـرح منـه قولـه
كذلك فاكسـر سـيفك، واتخـذ سـيفا مـن خشـب، واقعـد في بيتـك حـتى تأتيـك يـد خاطئـة، أو 

  ).٢٧ميتة قاضية)(
صار ـ كما سنبينه في الفصل الثالث بحول االله ـ ومن هنا كان الفقه الذي أجمع عليه فقهاء الأم

هــو: عــدم جــواز الخــروج علــى الســلطان المســلم، مهمــا كــان شــأنه في الــدين بــين القــوة واللــين! 
  ومهما كانت صيغة بيعته بين ولاية العهد، وشورى أهل الحل والعقد.

مـراء، ولـو كـانوا وسسب ذلك الفقه؛ إنما هو ما أجمعوا عليه من حرمة نزع اليـد مـن الطاعـة للأ
ظلمة وفساقا! رعيا للمصلحة الراجحة المتمثلة في اجتماع كلمة المسـلمين، مـن جهـة؛ ولتـأخر 
رتبـة الأحكـام السياسـية في التشـريع الإسـلامي مـن جهـة أخـرى، وقيـام الـدين علـى مـا سـواها،  

يـا! وإليـك كما بيناه قبل بأدلته. ولهم في ذلك أحادث صحيحة مليحة، تواتر معناها تواترا كل
  منها أمثلة، لن نسوقها إلا مما خرجه الشيخان: البخاري ومسلم، أو أحدهما!

: (عليــــك الســــمعُ والطاعــــةُ في عســــرك ويســــرك، eفعــــن أبي هريــــرة رضــــي االله عنــــه قــــال: قــــال
). فمعـــنى (أثـــرة عليـــك): تفضـــيل الســـلطان غـــيرك ٢٨ومنشـــطك ومكرهـــك، وأثََــــرَةٍ عليـــك!)(

ممــن يواليــه! فهــو يــؤثرهم عليــك رغــم اســتحقاقك أنــت مـــا لا عليــك، مــن أهلــه وعشــيرته، أو 
  يستحقون هم!

، فبايعنـاه، فكـان فيمـا أخـذ eوعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال: (دعانـا رسـول االله
علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثََـرَةٍ علينا، وأن لا 

  ).٢٩قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان)(ننازع الأمر أهله! ـ 



: (إcا ستكون بعدي أثََـرَةٌ وأمور تنكروcا. قالوا يا رسول االله كيف تأمر من أدرك منـا eوقال
  )٣٠()ذلك؟ قال: (تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون االله الذي لكم!

ي أئمـــة لا يهتـــدون hـــداي، ولا قـــال: (يكـــون بعـــد eوعـــن حذيفـــة رضـــي االله عنـــه عـــن النـــبي
يســتنون بســنتي، وســيقوم فــيهم رجــال قلــوhم قلــوب الشــياطين في جثمــان إنــس). قــال: قلــت:  
كيــف أصــنع يــا رســول االله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: (تســمع وتطيــع للأمــير وإن ضــرب ظهــرك، 

  ).٣١()وأخذ مالك، فاسمع وأطع!
ميتــة جاهليــة. ومــن قاتــل تحــت : (مــن خــرج مــن الطاعــة وفــارق الجماعــة فمــات؛ مــات eقــال

يــةٍ يغضــب لعصــبة، أو يــدعو إلى عصــبة، أو ينصــر عصــبة؛ فقُتِــل فقتلــة جاهليــة! ومــن  رايــة عُمِّ
خــرج علــى أمــتي يضــرب بَـرَّهــا وفاجرَهــا، ولا يتحاشــا مــن مؤمنهــا، ولا يفــي لــذي عهــد عهــده، 

  )٣٢فليس مني ولست منه!)(
ــت إن قامــت علينــا أمــراء ، فقال:(eوســأل ســلمة بــن يزيــد الجعفــي رســول االله يــا نــبي االله أرأي

يســـألونا حقهـــم، ويمنعونـــا حقنـــا فمـــا تأمرنـــا؟ فـــأعرض عنـــه ثم ســـأله فـــأعرض عنـــه، ثم ســـأله في 
: (اسمعــوا وأطيعــوا فإنمــا eالثانيــة، أو في الثالثــة، فجذبــه الأشــعث بــن قــيس، فقــال رســول االله

  ).٣٣عليهم ما حمُِّلوا، وعليكم ما حملتم)(
، قـال: (خيـار أئمـتكم الـذين تحبـوcم eلـك رضـي االله عنـه، عـن رسـول االلهوعن عوف بـن ما

ويحبــونكم، ويصــلون علــيكم وتصــلون علــيهم. وشــرار أئمــتكم الــذين تبغضــوcم ويبغضــونكم، 
وتلعنوcم ويلعنـونكم ـ قيـل: يـا رسـول االله أفـلا ننابـذهم بالسـيف؟ ـ فقـال: لا! مـا أقـاموا فـيكم 

  )٣٤شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة!)( الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم
ثم إن خلاصة ما وصل إليه فقهاء الحديث وشراحه من المتأخرين، إنما كان زبدة ما أجمع عليه 
علماء الأمصار من المتقدمين. فهذا ابن حجر العسقلاني قـد رأى ـ في الفـتح ـ (وجـوب طاعـة 

المنـع مـن الخـروج عليـه، ولـو جـار في حكمـه، وأنـه لا ينخلـع الإمام الـذي انعقـدت لـه البيعـة، و 
  ).٣٥بالفسق)(

وقــال النــووي في شــرح مســلم : (وهــذه الأحاديــث في الحــث علــى الســمع والطاعــة، في جميــع 
الأحـــوال؛ وســـببها اجتمـــاع كلمـــة المســـلمين؛ فـــإن الخـــلاف ســـبب لفســـاد أحـــوالهم، في ديـــنهم 

  ).٣٦ودنياهم)(



ذه الأحاديـــث الصـــحاح: وهـــي أنـــه كـــان علـــى الـــذين يســـوقون ولي ههنـــا كلمـــة بعـــد ســـرد هـــ
أن يســوقوا هــذه  ؛أحاديــث الفــتن، ويختــارون منهــا مــا يناســب مــأرhم مــن الخــروج علــى الحكــام

لـنفهم   ؛أيضا! ويقوموا ـ بعد عرض هذه على تلك ـ بما يقوم بـه الفقيـه مـن الاجتهـاد والترجـيح
! تما كمـا أبطلنـا مـا سـاقه (فقهـاء الخـروج) كيف تم إبطال العمل بما صح من البخاري ومسلم

  من فهمهم لحديث: (الخلافة على منهاج النبوة).
ومثـــل هـــذه النصـــوص ـ نصـــوص الســـمع والطاعـــة ـ هـــي أغلـــب مـــا ورد في أحاديـــث الفـــتن 

  السياسية، ولو استقيناها لخرجنا عن غرض هذا الكتاب.
لطاعــة عمــن كانــت هــذه نعــم هنــاك نصــوص أخــرى قليلــة، وصــحيحة أيضــا، تــدل علــى نفــي ا

، قـــال: (ســـيلي eأوصـــافهم مـــن الأمـــراء، مثـــل مـــا رواه ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه عـــن النـــبي
أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلـت: 

لمـن  يا رسول االله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يـا ابـن أم عبـد كيـف تفعـل؟ لا طاعـة
). وأحيانا قد تجد بعض الأحاديث في مثل هذه الأمـور تشـير إلى جـواز نـوع ٣٧عصى االله!)(

: (سـيكون أمـراء eلمن (الإرجاء السياسي) الذي يمارسه البعض، وهو: الاعتـزال مطلقـا! قـا
  ).٣٨تعرفون وتنكرون. فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك)(

كلـه ـ في حـديث صـحيح ملـيح، بـل متفـق عليـه؛ يـنقض ظـواهر كـل مـا ثم مـا رأيـك ـ بعـد هـذا  
ســـبق ذكـــره مـــن أحاديـــث! وعلـــى رأســـها حـــديث (الخلافـــة علـــى منهـــاج النبـــوة)! قـــال رســـول 

ــزال هــذا الــدين قائمــا حــتى يكــون علــيكم اثنــا عشــر خليفــة، كلهــم تجتمــع عليــه eاالله : (لا ي
ا عشـر خليفـة هـذه ـ إذا تتبعنـا حرفيـة ). فالاثنـ٣٩الأمـة، كلهـم مـن قـريش، ثم يكـون الهـرج!)(

بـني بعـض النص على المستوى التاريخي ـ كلهم ـ ما عدا الأربعـة الأوائـل ـ مـن خلفـاء بـني أميـة و 
  العباس. وقد تحولت الخلافة حينئذ إلى (ملك)!

قــد يتــواردون  )الاثــني عشــر خليفــة(ولقــد حــاول أحــدهم في مناقشــة لي معــه أن يــذهب إلى أن 
هـذا تأويــل  !قلـت: كــلا !؛ حــتى يخُـْرجَِ خلفــاءَ الأمـويين والعباســيين مـن الإحصــاءمـن غــير تتـابع

تــدل علــى الاســتمرار  )لا يــزال(بــل صــيغة الخطــاب اللغــوي حيــث تســتعمل فيــه عبــارة: ! باطــل
مخُْتَلِفِــينَ  إِلاَّ  لاَ يَـزاَلــُونَ وَ (ولا دلالــة فيهــا علــى الانقطــاع. وذلــك كمــا في قولــه تعــالى:  !والتتــابع



يَانُـهُمُ الَّذِي بَـنـَوْاْ ريِبـَةً   يَـزاَلُ لاَ ( . وقوله سبحانه:)١١٨هود:)(ن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ مَ  بُـنـْ
  . كلها تعابير دالة على الاستمرار.)١١٠التوبة: (الآية ) قُـلُوhِِمْ فيِ 

يخيــة؛ أن ن مثــل هــذه الأحاديــث يصــعب جــدا مــن الناحيــة العلميــة، والتار ومــع ذلــك أقــول: إ
تنــزل علــى مناطــات بعينهــا، ووقــائع بــذاmا، ثم تفســر تفســيرا حرفيــا! تمامــا كمــا صــنعت الشــيعة 

  عشرية بالحديث المذكور! ثناالا
أننا نؤصل ههنا لطاعة الطواغيت، ممن أعلن كفـره صـراحة،  -مرة أخرى  –وليس معنى ذلك 

د بيـــان حجـــم إشـــكال المســـألة وإنمـــا القصـــ !كـــلا ولا كرامـــة! وعـــاث فســـادا في الـــبلاد والعبـــاد
السياســـية في الإســـلام؛ عســـى أن نفقـــه بـــاب الخـــروج الـــدعوي مـــن النفـــق، ونضـــع أيـــدينا علـــى 

  المفتاح الحقيقي لتجديد الدين في الأمة.
إن أحاديــث الفــتن ليســت أبــدا محــل التشــريع إنمــا محلــه معــروف لــدى علمــاء أصــول الفقــه. ألا 

عليـــة ف، ونصـــوص الســـنة الآمـــرة الناهيـــة! القوليـــة والوهـــو النصـــوص القرآنيـــة الواضـــحة الصـــريحة
والتقريرية. أما أحاديث الفتن فلا علاقة لها hذا كله إلا تبعا! وإنما هي كالحديث عـن (أشـراط 

  الساعة وأماراتاها) فائدmا حفظ التدين الفردي من الفتن المتوقعة.
تنبط بعســر شــديد مــن ولا يقــر عاقــل أن يســكت الشــرع عــن تشــريع الأحكــام السياســية لتســ

  أحاديث الفتن!
أيــــن نصــــوص وجــــوب تنصــــيب الإمــــام أو الخليفــــة؟ أيــــن نصــــوص شــــكل الشــــورى وقواعــــدها 
ونواقضــها؟ أيــن نصــوص تحــريم الملــك أو إيجابــه؟ أيــن نصــوص تقســيم الســلط وتصــريفها؟ أيــن 
نصوص مدة الترأس والاستخلاف بين العمر وبعض السنوات؟ أيـن نصـوص الـوزارات وحـدود 

  فها؟ أين وأين وأين؟وظائ
في زمانـه، هـي نفسـها تشـريع سياسـي.  eوقـد يقـال: ـ علـى سـبيل الاعـتراض ـ إن إمامـة النـبي

أليس هو المبلغ عن االله؟ والجواب: أن علماء التشريع الإسـلامي منـذ القـديم فرقـوا في تصـرفات 
ــــبي والتصــــرفات ، بــــين التصــــرفات بالإمامــــة، والتصــــرفات بالرســــالة، والتصــــرفات بالفتيــــا، eالن

بالقضـــاء. وأن (التصـــرفات بالإمامـــة) هـــي تصـــرفات مصـــلحية؛ لسياســـة أنـــاس في زمـــان معـــين 
بغـير  eومكان معين، لا تلـزم غـيرهم؛ فـلا علاقـة لهـا بالتشـريع. وإنمـا التشـريع متعلـق بتصـرفاته



ــز ٦٨٤الإمامــة. قــال الإمــام شــهاب الــدين القــرافي (ت: هـــ)، في كتابــه القــيم (الإحكــام في تميي
  لفتاوى من الأحكام):ا

ـــى النبـــوة، والرســـالة، والفتيـــا، والقضـــاء؛ لأن  e(وأمـــا تصـــرفه بالإمامـــة؛ فهـــو وصـــف زائـــد عل
الإمـــام: هـــو الـــذي فوضـــت إليـــه السياســـة العامـــة في الخلائـــق، وضـــبط معاقـــد المصــــالح، ودرء 

مـن هـذا  المفاسد، وقمـع الجنـاة، وقتـل الطغـاة، وتـوطين العبـاد في الـبلاد، إلى غـير ذلـك ممـا هـو
  الجنس.

وهــذا لــيس داخــلا في مفهــوم الفتيــا، ولا الحكــم، ولا الرســالة، ولا النبــوة؛ لتحقــق الفتيــا بمجــرد 
يعـــني: القضـــائي] بالتصـــدي [الإخبـــار عـــن حكـــم االله تعـــالى بمقتضـــى الأدلـــة، وتحقـــق الحكـــم 

 أي: القاضــي] الــذي لا قــدرة لــه[لفصــل الخصــومات دون السياســة العامــة. لا ســيما الحــاكم 
علــى التنفيــذ، كالحــاكم الضــعيف القــدرة علــى الملــوك الجبــابرة، بــل ينشــئ في نفســه الإلــزام علــى 

  ذلك الملك العظيم، ولا يخطر له السعي في تنفيذه، لتعذر ذلك عليه.
بل الحاكم من حيـث هـو حـاكم: لـيس لـه إلا الإنشـاء. وأمـا قـوة التنفيـذ فـأمر زائـد علـى كونـه 

يـذ، وقـد لا ينـدرج في ولايتـه. فصـارت السـلطنة العامـة الـتي هـي حاكما. فقـد يفـوض إليـه التنف
  حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم.

أما إمام لم تفوض إليه السياسة العامة فغير معقول، إلا على سبيل إطلاق الإمامة عليه مجـازا. 
  )٤٠والكلام إنما هو في الحقائق.)(

دســتوري غائبــة مــن النصــوص القرآنيــة والحديثيــة، إلا ومــن هنــا يتبــين لــك أن أحكــام القــانون ال
  قليلا! ومن زعم غير ذلك فلياتنا بسلطان مبين!

حتى إن العلماء لمـا أرادوا الاسـتدلال علـى وجـوب تنصـيب الإمـام ـ وهـو أعلـى حكـم تشـريعي 
في القـــانون الدســـتوري ـ لم يجـــدوا ولا نصـــا واحـــدا يمكـــن أن يعتمـــد (نصـــا) باصـــطلاحهم! 

دليــــل الإجمــــاع! قــــال الإمــــام المــــاوردي: (وعقــــدها لمــــن يقــــوم hــــا في الأمــــة واجــــب فاعتمــــدوا 
)، وقــال الإمــام الجــويني بعــد ذلــك مفصــلا، ومبينــا: (والقواطــع ثلاثــة: نــص في  ٤١بالإجمــاع)(

كتـاب االله تعــالى لا يتطــرق إليــه التأويــل، وخــبر متــواتر عــن الرســول (صــلى االله علــيم وســلم) لا 
  وإجماع منعقد. ،ايته ونقله، ولا تقابل الاحتمالات متنه وأصلهن الزلل رو ايعارض إمك



(...) ولا مطمـــع في وجـــدان نـــص مـــن كتـــاب االله تعـــالى في تفاصـــيل الإمامـــة! والخـــبر المتـــواتر 
 )٤٢يعـــني مـــن الســـنة] معـــوز أيضـــا! فـــآل مـــآل الطلـــب في تصـــحيح المـــذهب إلى الإجمـــاع!)([

  ).وقوله: (في تصحيح المذهب) يعني في (الإمامة
ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السياسية الشرعية مـن قيـاس ضـعيف، يسـتعملونه للدلالـة علـى 
وجــوب تنصــيب الإمــام وهــو البنــاء علــى علــة الاجتمــاع في حــديث الســفر، حيــث يقــول النــبي 

  ).٤٣عليه الصلاة والسلام: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)(
الـذات هـو مـا يسـميه الأصـوليون بــ(المسكوت عنـه). إن فراغ الـنص الشـرعي مـن هـذا الحكـم ب

والمســكوت عنــه مصــطلح دال علــى أن (الســكوت) هنــا مقصــود شــرعا لحكــم تشــريعي. فعــدم 
  التشريع في هذا السياق تشريع! وذلك كما يلي:

ــ أولا: لابــد مــن التقريــر ابتــداء أن أقــوى أدلــة وجــوب تنصــيب الخليفــة أو الإمــام هــو الإجمــاع!  ـ
ن اختلافهم في تعيين هذا أو ذاك، فالعبرة في الإجماع هنا: التواطؤ على وجوب بغض النظر ع

التنصيب. والإجماع يفيد القطع كما هو معلوم في الأصول، وكمـا بـين ذلـك الجـويني في كلامـه 
  المستدل به قبل.

ـ ثانيا: إن سكوت الشارع عن ذلك (نصا) إنما هو تشريع ـ كما أسلفنا ـ يستفاد منه حكمان 
ــى الاجتهــاد، نظــرا لارتباطــه بالعــادات والاجتمــاع شــ رعيان: أحــدهما إحالــة هــذا الأمــر كلــه عل

البشــــري العمــــراني أساســــا. ولــــذلك كــــان موكــــولا إلى المســــلمين أن يطــــوروا نظــــام الحكــــم علــــى 
ـــى أســـاس (كلـــي)  حســـب متطلبـــات الزمـــان وأهلـــه! ويكيفـــوه حســـب مقتضـــيات العصـــر. عل

ضـــرورية والحاجيـــة والتحســــينية. وذلـــك أســـاس الخلافــــة واحـــد: هـــو حفـــظ مقاصــــد الشـــريعة ال
الإسلامية في أعلى مستوياmا. وتتفاوت مراتبها في (الإسلامية) على حسب درجـة الخدمـة أو 
عدمها. والثاني: قاعدة أصولية جليلة القـدر ـ سـبق إيرادهـا ـ نـص عليهـا أبـو إسـحاق الشـاطبي 

ما له ومعينا على مقتضاه بحيـث يكـون الطبـع رحمه االله، وهي قوله: (ما كان شاهد الطبع خاد
الإنســــاني باعثــــا علــــى مقتضــــى الطلــــب (...) فقــــد يكتفــــي الشــــارع في طلبــــه بمقتضــــى الجبلــــة 
الطبيعية، والعادات الجارية؛ فلا يتأكد الطلب تأكد غيره (...) ألا ترى أنه لم يوضع في هـذه 

أمـر مجبـول عليـه الإنسـان بـدليل ). وطلـب الرياسـة ٤٤الأشياء على المخالفة حدود معلومة؟)(
  الاستقراء التاريخي والمشاهدة. ومن هنا أحيل تنصيب الخليفة على الاجتهاد.



ـ ثالثا: في أن من أهم معاني (السكوت الشرعي) عن الأمر: عدم اعتباره مـن الأصـول الدينيـة 
رق. وإنمـا شـذ العقدية، ولا التعبدية. وهذا معتقـد جمهـور أهـل السـنة والجماعـة وغـيرهم مـن الفـ

عــن هــذا الشــيعة وحــدهم! يقــول الشــيخ مهــدي شمــس الــدين: (فأهــل الســنة والخــوارج والمرجئــة 
)، ٤٥والجمهور الأعظم من المعتزلة والزيدية من الشيعة اعتـبروا الإمامـة فرعـا مـن فـروع الـدين)(

لا ونقل بعد ذلك كلاما لأحد أئمتهم جـاء فيـه: (نعتقـد أن الإمامـة أصـل مـن أصـول الـدين، 
) قلــت: وهــذا غلــو في الــدين، وشــذوذ عــن مقتضــيات ٤٦يــتم الإيمــان إلا بالاعتقــاد hــا)(!)(

النصــوص والإجمــاع! فلــو صــح لكفــر كــل مســلمي العــالم عــدا هــذه الفرقــة مــن الشــيعة! ولــذلك 
فقد اشتد إمام الحرمين الجويني في الرد على الشيعة بعبارات قاسـية لـن نوردهـا. وإنمـا نـورد قولـه 

 المســــألة وهــــو المولــــع بالقطعيــــات في أصــــول الفقــــه وأصــــول الــــدين: قــــال رحمــــه االله: الحكــــم في
  )٤٧(وليست الإمامة من قواعد العقائد!)(

إن (ســـكوت الشـــرع) عـــن الأمـــر يفيـــد أحـــد أمـــرين: إمـــا تركـــه علـــى مقتضـــى الإباحـــة، والـــبراءة 
ــت بالإجمــ اع، وبميــل الطبــع الأصــلية. وإمــا إحالتــه علــى الاجتهــاد الشــرعي. وهــذا منــه؛ لأنــه ثب

الاجتمـاعي؛ أن الشـأن السياسـي لا يمكـن أن يغيـب عــن ا8تمـع البشـري المـنظم. وهـو ضــرورة 
  من ضرورات الاجتماع البشري والعمراني، على حد تعبير ابن خلدون.

ثم إنـــه لا يســـمى الســـكوت الشـــرعي (ســـكوتا) إلا بشـــروط علميـــة. أهمهـــا: وجـــود (المقتضـــي 
أصول الفقه). والمقصود (بالمقتضي): وجود الدواعي للتشريع نصا، للكلام). وهذا معلوم في (

ثم لا يــنص عليــه! والــدواعي في مســألتنا أكثــر مــن أن تحصــى، فقــد جــاء الإســلام بــين دولتــين 
عظيمتين: الامبراطورية الفارسية والامبراطوريـة البيزنطيـة. ونشـأت الحضـارة العربيـة علـى أنقـاض 

إلى المدينــة وقبيلتــا الأوس والخــزرج علــى وشــك تنصــيب  eبيممالــك الــيمن، بــل لقــد هــاجر النــ
  e) ملكا عليهم! وأمر قبل ذلك بالهجرة إلى الحبشة وهي دولة ملكية. وقالعبد االله بن أبي(

). ثم إنـــه بمجـــرد وفـــاة ٤٨في الحـــديث الصـــحيح: (إن بالحبشـــة ملكـــا لا يظلـــم عنـــده أحـــد!)(
في المســألة السياســية، في ســقيفة بــني ؛ حــدث مــا حــدث بــين الصــحابة مــن الخــلاف، eالنــبي

ساعدة! فكل هذا ونحوه قاطع في وجود المقتضي للتشريع النصي الصريح، ولكن مـع ذلـك لا 
نص يمكن القطع بدلالته على ما نحن فيـه، ولـو كـان لارتفـع الخـلاف منـذ اللحظـة الأولى عنـد 



ــزول أول نازلــة مــن هــذا القبيــل علــى المســلمين. بــل قــد استشــرى الخــلا ف حــتى صــار إلى مــا ن
  عرف في التاريخ بالفتن السياسية!

فهل كان الشارع غفلا عن هذه المسألة؟ طبعا كـلا! فهـذا وحـي مـن االله ذي الجـلال والكمـال 
علــى نــبي معصــوم! ودواعــي ذلــك كانــت حاضــرة في العــالم آنئــذ بقــوة إلا أن الشــارع (ســكت) 

قصــد الشــارع ألا يكــون فيهــا تشــريع  عــن المســألة! والســكوت hــذا الاعتبــار تشــريع: مفــاده أن
منصوص. وأن تحال على الاجتهاد البشري المحض. ولذلك لا تكون بالنسبة لجوهر الدين من 
حيث هو (دين) إلا وسيلة، لا ركنا ولا غاية. ووجوhا إنما هو من الوجوب الوسـلي. أي كمـا 

  واجب).يقول العلماء في قاعدmم: من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ــ رابعــا: وعليــه؛ فــإن العبــادات المحضــة هــي أصــول الإســلام وأركانــه الإيمانيــة والعمليــة، ممــا نــُص  ـ
عليـه في الكتــاب والســنة. كمــا في حـديث جبريــل المشــهور الــذي رواه عمـر بــن الخطــاب. وهــو 
أصــل جــامع مــن أصــول الإســلام بــل فيــه كــل مــا هــو مســمى (ديــن) في الإســلام، إلا الشــأن 

معـان متـواترة  هـي وما فيه من كليات الإسلام، والإيمان، والإحسان، وما تعلق hا؛السياسي! 
في الدين مقطوع بصحتها! فقد تواطأت النصـوص القرآنيـة والأخبـار النبويـة، علـى أcـا أصـول 
الـدين الكليــة، اعتقــادا وعمــلا؛ ولـذلك كــان هــذا الحــديث ـ كمــا قلــت ـ جامعــا لكــل الــدين! 

  ونصه هو:
 eؤمنين عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه قـال: (بينمـا نحـن جلـوس عنـد رسـول االلهعن أمير الم

ذات يــوم، إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، لا يــرى عليــه أثــر 
ــبي ، فأســند ركبتيــه إلى ركبتيــه، ووضــع كفيــه eالســفر، ولا يعرفــه منــا أحــد، حــتى جلــس إلى الن

  ني عن الإسلام!على فخذيه، وقال يا محمد أخبر 
: (الإســــلام: أن تشــــهد أن لا إلــــه إلا االله، وأن محمــــدا رســــول االله، وتقــــيم eفقـــال رســــول االله

الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصـوم رمضـان، وتحـج البيـت إن اسـتطعت إليـه سـبيلا) قـال: صـدقت. 
  فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان!

ــؤمن بــاالله، وملائكتــه،  ــؤمن بالقــدر خــيره وشــره). قــال: (أن ت وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، وت
  قال صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان!

  قال: (أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قال: فأخبرني عن الساعة!



  قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)، قال: فأخبرني عن أماراmا!
تها وأن ترى الحفـاة العـراة، العالـة، رعـاء الشـاء، يتطـاولون في البنيـان!) ثم قال:(أن تلد الأمةُ رب

انطلق فلبثت مليا. ثم قال: (يا عمر أتدري من السائل؟) قلت: االله ورسوله أعلم. قال: (فإنه 
  ).٤٩()جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

لدلالـــة النكـــرة  فالعبــارة الأخـــيرة دالــة بعمومهـــا علـــى أن مــا ذكـــر في الحــديث؛ هـــو كـــل الــدين!
المضـــافة إلى الضـــمير (ديـــنكم) علـــى الاســـتغراق والشـــمول. والمتأمـــل في نـــص الحـــديث يجـــد أن 
مــآل الــدين فيــه إنمــا هــو العمــل، وأن أهــم الأعمــال فيــه إنمــا هــي (الصــلاة) كمــا ســيأتي بعــد، 

  ).٥٠مفصلا بأدلته في الفصل الرابع، إن شاء االله(
أرفـع مـن الملـك في خصوصـه! ولـذلك قـال عبـد الـرحمن  ومن هنا كانت إمامـة الصـلاة عنـد االله

بن خلدون في سياق عـرض (خطـط) الخلافـة بمقدمتـه، أي وظائفهـا ومهامهـا المندرجـة تحتهـا: 
(فأما إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها، وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها تحت 

بي بكـر رضـي االله عنـه باسـتخلافه في الخلافة. ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أ
ــــى اســــتخلافه في السياســــة، في قــــولهم: ارتضــــاه رســــول االله ــــديننا أفــــلا نرضــــاه  eالصــــلاة عل ل

) ونقـل هــذا عنـه ـ بصــورة ٥١لـدنيانا؟ فلـولا أن الصـلاة أرفــع مـن السياسـة لمـا صــح القيـاس!)(
(إكليـل الكرامـة  هــ) في كتابـه١٣٠٧حرفية ـ سـيد صـديق حسـن خـان القنـوجي المتـوفى سـنة: (

  ).٥٢في بيان مقاصد الإمامة)(
ـــزان التـــدين في الإســـلام. والنصـــوص في هـــذا  ـــت الصـــلاة هـــي صـــمام الأمـــان، ومي ولـــذلك كان
متــواترة المعــنى. ولم يثبــت شــيء مــن ذلــك للسياســة ووظائفهــا، hــذا العمــوم، وhــذه القــوة! قــال 

مـة الصـلاة! فـإن صـلحت صـلح لـه عليه الصلاة والسـلام: (أول مـا يحاسـب بـه العبـد يـوم القيا
)، فكأنه عليه الصلاة والسلام اختزل الـدين  ٥٣سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله!)(

: (الصلاةَ وما ملكت أيمانكم! الصلاةَ وما eكله في الصلاة! حتى إنه كان من آخر وصاياه
ــت ). ولم يــوص بشــيء مــن أمــور السياســة إلا الســمع والطاعــة ك٥٤ملكــت أيمــانكم!)( مــا رأي

قبـل! وكتـب عمــر بـن الخطـاب إلى عمالــه يقـول: (إن أهــم أمـركم عنـدي الصــلاة! مـن حفظهــا 
). فهـــؤلاء عمـــال ٥٥أو حـــافظ عليهـــا؛ حفـــظ دينـــه، ومـــن ضـــيعها فهـــو لمـــا ســـواها أضـــيع!)(

  الأقاليم، وهياكل الدولة، كانت الصلاة أهم (أمرهم)!



اعـة، لقـي االله يـوم القيامـة لا حجـة : (من خلع يدا من طeوأما أحاديث البيعة من مثل قوله
) فهـذه (بيعـة الإسـلام)، لا بيعـة ٥٦له! ومن مات وليس في عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة!)(

الســــلطان! وذلــــك قــــول االله عــــز وجــــل: (إن الــــذين يبايعونــــك إنمــــا يبــــايعون االله. يــــد االله فــــوق 
ليـــه فســـنوتيه أجـــرا أيـــديهم. فمـــن نكـــث فإنمـــا ينكـــث علـــى نفســـه. ومـــن أوفى بمـــا عاهـــد االله ع

  )١٠عظيما)(سورة الفتح:
وأغلـــب أهـــل الحـــديث ترجمـــوا لـــذلك في مصـــنفاmم بلفـــظ: (بـــاب بيعـــة الإســـلام)، وقـــد ذكـــر 
البخاري في ترجمة (شعيث بن عاصم بن حصين بن مشمت) (أن أباه حصينا حدثه أنـه وفـد 

نن البيهقـي ومعجـم ). وقد ورد المصطلح المذكور في سـ٥٧، وبايعه بيعة الإسلام)(eإلى النبي
  ).٥٨اني، وقال النسائي في سننه: (باب البيعة على الإسلام)(بر الط

وأمــا بخصــوص قولــه تعــالى: (إن الــذين يبايعونــك... الآيــة) فقــد ذكرهــا البخــاري في صــحيحه 
تتمـة لترجمــة (بــاب مــن نكـث بيعــة) وأخــرج في ذلــك حــديث جـابر رضــي االله عنــه قــال: (جــاء 

: بــايعني علــى الإســلام! فبايعــه علــى الإســلام، ثم جــاء الغــد محمومــا، فقــال eأعــرابي إلى النــبي
) وإنما كانوا ٥٩فقال: أقلني! فأبى، فلما ولى قال: المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنصع طيبها)(

ـــزنى، وأشـــياء كثـــيرة مـــن أصـــول الشـــريعة  يبـــايعون علـــى الصـــلاة والصـــيام وعـــدم الشـــرك وتـــرك ال
نسـاء) قريبـا مــن ذلـك، فقـد تــرجم البخـاري في صـحيحه: (بــاب وفروعهـا. كمـا كانـت (بيعــة ال

بيعة النساء) وقال مسلم: (باب كيفية بيعة النساء) وأخرج كلاهمـا في ذلـك عـن عائشـة رضـي 
االله عنهــا قالــت: (كانــت المؤمنــات إذا هــاجرن إلى رســول االله يمــتحن بقــول االله عــز وجــل: (يــا 

ـــبيء إذا جـــاءك المؤمنـــات يبايعنـــك علـــ ى ألا يشـــركن بـــاالله شـــيئا ولا يســـرقن ولا يـــزنين) أيهـــا الن
إذا أقررن بذلك من قولهن؛ قـال لهـن: انطلقـن فقـد  eحتى قالت:] وكان رسول االله[الآية... 

ــــايعتكن!)( ــــابع٦٠ب ـــــ(بيعة النســــاء) في ين). ذلــــك مــــا كــــان يســــمى في عهــــد الصــــحابة والت : ب
ـــبيخصـــوص النســـاء، و(بيعـــة الإســـلام) في عمـــوم الرجـــال والنســـاء. و  أن  eقـــد تـــواتر عـــن الن

(الإســلام) هـــو: شـــهادة ألا إلـــه إلا االله، وأن محمـــدا رســول االله، وإقـــام الصـــلاة، وإيتـــاء الزكـــاة، 
  وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.



وهـذه الأمــور الـتي هــي (أركـان الإســلام) ليسـت مرتبطــة بإقامـة الخليفــة ولا حـتى إنشــاء الدولــة؛ 
ســببه والعلــة بمعلولهــا. ولــذلك ربــط الجــويني رحمــه االله حكــم وجــوب تنصــيب ارتبــاط الســبب بم

  ).٦١الخليفة (بالإمكان). قال: (فنصب الإمام عند الإمكان واجب)(
هــذا هــو الإســلام المتــواتر عــن الرســول وصــحابته الكــرام. وذلــك أســاس بيعــة الطاعــة الدينيــة الله 

  ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
؛ لتحقيــــق مناطــــات ضــــروري ن قيــــام الدولــــة الإســــلامية مطلــــب شــــرعينعــــم؛ لا خــــلاف في أ

الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بالمؤسســات كالقضــاء، والجهــاد، والحســبة، وحمايــة التــدين العــام في 
ا8تمـــع، ولا خـــلاف في أن الـــذي يقـــول بفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة جاهـــل بالـــدين، وجاهـــل 

  بالدولة معا!
م مــن الــدين بالضــرورة، أن أحكامــه العامــة؛ لا تقــوم ـ علــى فأمــا جهلــه بالــدين؛ فلأنــه قــد علــ

المستوى الاجتماعي ـ إلا بالدولة، كالتشـريع الجنـائي، والقضـائي، والاجتمـاعي، والاقتصـادي، 
وسائر أشكال المعاملات المالية. وأما جهله بالدولة؛ فلأنه علم ضرورة أيضا؛ أنـه والعسكري، 

ســـتندة إلى خلفيـــة إيديولوجيـــة معينـــة، تقـــوم مقـــام الـــدين! لا دولـــة قامـــت في الواقـــع إلا وهـــي م
فالاشــتراكية، والعلمانيــة، والليبيراليــة... إلخ. كــل ذلــك عنــدما تلتزمــه الدولــة، كقــيم عليــا تحــافظ 
عليها، وتقدسها؛ يكون بمعنى الدين بالنسبة إليها؛ فلا دولة إذن إلا ولها ديـن. بـل إن المسـوغ 

ما تتضمنه من مذهبية تصورية للعقد الاجتماعي. وبمجـرد أن يعلـن الأول لقيام الدولة إنما هو 
بكـــل مــــا  -شــــكليا  -في الدســـتور أن ديـــن (الدولــــة) الإســـلام؛ فقـــد التزمــــت هـــذه المؤسســـة 

يقتضــــيه هــــذا الــــدين. فإمــــا أن ترجــــع إذن إلى مــــا دبجتــــه في دســــتورها؛ فتكــــون دولــــة إســــلامية 
  ه؛ فتكون بذلك مناقضة لنفسها!بالفعل، كما هي بالقوة. وإما أن ترجع إلى غير 

  ومن هنا كان من يقول بالفصل بينهما جاهلا hما معا!
إلا أن ذلــك لا ينبغــي أن يقودنــا إلى الغلــو ـ في رد الفعــل ـ لنجعــل الدولــة هــي كــل الــدين! 

ســال المرســلين! وإنمــا الحــق أن الدولــة (آلــة) مــن آلات ر والسياســة هــي غايــة رب العــالمين مــن إ
 يكن hا دعوةً كان بغيرها؛ حتى إذا استوى هـو في النـاس إسـلاما وإيمانـا؛ كانـت الدين، إن لم

  هي به، وجاءت على شرطه. أي جاءت نتيجة طبيعية تلقاء قيامه.



وإنما الدين قضية وجودية كبرى، تتعلق بكينونة الإنسان في الوجـود، ومذهبيـة شـاملة في الخلـق 
ومـــن هنـــا كـــان مـــن الخطـــأ في المـــنهج الإســـلامي  صـــير.، ثم المـــآل والمتوالمنشـــأ، والمحيـــا والممـــا

  !)برنامج سياسيفي ( -كل الدعوة الإسلامية   -الدعوي أن تختزل الدعوة الإسلامية 
  أصول الفقه السياسي ضابط لتصريف الفقه الدعوي:

مــن تحقيــق أمــر هــام في الشــأن الــدعوي وعلاقتــه بالسياســي،  -بعــد هــذا وذاك –إلا أنــه لابــد 
ام العمل الدعوي ونجاحه رهين بضبط ما يمكن تسميته بـ(أصول الفقه السياسـي)، وهو: أن تم

ومتوقف على حسن توظيف كلياته وقواعده، في تنزيل أحكام الـدعوة الإسـلامية المعاصـرة، في 
  النفس وفي ا8تمع. سواء كان ذلك على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي.

في كتــب  -hــذا اللفــظ: (أصــول الفقــه السياســي)  -نى مــدونا وصــحيح أنــك لا تجــد هــذا المعــ
التراث؛ ولكن كتب (علم أصول الفقه) عموما كفيلة بمدك بمادة هذه الصناعة في كلياmا، من 
مثل قواعد تحقيق المناط، وقواعد اعتبار المـآلات، والضـوابط المنهجيـة للفتـوى؛ ممـا يضـبط تغـير 

ب مراعاته مـن ذلـك في ترتيـب الخطـوات والمراحـل الدعويـة؛ المكان والزمان والإنسان. ثم ما تج
ومــا لا تجــب مراعاتــه. ولأبي إســحاق الشــاطبي كلمــة رفيعــة جــدا في مثــل هــذا  الســياق. يقــول 

(قـــد فـــرض العلمـــاء مســـائل، ممـــا لا يجـــوز الفتيـــا hـــا، وإن كانـــت صـــحيحة في نظـــر رحمـــه االله: 
ريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر وضابطه أنك تعرض مسألتك على الش(...)  !الفقه

فإن لـم يـؤد ذكرهـا إلـى مفسـدة؛ فاعرضـها فـي  !في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله
ذهنــك علــى العقــول، فــإن قبلتهــا فلــك أن تــتكلم فيهــا، إمــا علــى العمــوم إن كانــت ممــا 

لـم  تقبلها العقول علـى العمـوم، وإمـا علـى الخصـوص إن كانـت غيـر لائقـة بـالعموم. وإن
يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هـو الجـاري علـى وفـق المصـلحة الشـرعية 

  )٦٢)(!والعقلية
نحن نفــرق بــين (البرنــامج السياســي) و(أصــول الفقــه السياســي). فــالأول مــن ههنــا فــو 
البرنــامج السياســي) مــا هــو إلا عنصــر . بمعــنى أن (، والثــاني كليــات وقواعــدتطبيقــي فقــه جزئــي

بـل إلى   ،)، كنسبة فقه المواريث مثلا إلى مجموع الفقـهأصول الفقه السياسي( رجزئي من عناص
ــم جزئــي – )البرنــامج السياســي(ولــذلك رأينــا أن  .أصــولهكلــي   فتــاحالمهــو لــيس  -بمــا هــو عل

في ا8ـال  )المشاركة السياسـيةـ(وهـو مـا اصـطلح عليـه اليـوم بـ .لبعثة التجديد الإسلامي الأساس



في  بالأصـالةولـيس  مقصـود بـالتبع،أمـر  هـو . بـل(مسـاندة) أو (معارضـة)؛ سـواء كانـت الحزبي
  العمران الديني للمجتمع.تجديد 

فهــو مــنهج  - أو أصــول الفقــه السياســي ،أعــني فقــه الكليــات السياســية -أمــا الثــاني     
علــى  ،فيمـا يتعلــق بتـدبير شـؤون ا8تمعـات ،والمـآلات معرفـة سـنن التحـولات، وســنن التوقعـات

ومـن  وhذا كان مصدرا من مصـادر فقـه الـدعوة الإسـلامية. العالمي.الإقليمي و المحلي و ى المستو 
فهـو مـا  ؛أو بـالأحرى يمكـن عزلهـا عـن السياسـة الدوليـة ،ظن أن العالم الإسلامي قطعة معزولـة

  !يزال يعيش خارج التاريخ
  ـــــــ

  هوامش المبحث الثاني من الفصل الثاني:
: (الأحكـــام الســـلطانية والولايـــات الدينيـــة) مطبـــوع متـــداول. ن. ) عنـــوان كتـــاب المـــاوردي١(

  .١٤١٥/١٩٩٤مثلا: طبعة دار الكتاب العربي بيروت. ط. الثانية: 
) عنوان كتاب ابن تيمية: (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة) وهـو أيضـا مطبـوع ٢(

  م.١٩٩١هـ/١٤١١انية: متداول. ن. مثلا: طبعة  دار الآفاق الجديدة. المغرب. ط. الث
مطبـوع متـداول .ن.  ) عنوان كتاب ابن القيم: (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) وهـو٣(

  مثلا: طبعة دار إحياء العلم. بيروت.
  .١٧) السياسة الشرعية لخلاف:٤(
  ١٥) السياسة الشرعية للقرضاوي:٥(
  ١٥) غياث الأمم:٦(
  (زدني علما).سلسلة: ١٢) علم السياسة لمارسيل بريلو:٧(
  ٢١) علم السياسة للدكتور حسن صعب:٨(
  .٥٨) نفسه:٩(
  ٢٩) الأحكام السلطانية: ١٠(
  .٧٠ـ  ٥٩) مدخل لدراسة القانون د.خالد عبد االله عيد: ١١(
  ) ن. فهارس بداية ا8تهد لابن رشد مثلا.١٢(
  .٢٠) السياسة الشرعية للقرضاوي:١٣(



  .١٩) السياسة الشرعية للقرضاوي:١٤(
  .٦١) مدخل لدراسة القانون:١٥(
  .٦٢) نفسه: مدخل لدراسة القانون:١٦(
) hــذا الإطــلاق؛ فهــذه منــه !أمــا قولــه في الــنص: (في كــل زمــان .١/٢٢) الملــل والنحــل:١٧(

" منهـاج السـنة النبويــةكتابــه "في  رحمـه االله تيميـة  بــنالإسـلام تقـي الـدين  شـيخ اتعقبهـمبالغـة 
وأعظــم خــلاف بــين الأمــة خــلاف   :الإمامــةالرابــع في  الخــلاف"(وأمــا قولــه:  حيــث قــال:

دينيـة مثـل مـا سـل علـى الإمامـة في كـل  قاعدةالإسلام على  في   سيف   الإمامة؛ إذ ما سل
لم يسـل سـيف علـى خلافـة  -والله الحمـد  - فإنـهزمان؛ فـالجواب: أن هـذا مـن أعظـم الغلـط! 
زمــنهم نــزاع في الإمامــة، فضــلا عــن في  المســلمينأبي بكــر ولا عمــر ولا عثمــان، ولا كــان بــين 
من الدين) منهاج السنة النبوية لابن تيمية:  شيءالسيف، ولا كان بينهم سيف مسلول على 

  لكن قطعا كان النزاع حول الإمامة دمويا مع الأسف في أزمنة تالية. .٦/٣٢٤
  .١٩١) المقدمة:١٨(
  .٧) نظام الحكم:١٩(
  .١٥٣ـ٤/١٥٢/ج٣) جامع البيان للطبري: م٢٠(
ـــزار، والطـــبراني في الأوســـط. وصـــححه الألبـــاني في السلســـلة الصـــحيحة ٢١( ) رواه أحمـــد، والب

  .٥رقم:
  .٣٥/٢٦) مجموع الفتاوى: ٢٢(
. والحــــــديث رواه ابــــــن حبــــــان في ١١/٢٤٤) حاشــــــية ابــــــن القــــــيم علــــــى ســــــنن أبي داود:٢٣(

وى مسـلم ، ور ١/٣٧٤، والهيثمـي في مـوارد الظمـآن:١٥/٤١صحيحه عن أبي هريـرة مرفوعـا: 
  نحوه عن أم سلمة مرفوعا.

  .٨١٤٨) رواه أبو داود عن قبيصة بن وقاص. وصححه الألباني في (ص.ج.ص) رقم:٢٤(
) مــن حــديث طويــل جمعــه الألبــاني بزيــادات للبخــاري ومســلم وأبي عوانــة وغــيرهم، كلهــا ٢٥(

  .٢٧٣٩صحيحة. السلسلة الصحيحة:
ـــاني في السلســـلة ) رواه الطـــبراني في الأوســـط، والبيهقـــي في ال٢٦( زهـــد الكبـــير. وصـــححه الألب

  .٤٥٧الصحيحة:



  .٢٣٩٢) رواه أحمد والترمذي. وحسنه الألباني في: (ص.ج.ص):٢٧(
  ه مسلم .ا) رو ٢٨(
  ) متفق عليه.٢٩(
  ) متفق عليه.٣٠(
  ) رواه مسلم.٣١(
  ) متفق عليه.٣٢(
  ) رواه مسلم.٣٣(
  ) رواه مسلم.٣٤(
  .٧٢ـ١٣/٧١) فتح الباري٣٥(
  .٤٦٦ـ١٢/٤٦٥النووي:) شرح ٣٦(
) رواه أحمــد وابــن ماجــه والبيهقــي والطــبراني في الكبــير. قــال الألبــاني: وإســناده جيــد علــى ٣٧(

  .٢/١٣٨شرط مسلم. السلسلة الصحيحة:
  ) رواه ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس. كما رواه مسلم عن أم سلمة.٣٨(
  ) متفق عليه.٣٩(
  .١٠٥ن الأحكام:) الإحكام في تمييز الفتاوي م٤٠(
  .٢٩) الأحكام السلطانية: ٤١(
  .٤٢٠ـ٤١٩. وهذا ما ذهب إليه قبله الإمام الشافعي في الرسالة:٣٤) غياث الأمم: ٤٢(
  .١٣٢٢) رواه أبو داود وأبو عوانة في صحيحه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة:٤٣(
  .١٣٢ـ٣/١٣٠) الموافقات:٤٤(
  .١٠٠) نظام الحكم: ٤٥(
  .١٠١ام الحكم: ) نظ٤٦(
  .٣٤) غياث الأمم: ٤٧(
، ١/٥٥٧، وتـاريخ الطـبري: ٢/١٦٤، والسيرة النبوية لابـن هشـام:٩/٩) سنن البيهقي: ٤٨(

، وذكره ابن حجر في فتح الباري على سبيل الجزم به مرفوعا إلى ١/٢٠٨وسير أعلام النبلاء: 
  .٧/١٨٨: eالنبي



  ) رواه مسلم.٤٩(
  .٢٣ضا في كتابنا: الفجور السياسي:) ن. شرح الحديث مفصلا أي٥٠(
  .٢١٩) مقدمة ابن خلدون: ٥١(
  .٣٨) إكليل الكرامة: ٥٢(
. ٢٥٧٣) رواه الطـبراني في الأوسـط، والضـياء عـن أنـس وصـححه الألبـاني (ص.ج.ص):٥٣(

وقـد أخـرج نحـوه بوجــه صـحيح أيضـا كــل مـن أحمـد وأبي داود والنســائي والحـاكم عـن أبي هريــرة 
عن تميم الداري كل من أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم، وأخرج نحـوه مرفوعا، كما أخرجه 

بوجــــه صـــــحيح.  eعــــن ابــــن مســــعود أيضــــا الإمــــام النســـــائي. وكــــل ذلــــك مرفوعــــا إلى النــــبي
  .٢٥٧٤، و٢٥٧٣، و٢٥٧٢، و٢٥٧١(ص.ج.ص) أرقام: 

) أخرجه عن أنس كل من أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبـان. وأخرجـه عـن أم سـلمة  ٥٤(
كــــل مـــــن أحمــــد وابـــــن ماجـــــه، كمــــا أخرجـــــه الطــــبراني عـــــن ابـــــن عمــــر. وصـــــححه الألبـــــاني في 

  .٣٨٧٣(ص.ج.ص):
، وعبــــد الــــرزاق في ١/٤٤٥) رواه مالــــك في الموطــــأ بســــند صــــحيح، كمــــا رواه البيهقــــي:٥٥(

  .١/١٩٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار:١/٥٣٦مصنفه:
  ) رواه مسلم.٥٦(
  )٤/٢٧١) تاريخ البخاري: ٥٧(
  .٨/١٠٨سنن النسائي: )٥٨(
  ) رواه البخاري.٥٩(
  ) متفق عليه واللفظ لمسلم.٦٠(
  . ١٥) غياث الأمم:٦١(
  .١٩١-٤/١٩٠) الموافقات: ٦٢(
  cاية الفصل الثاني. ـــــــ
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حركة الإسلامية الاجتهاد السياسي الإسلامي والنفسية الصدامية لدى ال الفصل الثالث:
  المعاصرة:

  المبحث الأول: في الاجتهاد السياسي الإسلامي:
  في الفقه السياسي الإسلامي القديم: ـ١



لم يتفـــق الفقهـــاء المســـلمون علـــى شـــيء في المســـألة السياســـية، عـــدا حكـــم (وجـــوب) تنصـــيب 
ا! لمــا الخليفــة، الثابــت عنــدهم بالإجمــاع كمــا رأيــت. واختلفــوا فيمــا دون ذلــك اختلافــا شــديد

ــــص فيهــــا مــــن ناحيــــة؛ ولمــــا للمســــألة (السياســــية) مــــن  للموضــــوع مــــن طبيعــــة اجتهاديــــة، لا ن
  حساسية عصبية من ناحية أخرى.

كيـف تـتم بيعـة الإمـام؟ ـ بعـد إجمـاعهم علـى حكـم الوجـوب ـ هـل يكفـي الواحـد والثلاثـة أم 
  لابد من إجماع؟

  ثم كيف يتم التعيين والاختيار؟ بالشورى أم بالعهد؟
  شورى هل هي شورى الأمة بأكملها؛ أم شورى أهل الحل والعقد فقط؟وال

ثم الشورى بعد ذلك ـ سواء hذا الشكل أو ذاك ـ هل يكفي فيها التغليب (غلبـة الأصـوات)؛ 
  أم لابد من إجماع فيها أيضا؟

وإذا تعـــين الســـلطان وتمـــت لـــه البيعـــة؛ هـــل يكـــون حكمـــه فرديـــا أم لابـــد مـــن شـــورى حكوميـــة 
  وشعبية؟

  ذا كانت هناك شورى من هذا النوع؛ أتكون ملزمة أم معلمة؟وإ
ــى رضــاهم؟ يعــني هــل العهــد (صــوت) مــن  ــف عل والعهــد هــل يكــون ملزمــا للنــاس أم أنــه متوق
الأصــوات ورأي مــن الآراء تجــوز مخالفتــه ونقضــه؛ أم أنــه قــرار لا ينــاقش، وأمــر مطــاع لا رجعــة 

  فيه؟
ا الزمان وأهلـه؟ أو بعبـارة القـدماء: مـا صـور (تحقيـق ثم ما أشكال التنزيل السياسي المناسبة لهذ

  المناط) للشأن السياسي عامة، ومسألة الشورى منه خاصة؟ ...إلخ.إلخ.
  أسئلة كثيرة في المسألة السياسية لا تكاد تنتهي!

معلوم قطعا أن الفقهاء ـ قدماءهم ومحدثيهم ـ إنما أجابوا عـن بعضـها بالاجتهـاد المحـض! إذ مـا 
القـرآني بالشـورى ـ وقـد رأيـت مـا فيـه مـن مقـال ـ ثم إجمـاع الصـحابة علـى تنصـيب  عـدا الأمـر

اعات تعول عليه في المسألة السياسية! فإنما هو الرأي الإمام؛ لا تجد شيئا من النصوص والإجم
  والرأي الآخر، كما يعبرون اليوم!

)  ١()باجتهــادالاجتهــاد لا يــنقض (ومحاكمــة النــاس إلى رأي معــين (تحكــم)! وقــد علمــت أن 
  كما تقرر في الأصول؛ لظنية الأمرين كليهما.



ولبيـــــــان الطبيعـــــــة الاجتهاديـــــــة الموغلـــــــة في (الاســـــــتدلال بـــــــالرأي) بقواعـــــــد المصـــــــالح المرســـــــلة، 
والاستحسـان ـ بمفهومـه المـالكي خاصـة ـ والعـرف؛ فإننـا نـورد أبـرز القضـايا السياسـية الـتي هـي 

وحـديثا، مبينـين ـ بحـول االله ـ علـل الاخـتلاف بـين مـدار الفكـر السياسـي لـدى الفقهـاء قـديما 
ـــــك أن الأمـــــر السياســـــي في الإســـــلام لا يخـــــرج عـــــن نطـــــاق الفكـــــر  ـــــرى بعين الفقهـــــاء؛ حـــــتى ت
الاجتهادي المحـض، وأنـه أبعـد مـا يكـون عـن مـوارد النصـوص: ظواهرهـا وقواطعهـا. وذلـك عـبر 

  المسائل التالية:
ــ أولا: فقــد اختلفــوا في أصــل مســلك بيعــة الخل يفــة أو الســلطان: فــذهب قــوم إلى أنــه بــالنص! ـ

وهـــم الشـــيعة في شـــأن علـــي بـــن أبي طالـــب، وبعـــض أهـــل الســـنة في شـــأن أبي بكـــر الصـــديق! 
وذهب قوم إلى أنه بالشورى بين أهـل الحـل والعقـد، وذهـب آخـرون إلى أنـه بعهـد الإمـام علـى 

  سبيل الوصية والتعيين!
انعــدام الــنص الشــرعي، كحكــم مرجــوع إليــه  وســبب الخــلاف بيــنهم هــو في الحقيقــة راجــع إلى

على كل حال! وما أدق قراءة الأستاذ عبد الوهاب خلاف رحمه االله لهـذا الإشـكال التـاريخي؛ 
اجتهـد أبـو بكـر فاسـتخلف علـى (إذ بين أن الأمر إنما هو اجتهاد في اجتهاد! قـال رحمـه االله: 

ر شــورى بــين ســتة. فاجتهــاد المســلمين عمــر. واجتهــد عمــر ولم يســتخلف واحــدا، وتــرك الأمــ
؛ لأنـــه لم يســـتخلف eأحـــدهما غـــير اجتهـــاد صـــاحبه. واجتهادهمـــا معـــا غـــير مـــا فعـــل الرســـول

واحدا كما فعل أبو بكـر، ولم يـترك الشـورى لسـتة كمـا فعـل عمـر. ومـا رمـي واحـد منهمـا بأنـه 
  )٢()خالف شرع االله؛ لأنه توخى المصلحة، واجتهد ما استطاع

عتمـادا علـى هـذا الواقـع التـاريخي سـطر القـدماء مسـالك التوليـة ـ حسـب ولنعـد إلى التـاريخ! فا
  الخلاف ـ في ثلاث طرق: العهد والشورى والنص.

فأما جمهور أهل السنة فقد جعلوها في مسلكين اثنين: العهد وشورى أهـل الحـل والعقـد. قـال 
د والحـــل. والإمامـــة تنعقـــد مـــن وجهـــين: أحـــدهما باختيـــار أهـــل العقـــ(هــــ): ٤٥٠المـــاوردي(ت:

  ).٣()والثاني: بعهد الإمام من قبل
هــ)، قـد رد علـى ٤٧٦وأما مسألة النص؛ فإن إمام الحرمين الجويني الإمـام السـني الشـافعي(ت:

الشيعة ردا عنيفـا في شـأن مسـألة الوصـية بـالنص الشـرعي علـى علـي بـن أبي طالـب. بـل أنكـر 
ـــنص) مطلقـــا لا لصـــالح الشـــيعة ولا لصـــالح الســـنة؛  ـــة الشـــرعية مســـألة (ال مســـتعملا كافـــة الأدل



والحجـــاج العقلـــي. قـــال رحمـــه االله: (كيـــف اختصصـــتم وأنـــتم الأذلـــون الأقلـــون hـــذا الخـــبر دون 
مخــالفيكم؟ وكيــف انحصــر هــذا النبــأ فــيكم مــع اســتواء الكافــة في بــذل كنــه ا8هــود في الطلــب 

ع؛ لجــاز أن والتشــمير؟ (...) ولــو ســاغ اختصــاص قيــام أقــوام بــدرك خــبر شــائع مســتفيض ذائــ
يخــتص بــالعلم بــأن في الأقــاليم بلــدة تســمى: (بغــداد) طوائــفُ مخصوصــون مــع تماثــل الكافــة في 

  البحث عن المسالك والأقاليم والممالك!
وبم تنكرون على من يزعم أنه عليه السلام نص على أبي بكر نصا منتشرا في الأقطـار، مطبقـا 

ثـــار، ولكـــن المـــذاهب الفاســـدة والمطالـــب للخطـــط والـــديار؟ ولســـنا نـــذكر ذلـــك للاختيـــار والإي
الحائدة إذا تعارضت تناقضـت وترافضـت! وبقـي الحـق المبـين، والمـنهج المتـين أبلـج لائحـا لأهـل 

  )٤الاسترشاد، وطاحت مسالك العناد)(
؛ أن يقـول قاطعـا بشـرعية العهـد! مـا دام eورغم ذلك لم يمنعه إنكار مسلك الـنص مـن النـبي

مــن لــدن الصــحابة في شــأن عهــد أبي بكــر إلى عمــر رضــي االله  ذلــك قــد حصــل الإجمــاع عليــه
عنهمــا. قــال: (وأصــل توليــة العهــد ثابــت قطعــا مســتند إلى إجمــاع حملــة الشــريعة. فــإن أبــا بكــر 

، لمـا عهـد إلى عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنهمـا وولاه الإمامـة بعـده؛ لم eخليفـة رسـول االله
عتقد كافة علمـاء الـدين توليـة العهـد مسـلكا في نكيرا. ثم ا eيُـبْدِ أحد من صحب رسول االله

  ).٥إثبات الإمامة في حق المعهود إليه المولى!)(
ويثــور الخـــلاف عنــد القـــول بشــورى أهـــل الحـــل والعقــد: مـــتى تصــبح البيعـــة شــرعية؟ هـــل ببيعـــة 

  ثنين؟ أم لابد من إجماعهم وإجماع غيرهم؟ أم تكفي غلبة المبايعين عددا؟لاالواحد وا
ــــيس شــــرطا في عقــــد الإمامــــة ويجيــــب الجــــو  يني مــــرة أخــــرى مبينــــا ـ أولا ـ أن: (الإجمــــاع ل
). بمعــنى أن الأمــة أجمعــت علــى أن البيعــة تــتم للإمــام مــن غــير اشــتراط للإجمــاع ٦بالإجمــاع!)(

عليـــه؛ وذلـــك لاســـتحالته في هـــذا الأمـــر خاصـــة! بـــل قـــد اختلفـــوا مـــن جـــواز بيعـــة الواحـــد إلى 
ــبر في البيعــة حصــول  ).٧ثنــين فالأربعــة فــالأربعين(الا ثم قــال: (فالوجــه عنــدي في ذلــك أن يعت

مبلغ من الأتبـاع والأنصـار والأشـياع، تحصـل hـم شـوكة ظـاهرة، ومنعـة قـاهرة، بحيـث لـو فـرض 
ثــوران خـــلاف لمــا غلـــب علـــى الظــن أن يصـــطلم أتبــاع الإمـــام! فـــإذا تأكــدت البيعـــة وتأطـــدت 

). وهـذا هـو منطـق (الأغلبيـة) بـالمعنى ٨مامـة)(بالشوكة والعَدد والعُدد (...) فإذ ذاك تثبـت الإ
  (الديموقراطي) الحديث تقريبا.



وهكـــذا صـــار الفقـــه السياســـي الإســـلامي يقـــوم علـــى تأصـــيل الأحكـــام بنـــاء علـــى عمومــــات 
ــتي كــان للخلفــاء الراشــدين فيهــا  الكتــاب والســنة، ومجملاmمــا، وبنــاء علــى النــوازل السياســية ال

طـورت مـن إطلاقهـا الـذي تركهـا عليـه عمـر بـن الخطـاب رضـي اجتهاد. حتى إن ولايـة العهـد ت
االله عنه إلى ولاية (أسرية) مع بـني أميـة فبـني العبـاس! ولم يثـر ضـد ذلـك أحـد مـن العلمـاء، ولا 
أثر عن أحد من أئمة المذاهب إنكـاره! بـل كـان هنـاك شـبه (إجمـاع سـكوتي) ـ علـى حـد تعبـير 

وتبشير بفقه جديد، بدأ يظهر في الأمة؛ مراعاة الأصوليين ـ على جواز ذلك، بل كان تصريح 
(لمـــا جـــرت عليـــه العـــادة). والعـــادة محكمـــة، كمـــا تقـــول القاعـــدة. فصـــار هـــذا الفقـــه السياســـي 
الجديد يترجم له بتراجم منها: قولهم بـقاعدة: (جواز إمامة المفضول مع وجـود الفاضـل)، الـتي 

  ).٩يعة(قال hا جمهور علماء السنة وطائفة الزيدية من الش
واشـــتهر ذلـــك مـــن مـــذهب مـــن لا يـــتهم بممـــالاة ولا مداهنـــة لســـلطان، مـــن علمـــاء اســـتفاض 
ــــرأي والإمــــام  ورعهــــم، واشــــتهرت عــــدالتهم وإمــــامتهم في الــــدين، كالحســــن البصــــري وربيعــــة ال
الزهري، ثم فقهـاء الأمصـار الكبـار كـأبي حنيفـة النعمـان ومالـك بـن أنـس والشـافعي وأحمـد بـن 

ســـعد، والأوزاعـــي. كلهـــم عاشـــوا مـــع ملـــوك عصـــورهم مـــن بـــني أميـــة وبـــني حنبـــل، والليـــث بـــن 
العبـــاس، ناصـــحين ومـــؤازرين، ولم يـــؤثر عـــن أحـــد مـــنهم قـــول يفيـــد إبطـــال العهـــد الأســـري، أو 
الإفتــاء بجــواز الخــروج عــن طــاعتهم ونقــض بيعــتهم. ومــا خاطــب أحــد مــنهم ســلطان زمانــه إلا 

  بلقب (أمير المؤمنين)!
  اجتهادا ومراعاة لفقه الأولويات من جلب المصالح ودرء الفتن!وإنما كان ذلك منهم 

بل صار الفقه إلى أن (الملك) جزء من معنى (الخلافة) وإن لم يجمع كل خصائصها، كمـا هـو 
الحــال في (الخلافــة الراشــدة) الــتي هــي مثــال الخلافــة الإســلامية، ولــو صــلح أمــر الملــك العهــدي 

لافـــة الراشـــدة. وإلا كـــان (خليفـــة) وكفـــى! ومـــن هنـــا لصـــار كـــذلك. أي لارتقـــى إلى درجـــة الخ
إجماعهم على (إمامة) عمر بن عبـد العزيـز (الملـك الأمـوي)، وإلحـاقهم إيـاه بالخلفـاء الراشـدين 

  في المفهوم!
ولقد وجدنا نصا عزيزا تشـد إليـه الرحـال، للإمـام أبي الحسـن محمـد بـن يوسـف العـامري المتـوفى 

اجـــب أن نعلـــم يقينـــا أن صـــناعة الملـــك والسياســـة؛ مهمـــا هــــ) قـــال فيـــه: (فمـــن الو ٣٨١ســـنة:(
اســتعملت اســتعمالا حســنا؛ فــإن المعتنــق لهــا والمســتقل بأعبائهــا؛ يصــير لا محالــة مجتلبــا لشــرف 



الإمامـة، ويصـير خليفـة االله ـ تعـالى جـده ـ في استصـلاح الخليقـة. ومهمـا اسـتعملت اسـتعمالا 
مـن الضـرورة بصـفة المتغلبـين، ويعـد بقـاؤه فضـيحة  رديئا فـإن صـاحبها والمفتخـر بحيازmـا، يبتلـى

  ).١٠لزمانه!)(
هـــــ)، في كتــــاب العواصــــم، بنــــوع مــــن ٥٤٣وفــــرق القاضــــي أبــــو بكــــر بــــن العــــربي المعــــافري(ت:

الاجتهاد الحذر؛ تفريقا لطيفا بين الخلافة والملك، من غير ذم لأحدهما. قال في سـياق خلافـة 
لـــك لذاتـــه وصـــنيع معاويـــة فيـــه: (ويحتمـــل أن تكـــون معاويـــة رضـــي االله عنـــه، منتقـــدا مـــن ذم الم

مراتبُ في الولاية: خلافة، ثم ملك، فتكون ولاية الخلافة للأربعة، وتكـون ولايـة الملـك لابتـداء 
معاويـــــة. وقـــــد قـــــال االله في داود ـ وهـــــو خـــــير مـــــن كـــــلّ معاويـــــة ـ (وآتـــــاه االله الملـــــك 

ــــــوا ٢٥١والحكمــــــة)(البقرة: إلى أحاديــــــث ضــــــعف ســــــندها ) فجعــــــل النبــــــوة ملكــــــا، فــــــلا تلتفت
  )١١ومتنها!)(

هـ)؛ متحـدثا عـن (ولايـة العهـد): ٦٨٤ولذلك قال الإمام القرافي، فقيه المالكية في عصره (ت:
(ويعقدها الإمام لمن يريد، فيكون إماما للمسلمين بعده، كما فعل الصديق رضي االله عنـه مـع 

  ).١٢عمر بن الخطاب رضي االله عنه)(
كمـا ذكرنـا قبـل ـ وهـو العـالم (الثـائر) بلغـة اليـوم، الـذي قضـى سـجينا ـ   ومن هنا قال ابن تيميـة

مقـــررا: (أن شـــوب الخلافـــة بالملـــك جـــائز في شـــريعتنا، وأن ذلـــك لا ينـــافي العدالـــة، وإن كانـــت 
  ).١٣الخلافة المحضة أفضل)(

ة عـن وهذا الفقه هو الذي أرخ له العلامة ابن خلدون بقولـه: (لمـا تبـين أن حقيقـة الخلافـة نيابـ
صاحب االشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا (...) فقد صار الملك يندرج تحت الخلافـة إذا  

). وقوله أيضا: (واعلم أن الشـرع لم يـذم الملـك لذاتـه، ١٤كان إسلاميا، ويكون من توابعها)(
  .)١٥ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه، من القهر والظلم والتمتع باللذات!)(

ومــــا أحســــب أن هــــذا الفقــــه كــــان ينشــــأ في الأمــــة، ويحصــــل عليــــه شــــبه هــــذا الإجمــــاع؛ لــــو أن 
النصــوص كانــت واضــحة أو ظــاهرة في منعـــه. بــل هــي قــد تفيـــده وتقتضــيه! كمــا بينــا قبـــل في 

  أحاديث الخلافة والملك!
ونؤكد مـن جديـد أننـا لسـنا هنـا لإضـفاء الشـرعية الدينيـة علـى وضـع سياسـي معـين، فـنحن في 

نى عــن ذلـك والحمــد الله. وإنمــا نحـن نختــبر الفقـه السياســي الإســلامي بـين النصــية والاجتهــاد؛ غـ



حتى نتبين مدى (علميـة) مـن علـق التـدين وصـلاحه بموقـف معـين في المسـألة السياسـية! كأcـا 
  أولى الأوليات ورأس الجهاديات!

ان بالتجربــة السياســية ومــن هنــا صــار فقــه الأحكــام الســلطانية أكثــر (عرفيــة)، كلمــا تقــدم الزمــ
هــ) المسـمى: (الإحكـام في تمييـز االفتـاوى مـن  ٦٨٤للمسلمين. ففي كتاب الإمام القرافي(ت:

الأحكــام) نجــد نموذجــا لتصــور اجتهــادي فقهــي، لنظــام الحكــم وهيكلتــه، العامــة مســتفادة مــن 
قــرافي ـ وهــو التجربـة التاريخيــة، أكثــر ممــا هــي مســتفادة مــن النصــوص الشــرعية. إلا أن الإمــام ال

الأصــولي الفقيــه ـ يقــدم لنــا ذلــك في كتــاب جــامع بــين الفقــه والأصــول؛ ممــا يعــني أن المســألة 
  السياسية في الإسلام قد وكلت فعلا إلى الاجتهاد المحض. قال رحمه االله:

(الولاية لها طرفان وواسطة: فأعلاها الخلافة التي هي الإمامة الكبرى، وأدناهـا التحكـيم الـذي 
ن جهــة المتنــازعين، وبــين هــذين الطــرفين وســائط كثــيرة. فأســرد مــن ذلــك خمــس عشــرة يكــون مــ

  ).١٦رتبة)(
ــــوزارة للإمامــــة. قــــال ابــــن بشــــير مــــن  ثم ذكــــر: الرتبــــة الأولى في الإمامــــة الكــــبرى. والثانيــــة: (ال

  أصحابنا: يجوز التفويض في جميع الأمور للوزير، ويختص الإمام عنه بثلاثة أحكام:
يــة العهــد، ويعقــدها الإمــام لمــن يريــد، فيكــون إمامــا للمســلمين بعــده، كمــا فعــل ـــ لا يعقــد ولا١

  الصديق رضي االله عنه مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه.
  ـ ولا يستعفي من الولاية، وللإمام الاستعفاء من الإمامة.٢
  ـ ولا يعزل من قلده الإمام. ويسمى هذا الوزير وزير تفويض.٣

ة. أعلاهــــــا: وزيــــــر التفــــــويض، ويليــــــه: وزيــــــر التنفيــــــذ، وأدناهــــــا وزيــــــر ثم الــــــوزراء أقســــــام ثلاثــــــ
ويختص الإمـام عنـه () فهذه التي يسميها (أحكاما) كقوله في النص السابق: ١٧الاستشارة.)(
والتعبير بـالجواز وعدمـه...إلخ مـن أشـكال الصـياغة الفقهيـة للقضـايا، قـد يـوهم  )بثلاثة أحكام

ية، وإنمـــا هـــو في الواقـــع يســـتنبط بمـــنهج (الاستصـــلاح) أنمـــا هـــو يســـتنبط مـــن النصـــوص الشـــرع
ــى اعتبــار المصــالح الواقعيــة في ضــوء مقاصــد الشــريعة العامــة لــيس إلا! فهــذه أحكــام  القــائم عل

  مصدرها الغالب إنما هو (العرف السياسي) إن صح التعبير!
ا. وخلاصـة ذلـك ويوغل التفكير الاجتهادي عنده في العرفية؛ عند ذكر الرتبة الثالثة وما بعده

فيمــا يلــي: فأمــا الثالثــة فهــي ولايــة الإمــارة علــى الــبلاد وبعــض الأقــاليم. والرابعــة: وزيــر الأمــير 



المــولى علــى القطــر. والخامســة: الإمــارة الخاصــة علــى تــدبير الجيــوش. السادســة: ولايــة القضــاء. 
العاشـــرة: الولايـــات الســـابعة: ولايـــة المظـــالم. الثامنـــة: نـــواب القضـــاة. التاســـعة: ولايـــة الحســـبة. 

الجزئية، المستفادة من القضاة وغيرهم، كمـن تـولى العقـود والفسـوخ في الأنكحـة فقـط. الحاديـة 
عشـرة: الولايـة المسـتفادة مـن آحــاد النـاس، وهـي التحكـيم. الثانيــة عشـرة: ولايـة جبـاة الصــدقة 

عة عشـرة: ولايـة التنفيـذ،  يعني الزكاة. الثالثة عشرة: ولاية الخرَْص، أي حرز مقادير الثمار. الراب
كصـــرف النفقـــات إلى مســـتحقيها. الخامســـة عشـــرة: ولايـــة التقـــويم والترجمـــان والكاتـــب ونحـــو 

  ).١٨ذلك(
فإن ما ذكره القرافي ههنا في كتابه هذا، إنما هو (استصلاح) لواقعه السياسي، أو بعبارة اليوم: 

  (أسلمة) له!
هــــ) إلى القـــرن الثـــامن ٧بعـــد عصـــر القـــرافي(ق:ولـــو تقـــدمنا في التـــاريخ الإســـلامي قلـــيلا، فيمـــا 

هــ)، مؤلـف كتـاب ٧٧١الهجري، الذي عاش فيه الإمام تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن السـبكي(
(معيـــد الـــنعم ومبيـــد الـــنقم)؛ لكـــان الشـــأن السياســـي معـــه أكثـــر عرفيـــة، إلى درجـــة أن يصـــبح 

محكـــم مـــا لم  مصـــطدما في بعـــض الأحيـــان مـــع بعـــض الأحكـــام الشـــرعية! ومعلـــوم أن العـــرف
ك حمـل كتـاب (معيـد الـنعم) كثـيرا مـن النقـد لدولـة (المماليـك) أكثـر ليصادم نصا شـرعيا. ولـذ

  مما حمل من التأصيل. إلا أن مرجعه في كل هذا وذاك؛ إنما هو المبادئ المصلحية العامة.
ــــدل علــــى  وفي هــــذه المرحلــــة انتشــــر اســــتعمال المصــــطلح السياســــي الفارســــي لا العــــربي؛ ممــــا ي

قــتراض) الفكــري الــذي آل إليــه الشــأن السياســي في الإســلام. ونكــرر القــول: لــو كــان ثمــة (الا
تشـــــريع نصـــــي في هـــــذا ا8ـــــال مهمـــــا قـــــل؛ لمـــــا لجـــــأ الفقهـــــاء والســـــلاطين إلى هـــــذا الاقـــــتراض 
المصــطلحي! ولكــنّ للتشــريع الإســلامي قصــدا آخــر في هــذا ا8ــال خاصــة: هــو مــا فصــلنا قبــل 

ــــة المســــألة السياســــي ــــة مــــن تبعي ــــة، بالنســــبة إلى أصــــول الإســــلام العقدي ة وعــــدم أصــــالتها الديني
  والتعبدية.

فالإمام ابن السبكي رحمه االله ـ رغم المنهج النقدي الذي اعتمده في كتابه ـ لا يفـرق في كلامـه 
عن (الإمامة) بين الخليفة والملك. فهما عنده واحد، كما هو الشأن عند سـابقيه. إذ انـدمجت 

ك. كمـا كـان واقـع (الخلفـاء) بـدءا ببـني أميـة فبـني العبـاس، كمـا بينـاه، بـلا نكــير الخلافـة في الملـ
أحد من علماء الإسلام المعتبرين! وإنما خصـوا (الرشـد) بالخلفـاء الأربعـة الأوائـل، وقـد يضـاف 



إليهم عمر بن عبد العزيز الأموي. وقد بينـا أن (الرشـد) عنـدهم إنمـا هـو (مثـال) الخلافـة. وأن 
تاريخيـــة الأخـــرى صـــورها نازلـــة عنهـــا. لا أحـــد يمـــاري في هـــذا، ولكـــن لا أحـــد كـــان التجـــارب ال

يماري أيضا في أcم (خلفاء) إلا الشيعة ـ من غير الزيدية ـ وتلك قصة أخـرى. لـيس هـذا مجـال 
  تفصيلها.

قــال ابــن الســبكي: (الســلطان أعــني الإمــام الأعظــم، وقــد أكثــر الفقهــاء في بــاب الإمامــة، وقــد 
ــى مهمــات أهملهــا الملــوك، أو أفــرد كثــيرو  ن مــنهم الأحكــام الســلطانية بالتــأليف. ونحــن ننبــه عل

قصروا فيها. فمن وظائف السلطان تجنيد الجنـود، وإقامـة فـرض الجهـاد لإعـلاء كلمـة االله، فـإن 
االله تعالى لم يوله علـى المسـلمين؛ ليكـون رئيسـا آكـلا شـاربا مسـتريحا. بـل لينصـر الـدين ويعلـي 

  )١٩الكلمة!)(
ثم هـو بعـد ذلـك مباشـرة يسـرد وظـائف السـلطة وهياكـل الدولـة ـ بمـنهج نقـدي إصـلاحي ـ بمـا 
يــدل قطعــا علــى قبولــه بالأشــكال الواقعــة والــنظم القائمــة منهــا لكــن بشــرط إقامــة العــدل لــيس 
إلا. ومعنى هذا عندي أنه لا اعتراض عنده كفقيه على صور توزيع السلطة ونظـام الحكـم؛ إلا 

نصـاف للرعيـة. بينمـا كـل مـا ذكـره ـ أو أغلبـه علـى لـك علـى مواقـع العـدل، والإأن يتنـزل كـل ذ
الأقـل ـ مـن أشــكال حكوميـة، ومظــاهر (ســلطانية)؛ منقـول عــن أمـم (دار الحــرب)، ومقــترض 

  من الحضارات الأخرى!
فبعد حديثه عن نواب السلطان؛ تحـدث عـن آداب (الـدوادار). وهـذه مركبـة مـن كلمـة عربيـة: 

فارســــية:(دار) وهــــو المحــــافظ أو الممســــك بشــــيء مــــا، المعتــــني بــــه، ومعــــنى هــــذا  (دواة) وأخــــرى
المركب: الناطق الرسمي عن السلطان، الذي يبلغ عنه كافـة المناشـير، ويرفـع إليـه كافـة العـرائض! 
قــال ابــن الســبكي: (فمــن حقــه الاســتئذان علــى ذي الحاجــة وإcــاء ظلامتــه، وألا يتركــه علــى 

  ).٢٠لى الدخول على الملك)(الأبواب، لا يجد ملجأ إ
وهكــذا ســار الأمــر عنــد ابــن الســبكي في كتابــه المــذكور، في استصــلاح الوظــائف الســلطانية، 
والمهمـــــات الحكوميـــــة، مـــــن مثـــــل: (الخازنـــــدار) وهـــــو فارســـــي، معنـــــاه: متـــــولي الخزينـــــة الماليـــــة. 

نـد السـلطان. و(المهمندار) وهو كـذلك فارسـي، معنـاه: المتـولي بشـأن سـفراء الملـوك الآخـرين ع
و(الطبردار) ومعناه: حامل السلاح بين يـدي الملـك لحمايتـه. وهـو في كـل ذلـك يتحـدث عـن 
آداب هذا وذاك وماله وما عليه. دون أن ينقد أصل الوظيفة أو يعترض على المهمة؛ حتى إنه 



 ذكر أسوء وظائف السلطانية في زمانه، وهـو (البشـمقدار) فقـال رحمـه االله منتقـدا ومؤصـلا، لا
ناقضــا: (وهــو مــن أقــبح البــدع؛ لأنــه موضــوع لحمــل نعــل الأمــير! وذلــك مــن الرعونــة والحمــق. 
ومــن آدابــه ألا يضــع النعــل علــى البســاط، وغــيره ممــا يطــؤه النــاس، بــأرجلهم حفــاة، وربمــا لاقــاه 
وجه مصل، وربما كانت نجاسة في النعل. وبتقدير ألا يكون شـيء مـن ذلـك؛ فـلا يخفـى مـا في 

الوجــه مــن الكــبر، والخــيلاء. فــإذا كــان لابــد مــن بشــمقدار، فــلا أقــل مــن أن  وضــعه علــى هــذا
  ).٢١يضع نعل الأمير موضع نعال الخلق!)(

وهكذا نخلص إلى أن فقه السياسـة الشـرعية ـ مـن حيـث هـو فقـه الأحكـام الدسـتورية والإداريـة 
ة. والــدارس لــه لا في الدولـة ـ كـان في أغلبــه مستسـقى مــن التجربــة التاريخيـة للخلافــة الإسـلامي

يكــاد يــتمحض لــه مــن الأحكــام السياســية، الراجعــة فيــه إلى إشــكال شــرعي ديــني؛ غــير حكــم 
منصـــب الخليفــــة! لا مـــا دون ذلــــك مـــن مقتضــــيات الإمامـــة والخلافــــة وســـائر هياكــــل الدولــــة، 
وقنــوات تصــريف السياســة العامــة للدولــة؛ لأن كــل ذلــك ـ كمــا ذكرنــا ـ مــن (المســكوت عنــه 

  ال على الاجتهاد الفقهي؛ لما ذكرناه من أسباب.شرعا)، المح
ـــزاع، تزهـــق في ســـبيله الأرواح؟ وتقطـــع دونـــه الأعنـــاق؟ لا  وبعـــد، فهـــل يجعـــل مثـــل هـــذا محـــل ن
أحســــب أن أحــــدا يجعلــــه كــــذلك إلا جاهــــل بطبيعــــة الــــدين، أو متعصــــب لاجتهــــاد سياســــي 

يـتكلم باسـم (رأي). خاص! ولا حق له عندئذ أن يـتكلم باسـم الـدين الكلـي، وإنمـا حقـه أن 
  والرأي ـ كل الرأي ـ قابل للخطأ والصواب.

  ـ في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر: ٢
واليــــوم، يواجــــه الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر نمــــوذج الدولــــة الحديثــــة، بكــــل تعقيــــداmا السياســــية 

عبــير الأســتاذ والدســتورية والإداريــة والاقتصــادية، وارتباطاmــا الخارجيــة المعقــدة! ومــا كــان أدق ت
) ذلـك أن المفكـر ٢٢منير شـفيق إذ جعـل عنـوان كتابـه: (الإسـلام ومواجهـة الدولـة الحديثـة!)(

الإسلامي اليوم يبحـث في الـتراث فـلا يجـد ـ علـى مسـتوى النصـوص ـ إلا عمومـات (الشـورى) 
القابلــة لأي فهــم، ولأي تنزيـــل! ولا يجــد علــى مســـتوى الفقــه السياســي إلا مثـــل مــا بينــاه مـــن 

  أحكام سلطانية) مرتبطة بالتاريخ الذي كان!(
فكان أن تفرق الإسلاميون في ذلك أحزابا ومذاهب، كما تفرق الـذين مـن قـبلهم. فمـن كـافر 
بالديموقراطية كنظام للحكم، ناسب لها إلى (الطاغوتية)، و(الجاهلية)؛ فلا يقابلها إلا بـالرفض 



شـــورى القرآنيـــة، إذ همـــا عنـــده اسمـــان لمســـمى والإنكـــار، غايـــة ووســـيلة! إلى مـــؤمن hـــا إيمانـــه بال
واحـد! ثم إلى مـؤمن hـا كـأداة ـ فقـط ـ مـن أدوات الشـورى، لا ككـل الشـورى! فـإلى مسـتعمل 
لهــا علــى أcــا مــن إكراهــات الواقــع، ومخلفــات الجاهليــة، الــتي يجــب تجاوزهــا، ولكــن بعــد العبــور 

  عليها! فالسياسة حرب، و(الحرب خدعة)!
  ذلك؟فأين الفقه من كل 

كانت البدايات الأولى لنهضة الفكـر الإسـلامي المعاصـر، قائمـة ـ في الغالـب ـ علـى رفـض كـل 
مـــا هـــو غـــربي مـــن الـــنظم، والفلســـفات، والـــرؤى، ســـواء في ا8ـــال السياســـي، أو التشـــريعي، أو 
الاقتصادي، أو الاجتماعي. وكان الدخول إلى البرلمان، والعمل النقابي، أو المشاركة السياسـية 

 إطـار هــذا الحــزب أو ذاك؛ يثـير جــدلا (فقهيــا) في الأوسـاط الإســلامية. ولم يكــن الإشــكال في
الشــرعي وحــده هــو العامــل الأســاس في إثــارة هــذه القضــايا؛ بقــدر مــا كانــت (نفســية) الــرفض 

ـــم الإداري الرسمـــي بشـــتى أصـــنافه اإزاء المتـــأثرة بالســـلوك الـــديني  لأوضـــاع القائمـــة، وهيمنـــة الظل
  لاجتماعية؛ هي المشكلة لتلك النفسيات الرافضة.السياسية وا

ولقــــد كــــان المفكــــر الإســــلامي الكبــــير الأســــتاذ أبــــو الأعلــــى المــــودودي رحمــــه االله؛ مــــن أوائــــل 
ــنى مشــروعه  الإســلاميين ا8ــددين، الــذين صــاغوا نظريــة متكاملــة في الــرفض الإســلامي. فقــد ب

المتفلتــة مـن الحصــر التـاريخي، والممتــدة الفكـري علـى مفهــوم (الجاهليـة) بدلالتــه الجديـدة عنـده، 
في المظــاهر الاجتماعيــة العامــة، الممكــن توفرهــا في أي مكــان وأي زمــان. ومــن هنــا فقــد كــان 
فكره السياسي مؤطرا hذه الرؤية؛ إذ أنتج مصطلح (الحاكمية) كعلة للقيـاس، لتصـنيف الـنظم 

  في ا8ال السياسي والتشريعي.
ات (الحكـم) ـ لكـن في سـياق حضـاري جديـد ـ لبنـاء تصـور ومـرة أخـرى ظهـر الاحتجـاج بآيـ

). ٤٠مـــذهبي في الحيـــاة السياســـية. وذلـــك مـــن مثـــل قولـــه تعـــالى: (إن الحكـــم إلا الله)(يوســـف:
  وقوله عز وجل في آيات المائدة الثلاث:

  )٤٤ـ (ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون) (المائدة:
  )٤٥فأولئك هم الظالمون) (المائدة:ـ (ومن لم يحكم بما أنزل االله 

  .٤٧ــ (ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون) المائدة:



قال المودودي معلقا: (فهذه الآيات تصرح بأن الحاكمية الله وحده وبيده التشريع وليس لأحد 
  ).٢٣ـ وإن كان نبيا ـ أن يأمر وينهى؛ من غير أن يكون له سلطان من االله)(

مستنتجا: (ليس لفرد أو أسرة أو طبقـة أو حـزب أو لسـائر القـاطنين في الدولـة نصـيب ثم قال 
من الحاكمية. فإن الحاكم الحقيقي هو االله، والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعـالى وحـده (...) 

) فـإن الديموقراطيـة عبـارة Democracyإن الدولة الإسـلامية (...) ليسـت ديموقراطيـة (
ون السلطة فيه للشعب جميعا، فلا تغير فيه القوانين، ولا تبدل إلا برأي عن منهاج للحكم تك

الجمهــــور، ولا تســــن إلا حســـــب مــــا تــــوحي إلـــــيهم عقــــولهم (...) فــــلا يصـــــح إطــــلاق كلمـــــة 
الديموقراطيـــة علـــى نظـــام الدولـــة الإســـلامية. بـــل أصـــدق منهـــا تعبـــيرا كلمـــة الحكومـــة الإلهيـــة أو 

ثيوقراطية الأروبية تختلف عنهـا الحكومـة الإلهيـة ) ولكن الTheo-cracyالثيوقراطية: (
(الثيوقراطيــة الإســلامية) اختلافــا كليــا! (...) ولــئن سمحــتم لي بابتــداع مصــطلح جديــد لآثــرت  

لهــــذا الطــــراز مــــن نظــــام  "الحكومــــة الإلهيــــة الديموقراطيــــة"أو  "الثيوقراطيــــة الديموقراطيــــة"كلمــــة: 
  ).٢٤شعبية مقيدة)(الحكم؛ لأنه قد دخل فيها للمسلمين حاكمية 

وقــد تابعــه الأســتاذ الشــهيد ســيد قطــب رحمــه االله في هــذا التصــور، بنــاء، وتركيبــا، واصــطلاحا، 
واستنتاجا. ولم يكد يختلف عنه إلا في الصياغة الأدبية، والتنزيل السياسي الإقليمي. قال رحمه 

يعــــيش اليــــوم كلــــه في  االله في ســــياق إدانتــــه للــــنظم السياســــية والاجتماعيــــة الغربيــــة: (إن العــــالم
مــن ناحيــة الأصــل الــذي تنبثــق منــه مقومــات الحيــاة وأنظمتهــا (...) هــذه الجاهليــة  )جاهليــة(

تقـــوم علـــى أســـاس الاعتـــداء علـــى ســـلطان االله في الأرض، وعلـــى أخـــص خصـــائص الألوهيـــة، 
). (وhــذا ٢٥وهــي الحاكميــة. إcــا تســند الحاكميــة إلى البشــر؛ فتجعــل بعضــهم لــبعض أربابــا)(

جميع ا8تمعات القائمـة اليـوم في الأرض  )ا8تمع الجاهلي(تعريف الموضوعي تدخل في إطار ال
  ).٢٦فعلا!)(

ثم يهـــاجم الغـــرب الـــذي (لم يعـــد لديـــه مـــا يقنـــع ضـــميره باســـتحقاقه للوجـــود؛ بعـــدما انتهـــت 
  )٢٧فيه إلى ما يشبه الإفلاس!)( "الديمقراطية"

م (الجاهليــــة) مــــن حيــــث إنــــه اعتمــــد نظمــــا بــــل إن العــــالم الإســــلامي نفســــه يــــدخل في مفهــــو 
اجتماعيــة مســتوردة تلتقــي جميعهــا رغــم اختلافهــا في كوcــا تحــتكم إلى غــير االله. قــال رحمــه االله: 

! (...) فهي "مسلمة"(يدخل في إطار ا8تمع الجاهلي تلك ا8تمعات التي تزعم لنفسها أcا 



ائص الألوهية لغير االله، فتدين بحاكمية ـ وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا االله ـ تعطي أخص خص
  )٢٨غير االله)(

و(جاهليـــة) ا8تمـــع عنـــده، مفهـــوم ينطبـــق علـــى الحكـــام والمحكـــومين معـــا! كمـــا قـــرره بوضـــوح، 
ألم تــر إلى الــذين يزعمــون أcــم آمنــوا بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل (مستشــهدا بقــول االله عــز وجــل: 

فـلا وربـك  ]إلى قولـه:[ قـد أمـروا أن يكفـروا بـهمن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا إلى الطـاغوت و 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ويسـلموا 

ــ٦٠(النســاء:)تســليما ) وإنمــا اســتدل رحمــه االله بــذلك علــى (جاهليــة) الشــعوب الإســلامية؛ ٦٥ـ
لقائمــة في إطــار الدولــة، والنظــام مــن حيــث إcــا تتحــاكم إلى غــير شــرع االله، في نظــم حياmــا، ا

  ).٢٩السياسي الحاكم(
وكـــان أن صـــار لهـــذين المفكـــرين الإســـلاميين الكبـــيرين مدرســـة في الفكـــر الإســـلامي الحـــديث، 
تــرفض (الديمقراطيــة) شــكلا ومضــمونا، مــن حيــث إcــا قائمــة علــى معــنى تشــريعي يتنــاقض مــع 

  مفهوم (الحاكمية) كما فهماها.
كمية) عند الأستاذين: أبي الأعلى المودودي وسيد قطب، قد جمع بين وظاهر أن مفهوم (الحا 

ما هو تشريعي قضائي؛ وما هو سياسي سلطوي في مفهوم (التوحيد)؛ وصار الموضوع عندئذ 
قضية من قضايا أصول الدين، لا مـن فروعـه! والحقيقـة أن الجمـع بـين السياسـي والتشـريعي في 

الـذي أدى إلى نـوع مـن الإشـكال والاضـطراب في الفهـم القول (بأصولية) المفهوم عقديا؛ هـو 
والممارســة الدعويــة المبنيــة علــى هــذا التفســير. إلى درجــة القــول (بجاهليــة) ا8تمعــات الإســلامية 

  الحاضرة! كما رأينا مع الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه االله.
ســي الحــاكم. قــال ذلــك أنــه وهــو يحكــم علــى ا8تمــع يستحضــر بالدرجــة الأولى (النظــام) السيا

وعـــدم علاقتـــه بالـــدين أصـــلا،  )علمانيتـــه(رحمـــه االله: (وهـــذه ا8تمعـــات بعضـــها يعلـــن صـــراحة 
ولكنـه يخـرج الـدين مـن نظامـه الاجتمـاعي أصـلا، ويقـول: إنـه  )يحترم الـدين(وبعضها يعلن أنه 

يقــول لمــا (...) وبعضــها يجعــل الحاكميــة الفعليــة لغــير االله، ويشــرع مــا يشــاء ثم  )الغيبيــة(ينكــر 
يشرعه من عند نفسـه: هـذه شـريعة االله! (...) وإذا تعـين هـذا، فـإن موقـف الإسـلام مـن هـذه 
ا8تمعــــات الجاهليـــــة كلهــــا يتحـــــدد في عبــــارة واحـــــدة: إنــــه يـــــرفض الاعــــتراف بإســـــلامية هـــــذه 

). وهــو رحمــه االله ـ كمــا ســبق بيانــه ـ يــدخل في ٣٠ا8تمعــات كلهــا وشــرعيتها في اعتبــاره!)(



للمجتمــع) عمــوم النــاس! ويجمــع الكــل ـ النظــام السياســي والشــعب ـ تحــت حكــم مفهومــه (
  (الجاهلية)!

ولقد حاول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه االله أن يرفع هذا الإشكال بنوع من التوفيق بـين 
مــا قالــه هــذان العالمــان وبــين مــا جــاء في الفكــر الأصــولي الفقهــي القــديم، مــن مباحــث حــول 

ا يتعلـق فيـه بــ(الحاكم)، وإجمـاعهم علـى أن الحـاكم هـو االله عـز وجــل. ثم (الحكـم الشـرعي) ومـ
  )٣١انتقد من ظن أن المودودي وسيد قطب هما أول من ابتدع ذلك.(

قلت: بل بين المفهومين بون شاسع! أعني بين مباحث (الحاكم) كمـا جـاء في مصـنفات علـم 
قطـب. ذلـك أن الإشـكال في  أصول الفقه، ومفهـوم (الحاكميـة) كمـا عرضـها المـودودي وسـيد

دلالة اللفـظ علـى سـبيل الاشـتراك علـى معنيـين اثنـين! الأول: الحـاكم بمعـنى الشـارع. وهـذا هـو 
الـــذي بحثــــه الأصــــوليون قــــديما. و(الحــــاكم) بمعـــنى رئــــيس الدولــــة، أو الخليفــــة أو الإمــــام. وهــــذا 

  مبحث سياسي، لا علاقة له بأصول الفقه!
لإشـــكال إذ جمـــع بـــين الأمـــرين دون تبـــين! قـــال حفظـــه االله: والقرضـــاوي نفســـه واقـــع في هـــذا ا

(الإمامــــة، أو الحكــــم بمــــا أنــــزل االله، هــــو مــــن الفــــروع، ولكــــن اعتقــــاد وجوبــــه ولزومــــه والإيمــــان 
بالاحتكـــام إلى مـــا أنـــزل االله في كتابـــه، ومتابعـــة رســـوله؛ هـــو مـــن الأصـــول يقينـــا، ومـــن صـــميم 

  ).٣٢الإيمان)(
  ).٣٣لهية جزء من عقيدة التوحيد الإسلامي)(ثم قال مستنتجا: (الحاكمية الإ

  كيف يكون الأمر الواحد من الفروع ومن الأصول في الوقت نفسه؟ هذا خلف!
إن المشكل بدأ من قوله حفظه االله: (الإمامة، أو الحكم بمـا أنـزل االله...إلخ.) فـأي علاقـة بـين 

ــزل االله)؟ إلا أن تكــون الأولى وســيلة  للثانيــة! بينمــا تعبــير القرضــاوي (الإمامــة) و(الحكــم بمــا أن
ا. وهـذا هـو عـين الإشـكال! ذلـك أن التفصـيل فيـه حـل المشـكل: وهـو مـظاهر في المرادفة بينه

أن الإمامة التي هي رياسة الدولة فرع من الفروع، بإجماع كل المذاهب الفقهية والكلامية، عدا 
نزل االله، هو مـن صـميم أصـول الشيعة، كما بيناه قبل. بينما لا يشك عاقل في أن الحكم بما أ

الدين فعلا! والجمع بينهما يؤدي حتما إلى الخلط بين الفروع والأصول، وإلى القول (بجاهلية) 
العالم الإسلامي المعاصر! بينما المسلمون مسلمون. هذا هو المـذهب الحـق مـا دامـوا يشـهدون 

ـ كرهـــا ـ بســـلطة لا تتخـــذ (أن لا إلـــه إلا االله، وأن محمـــدا رســـول االله). إلا أcـــم محكومـــون 



الإسلام منهاجا تشريعيا للدولة. وكيف يجوز أن نسحب (مذهب الدولة) على المـواطنين؟ بـل  
 في الدولــــة والمنخـــــرطين في وظائفهـــــا ينكيــــف يجـــــوز أن نســــحبه حـــــتى علـــــى كثــــير مـــــن العـــــامل

  !)إنما الأعمال بالنيات(السياسية والإدارية؟ والمسألة اعتقادية بحتة! و
من لم يحكم بما أنزل االله لا يكفر إلا على فرض أنه يفعل ذلك إنكارا للدين أصلا!  والحق أن

فــإن فعــل ذلــك؛ mاونــا، أو خوفــا مــن جهــة أخــرى أقــوى منــه؛ فهــذا أقصــى مــا يقــال فيــه: إنــه 
عاص، لا كـافر! وإنمـا الكـافر: المنكِـر. فمـن أنكـر حـق االله في التشـريع، أو رفـض التحـاكم إلى 

أcـا غـير صـالحة لـذلك؛ فإنمـا هـذا فعـلا يكـون متمـردا علـى االله! كمـا تمـرد عليـه شريعته باعتبار 
  من قبل إبليس اللعين! وبذلك يكون منكرا لخاصية من خصائص الربوبية. وهو الكفر عينه.

وما عدا هذا وما في معناه، فإنه يصعب إطلاق الكفر على من لم يطبق الشريعة حاكمـا كـان 
نه إذا كـان مكرهـا علـى مـا هـو فيـه. ولقـد قبـل االله عـز وجـل إسـلام أو محكوما. فقد يتجاوز ع

 e(النجاشي) وهـو علـى رأس دولـة الحبشـة النصـرانية ملكـا! ولمـا تـوفي؛ صـلى عليـه رسـول االله
صــــلاة الغائــــب! فقــــال للصــــحابة الكــــرام: (إن أخــــاكم النجاشــــي قــــد مــــات؛ فقومــــوا فصــــلوا 

ن في مثـــل وضــعه، ســـواء كــان حاكمـــا أو ) فــلا يكـــون إذن القــول بجاهليـــة مــن كــا٣٤عليــه!)(
محكوما أو موظفا في دوائر الدولة العليا؛ إلا غلوا في الدين؛ سببه عدم التفريق بين مـا هـو مـن 
الأصول وما هو من الفروع. وربما أيضا عدم التحـري مـن تسـرب رد الفعـل النفسـي إزاء الظلـم 

  السياسي والاجتماعي الغالب على وضع العالم الإسلامي.
إن القرآن الكريم قد اسـتعمل مـادة (حكـم) بعـدة معـان: منهـا التشـريع، والقضـاء، والحكمـة، و 

والقــدر الإلهــي. لكــن كــلا في ســياقه الخــاص ولم يخلــط بينهــا. ففــي معــنى التشــريع والقضــاء قــال 
حـــتى يحكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم ثم لا يجـــدوا في أنفســـهم فـــلا وربـــك لا يؤمنـــون (عـــز وجـــل: 

، وقـال سـبحانه: (ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل االله )٦٥النسـاء:)(حرجا مما قضيت ويسلموا تسـليما
. ونحو هذا كثـير، وهـو الأغلـب علـى اسـتعمال هـذا اللفـظ )٤٤المائدة:(فأولئك هم الكافرون)

  أصول الدين فعلا. في القرآن الكريم. ولا خلاف في أن هذا راجع إلى
بينما قد يرد الحكم بمعنى (الحكمة) لا التشريع أو القضاء. وهذا إنما هـو مـن الفـروع. قـال عـز 
وجــــــــــل في حــــــــــق يوســــــــــف: (ولمــــــــــا بلــــــــــغ أشــــــــــده آتينــــــــــاه حكمــــــــــا وعلمــــــــــا وكــــــــــذلك نجــــــــــزي 

. ونحــــوه قولــــه تعــــالى: (مــــا كــــان لبشــــر أن يأتيــــه االله الكتــــاب والحكــــم )٢٢يوســــف:(المحســــنين)



. والمفســرون )٧٩آل عمــران:(يقــول للنــاس كونــوا عبــادا لي مــن دون االله)...الآيــة. والنبــوءة ثم 
يعـــني:  "مَ كْــوالحُ "علــى أن الحكــم في الآيتــين هـــو بمعــنى (الحكمــة). قــال أبـــو جعفــر الطــبري: (

  ).٣٥ويعلمه فصل الحكمة)(
ه المعــــنى السياســــي، أي (الســـلطة). ومــــا أحســــب إلا أنــــعلـــى ولا دلالـــة في القــــرآن (للحكــــم) 

: تعـــني عندئـــذ في كـــل جماعـــة مـــن "الحكـــم"حـــادث. قـــال الـــدكتور حســـن مصـــعب: (وكلمـــة 
  ).٣٦الجماعات: السلطة المنظمة، ومؤسسة القيادة والإكراه)(

والقارئ لنصوص المودودي وسيد رحمهمـا االله، وكـذا مـا ذكرنـاه عـن القرضـاوي مـن مرادفـة بـين 
يعا لا يفرقون بين المفهومين في استعمال كلمـة (الإمامة) و(الحكم بما أنزل االله)؛ يدرك أcم جم

  (حكم) أو (حاكمية). وذلك هو مبدأ الإشكال.
االله  "حاكميـــة"ومـــا أدق تعليـــق الـــدكتور محمـــد عمـــارة علـــى ذلـــك إذ قـــال: إcـــم قـــد (اشـــتقوا 

سبحانه وتعالى من مصطلح (الحكم)؛ ظانين أن القرآن، ومن ثم الفكـر السياسـي الإسـلامي، 
؛ للدلالـــة علـــى النظـــام السياســـي والســـلطة السياســـية العليـــا في )الحكـــم(لح يســـتخدمان مصـــط

ـــى حـــين أن أغلـــب الاســـتخدامات القرآنيـــة لهـــذا المصـــطلح واردة بمعـــنى   )القضـــاء(ا8تمـــع؛ عل
والفصل في المنازعات، وبمعنى الحكمـة أي الفقـه والعلـم والنظـر العقلـي. ولا علاقـة لهـا بالخلافـة 

  ).٣٧يه نظام الحكم في أدبنا السياسي الحديث)(أو الإمامة، أو ما نسم
فإنمــا اســتقرت دلالــة (الحكــم) في تــاريخ التشــريع الإســلامي علــى معــنى هــو كمــا قــال، قلــت: 

(القضــاء). فتلــك نتيجــة اســتقرائية؛ لمــن تتبــع نصــوص الشــريعة وفقههــا، كتابــا وســنة واجتهــادا. 
ــف مذاهبــه إلى حــدود العصــر الحــديث؛ ممــا  وبــذلك الفهــم اســتعمل في الفقــه الإســلامي بمختل

يدل على أن الدلالة السياسية للمصطلح دخيلة وليست بأصيلة، وأcا إنما تسربت إلى الفكـر 
الإســـلامي المعاصـــر كمـــا تســـربت كثـــير مـــن المفـــاهيم؛ بفعـــل الاحتكـــاك الحضـــاري مـــع ثقافــــة 

فــظ في المســتعمِر. لكــن مكمــن الخطــر هــو فيمــا حــدث مــن إســقاط للمفهــوم الــدخيل علــى الل
  ).٣٨سياقه الشرعي؛ فأدى إلى ما أدى إليه من مواقف وأحكام(

ولقـد غـالى قـوم آخـرون في إنكـار (الحاكميـة) الإلهيـة، حـتى بـالمعنى التشـريعي! ـ مسـتغلين غلــو 
بعض الإسلاميين ـ فأنكروا بذلك حقا عظيما من حقوق الرب عز وجل، وخاصـية كـبرى مـن 

  خصائص الربوبية فعلا!



ـــ ـــى وإنمـــا يقـــول ب ذلك أحـــد شخصـــين: إمـــا جاهـــل بالـــدين وباللغـــة العربيـــة! وإمـــا متحامـــل عل
الإســـلام، رافــــض لـــه عقيــــدة وشـــريعة! لأن مــــن أنكـــر حــــق االله التشـــريعي فقــــد أنكـــر الشــــريعة 

  وخاصية الحاكمية في الربوبية، وهي كلية من كليات العقيدة وأصول الدين.
الدولـــة) المصـــري، محمـــد ســـعيد  ومـــن أغـــرب مـــا قـــرأت في ذلـــك مـــا كتبـــه (رئـــيس محكمـــة أمـــن

العشماوي، في كتابه (الإسـلام السياسـي). وهـذا العنـوان وحـده دال علـى التحامـل! والكتـاب 
بالمناسبة مليء بالسّباب والشـتائم لمـذاهب الفقهـاء والمفكـرين الإسـلاميين! خـال مـن التحقيـق 

  ها العلمية والنقدية!والتوثيق! وإنما هو مجموعة من (التذوقات) و(الانطباعات) تزعم لنفس
قـــــــــال: (إن الحكـــــــــم الله بـــــــــالقوة والمشـــــــــيئة والقضـــــــــاء، والحكـــــــــم للنـــــــــاس في الحقيقـــــــــة والواقـــــــــع 

). أي أن الحكـــــم المســـــند إلى االله إنمـــــا هـــــو بـــــالمعنى القـــــدري الكـــــوني، مـــــن بـــــاب ٣٩والإرادة)(
شـريعية (القضاء والقدر)، لا بمعنى التشريع الحقيقي! وكيـف يفسـر العشـماوي هـذه الترسـانة الت

  التي تملأ القرآن والسنة، في ا8الات الجنائية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية؟
والجــواب: كــان أن لجــأ إلى التحريــف الصــارخ! زاعمــا أنــه إنمــا يمــارس (التأويــل)! وهــاك الــدليل! 
فقـــد أورد قـــول االله عـــز وجـــل، ممـــا يستشـــهد بـــه الدارســـون علـــى (الحاكميـــة التشـــريعية) : (فـــلا 

ك لا يؤمنــون حــتى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثم لا يجــدوا في أنفســهم حرجــا ممــا قضــيت وربــ
(إنـــا أنزلنـــا إليـــك الكتـــاب بـــالحق لـــتحكم بـــين  . وقولـــه ســـبحانه:٦٥ويســـلموا تسليما)النســـاء:

  .١٠٥الناس بما أراك االله) النساء: 
ويــة فقــال العشــماوي معلقــا: (وهــذا الاستشــهاد خطــأ وخطــر! فضــلا عــن أنــه يكشــف عــن ط

وحــده  eالقــادة، وطبيعــة عقليــتهم ونفســيتهم. فهاتــان الآيتــان مــن الآيــات الــتي تخاطــب النــبي
  )٤٠!)(كذ()وتختص به دون غيره

ـ إن صـــح تجـــاوزا أن تســـمى حكومـــة؛ لأcـــا بـــالتعبير القـــرآني:  eويضـــيف: (فحكومـــة النـــبي
نـــبي بعـــد (إمـــارة) حكومـــة مـــن نـــوع خـــاص جـــدا (...) لا توجـــد إلا حيثمـــا يوجـــد نـــبي، ولا 

  ).٤١)(eمحمد
فــأولا: لا وجــود لعبــارة: (إمــارة) في القــرآن إطلاقــا! وخطــؤه في مثــل هــذه ـ إن لم يكــن كــذبا 

  متعمدا ـ هو من الغرائب!



ثانيــا: إنــه بقولــه هــذا يخــالف إجمــاع الأمــة، مــن الصــحابة أجمعــين، والتــابعين، وتــابعي التــابعين، 
  فها!حتى فقهاء الأمصار من شتى المذاهب، على اختلا

ثالثــا: قولــه هــذا قــاض بــأن (الحكومــة) الــتي أنشــأها الخلفــاء الراشــدون ومــن بعــدهم؛ ضــلال في 
  ضلال!

، باعتبـار أن الخطـاب موجـه إليـه وحـده eرابعا: زعمه هذا بأن هاتين الآيتين خاصـتان بـالنبي
مـا من حيث إنه مبني علـى ضـمير المخاطـب المفـرد؛ مخـالف للقاعـدة الأصـولية ا8مـع عليهـا: (

كان خطابا لأمته إلا ما خصه الـدليل) والعشـماوي زعـم خصـوص هـاتين   eخوطب به النبي
  . فإن كان هذا خصوصا فأين الدليل؟eالآيتين بالنبي

؛ فكيـف يقـول فيمـا ورد فيـه eخامسا: إذا كان يظن بزعمه أن هاتين الآيتين خاصتان بالنبي
ثـر مـا في القـرآن مـن هـذا ا8ـال؟ ضمير الجمع الدال صـراحة علـى الخطـاب الجمـاعي، وهـو أك

  حتى كان استقراؤه مفيدا للقطع واليقين! وكلية من كليات الدين! وإليك بعض نماذجه:
ـ (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتـاب االله لـيحكم بيـنهم ثم يتـولى فريـق 

  .٢٣منهم وهم معرضون) آل عمران: 
  ٤٤فأولئك هم الكافرون) المائدة: ـ (ومن لم يحكم بما أنزل االله

  ٤٥ـ (ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون) المائدة:
  ٤٧ـ (ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون) المائدة:

ـ (ألم تر إلى الذين يزعمون أcم آمنوا بما أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا 
  .٥٩أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) النساء:إلى الطاغوت وقد 

. ونحـــو  ٥٢ـــ (أفحكـــمَ الجاهليـــة يبغـــون؟ ومـــن أحســـن مـــن االله حكمـــا لقـــوم يوقنـــون؟) المائـــدة:
  ذلك كثير...!

لماذا لم يرجـع العشـماوي ـ ولا مـرة واحـدة ـ إلى منـاهج الاسـتنباط الفقهـي، وقواعـد الاسـتدلال 
إلى ضــوابط التفســير بالمــأثور، أو بــالرأي مــا شــاء! لمــاذا؟ لأcــا ـ ببســاطة ـ جميعهــا الأصــولي، و 

  ضده! ولقد صرح بذلك تصريحا! قال تحت عنوان:
  :) ما نصه(التطرف والفقهاء



(ومــن أجــل مــا ســلف بيانــه وغــيره فــإن تيــار التطــرف يبــدو متوافقــا مــع منطــق الفقهــاء مســايرا 
  )٤٢!)(كذا()لنهجمنهجهم. فلا يجوز معارضته hذا ا
  إذن؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

وإنما الحق وَسَطٌ بين طرفين: الأول تجهيل من لم يحكم بما أنـزل االله وتكفـيره بـإطلاق، والثـاني: 
  إنكار الحكم بما أنزل االله بإطلاق!

المعنى بينمـا كـان ـ قبـل هـؤلاء جميعـا ـ علمـاء أزهريـون يميلـون إلى (دسـتورية) الدولـة الإسـلامية بـ
الديموقراطي للكلمة. قال عبد الوهاب خلاف رحمـه االله ـ وهـو الأصـولي الفقيـه ـ : (والنـاظر في 
آيات الكتـاب الكـريم، وصـحاح السـنة يتبـين أن الحكومـة الإسـلامية دسـتورية، وأن الأمـر فيهـا 

ر لـــيس خاصـــا بفـــرد، وإنمـــا هـــو للأمـــة ممثلـــة في أولي الحـــل والعقـــد؛ لأن االله ســـبحانه جعـــل أمـــ
المســـلمين شـــورى بيـــنهم (...) وكـــذلك تضـــافرت الأدلـــة علـــى أن الرياســـة العليـــا في الحكومـــة 

  ).٤٣الإسلامية ليست حقا لقريش، ولا لغير قريش)(
وسار على هذا الـرأي بصـورة أكثـر وضـوحا أغلـب مفكـري (الجيـل الثـاني) للحركـة الإسـلامية ـ 

لأســتاذ راشــد الغنوشــي، والــدكتور أحمــد إن صــح التعبــير ـ مــن أمثــال الــدكتور حســن الــترابي، وا
الريسوني وغيرهم. فتكونت من كل هؤلاء وأمثالهم مدرسة أخرى في الفكر الإسـلامي المعاصـر 
تتبـــنى الديمقراطيـــة كمـــرادف للشـــورى، أو كآليـــة مـــن آلياmـــا التقنيـــة. فمارســـت نوعـــا مـــن النقـــد 

  للمدرسة السابقة.
ا هـؤلاء، وكـذا التطـورات السياسـية الدوليـة؛ كـان لهـا ولعل التجربة السياسية المحليـة الـتي خاضـه

أكبر الأثر في هذا التحول الذي حصل في منهج التفكير الإسـلامي لـدى الجيـل الثـاني، الـذي 
دخـــل السياســـة تجربـــة حيـــة، وعـــرك آلامهـــا وآمالهـــا، علـــى عكـــس الجيـــل الأول الـــذي بقـــي في 

  وتنظير.حدود (النظر)، باعتبار أن مرحلته كانت مرحلة إعداد 
ــترابي ـ وهــو الإســلامي الحقــوقي، الخبــير في القــانون الدســتوري،  ولقــد تفــرغ الــدكتور حســن ال
صــاحب التجربــة الســودانية المشــهورة ـ للتأصــيل لمفهــوم (الديمقراطيــة) باعتبارهــا عــين الشــورى 

هـي الإسلامية، بل لقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إلى محاولـة إثبـات أن الديمقراطيـة إنمـا 
امتداد للشورى، هذه التي تطورت في شكل الديمقراطية بفعل الاحتكاك الحضاري، بـين العـالم 

  الإسلامي والغرب (التلميذ) للتجربة الإسلامية في القرون الوسطى!



قــــال: (كــــان كــــل الــــذي عرفــــه التــــاريخ الأول مــــن الديموقراطيــــة المباشــــرة ممارســــات سياســــية لم 
cايــة القــرون الوســطى! حيــث اكتشــف الفكــر الأروبي قاعــدة  يســتوعبها تنظــير دســتوري إلا في

دســــتورية يعــــبر hــــا عــــن أســــاس نظــــري للديموقراطيــــة. وأحســــب أcــــم إنمــــا تلقــــوا تلــــك النظريــــة 
التأصــيلية للديموقراطيــة بــأثر الاتصــال بالفقــه الإســلامي السياســي. وكــان ذلــك الفقــه قــد عــرف 

الإجمــاع عنــد المســلمين هــو أصــل الســلطة جــوهر الديموقراطيــة، أو حكــم الشــعب (...) فكــان 
  ).٤٤الأرضية)(

ومــن هنــا جــزم الــدكتور الــترابي بــأن (المعــاني الــتي تقتضــيها الشــورى وتؤســس عليهــا الديموقراطيــة 
معــاني منبثــة في الــدين كلــه. وقــد حاولنــا أن نناســب بــين الديموقراطيــة والشــورى لــئلا يكــون في 

  )٤٥(اختلاف اللغة ما يوهم باختلاف المعنى!)
وعلـى cجـه سـار (تلميـذه) ـ ولـو نظريـا ـ الأسـتاذ راشـد الغنوشـي صـاحب التجربـة الإسـلامية 
التونســية. قـــال في حــواره المشـــهور مـــع قصــي صـــالح الــدرويش، مجيبـــا عـــن ســؤال محـــرج للغايـــة، 
ونصــه كمــا يلــي: (بعــض الــذين يحـــاربون الديمقراطيــة باســم الإســلام، يعتــبرون أن الديموقراطيـــة 

فقــــال بكــــل وضــــوح: (أخشــــى أن لا يكــــون هــــؤلاء علــــى فهــــم دقيــــق لا ، لإســــلام)مناقضــــة ل
للديموقراطيـــة ولا للإســـلام! أو لأحـــدهما فقـــط. هـــم يختزلـــون ويبســـطون القضـــايا المعقـــدة (...) 
فمـاذا في قـيم الإسـلام ـ إذا فقهـت ـ مـا يتنـاقض مـع الديموقراطيـة إذا أحسـن فهمهـا؟ وهـي لا 

إرادة الشــعب في شــكل قــرار (...) إcــا جهــاز يعطينــا أدوات  تعــدو كوcــا جهــازا للتعبــير عــن
لتحقيـــق التـــداول علـــى الســـلطة دون إراقـــة للـــدماء، ويكـــون جهـــازا لســـن السياســـات العامـــة، 

  ).٤٦ولتوزيع السلطة على نحو يجنبها الاحتكار والانفراد، ويتيح المعارضة السلمية لها)(
يرانيـة، الممارسـين لهـا علـى أعلـى مسـتوى! الـرئيس ويقول أحد أبرز الزعماء المنظرين للتجربة الإ

، الــدكتور محمــد خــاتمي: (لقــد اقتنعنــا بالديموقراطيــة كإنتــاج بشــري، ومــن )الإصــلاحي(الإيــراني 
  ).٤٧الطبيعي أن يكون كل أمر بشري هدفا للنقد)(

 ، فقـــد اضـــطرب في شـــأنحفظـــه االله عبـــد الســـلام ياســـينا8اهـــد وأمـــا المفكـــر المغـــربي الأســـتاذ 
الديمقراطيــة خــلال كتابــه (الشــورى والديمقراطيــة)؛ ربمــا بســبب (غربيــة) المصــطلح، وغرابتــه عــن 
التعبير القرآني، وما لذلك من دلالات ـ على الأقـل ـ علـى المسـتوى النفسـي، كمـا تشـير بعـض 

كعادتــه في   -عباراتــه الآتيــة. ونظــرا للأســلوب العــاطفي الجــارف، الــذي دبــج بــه كتابــه المــذكور 



ـــب ـــى الباحـــث أن يجـــد لـــدى الأســـتاذ حكمـــا قاطعـــا واضـــحا  -كتاباتـــه   أغل فإنـــه يصـــعب عل
ودقيقـــا؛ في المســـألة إلا بعـــد ثلاثمائـــة وتســـع صـــفحات، مـــن كتـــاب مجمـــوع صـــفحاته: ثلاثمائـــة 

  )٤٨ن صفحة!(و عن وسباواثنت
قـال: (مطلـوب الشـورى ـ صـريح الشـورى ـ يـنهض مـن عمـق إيمـان المـؤمنين وإسـلام المسـلمين، 

شــجرة طيبــة، أصــلها ثابــت وفرعهــا في الســماء. ثمارهــا بركــة علــى الأمــة، لمــا اكتنفهــا في بــذرة 
  .نباmا وبسوقها وإزهارها وإثمارها سياقُ: (وأمرهم شورى بينهم)

تسمي نظام حكمك ما شئت، وتخرج عن سياق القرآن والسنة، وتستنبت نظامـا (ديمقراطيـا) 
شـجرة،  مُ هْـلنخبة المثقفة ملاقـا وإملاقـا، فـإذا بالنبتـة وَ تتناغم بأحلامه النخبة الحاكمة نفاقا، وا

وإذا بالثمرة نواة تضرِّس، وإذا بالليث الديمقراطي هرا مقلم الأظفار، أليفا يتحكك ويشخر في 
. هذا كلام أقرب إلى الشعر منه إلى النثر؛ بلـه الأسـلوب العلمـي الهـادئف) ٤٩حجم الحاكم)(

التحليل الأدبي المدرسي؛ لنقول: إن الفكرة العامة  للنص؛ أن ما نستطيعه إزاءه إنما هو منهج 
  المؤلف يرفض الديموقراطية كأسلوب للحكم السياسي.

بتعبــير  - حــتى تقــرأ كلامــه الــذي لا يعــدو أن يكــون (رفعــا للحــرج)لكنــك لا تلبــث إلا قلــيلا 
ج إســلامي . قــال: (لا بــأس مــن المســلم الغيــور أن يبحــث عــن cــعــن الديموقراطيــة – الفقهــاء

للديمقراطيـة. ولا بـأس أن يظـن مسـلم ـ وهـو يبحـث عـن حقيقـة محجـوزة ـ أن الديمقراطيـة هـي 
لا مشاحة في الألفاظ كما يقول فقهاؤنا. لا مشاحة في الألفاظ لو لم يتعلق  )!(الشورى حقا

يقبـل الديمقراطيـة أم  هـل هـوهكذا لا تسـتطيع أن تثبـت  ).٥٠الأمر بالوضوح والتوضيح(!))(
  !ه يرفضهاأن

الأســـتاذ عبـــد الســـلام ياســـين راجعـــة إلى أنـــه يـــرفض (النظـــام فضـــيلة ولعـــل المشـــكلة في تصـــور 
السياســي) برمتــه؛ دكتاتوريــا كــان أم ديمقراطيــا! لأن القضــية ذات الأولويــة الأولى عنــده، هــي ـ 
بالدرجــــة الأولى ـ الســــعي لإقامـــــة (الخلافـــــة الإســــلامية). فـــــإذن؛ مهمــــا يحـــــاول النظـــــام أن 

ــتي هــي (علــى (يتــ دمقرط)؛ فســيبقى في جميــع الأحــوال بعيــدا عــن مفهــوم (الخلافــة الراشــدة) ال
 والتي هي الشكل الوحيد للحكـم السياسـي الـذي يعـترف .منهاج النبوة) كما تصورها الأستاذ

(بإســلاميته) كمــا ســترى. إذ كــل تجــارب الخلافــة مــا بعــد العهــد الراشــدي، لا علاقــة لهــا عنــده 
  مجرد (كذب)! -عنده  – لخلافة). وإنما كان تسميتها كذلكحتى بمجرد لفظ (ا



يقــول الأســتاذ عبــد الســلام ياســين: (أريــد أن أحــدثكم إن شــاء االله في رســالتي هاتــه عــن أفــق 
عملنا الموفق بفضل االله ومنته، واضعا المنهاج النبوي في مكـان الضـوء الكاشـف لمـا نتطلـع إليـه 

قــول أيضــا في ســياق التخطــيط لإقامــة هــذه ي). و ٥١(مــن مســتقبل الخلافــة علــى منهــاج النبــوة)
الخلافــة: (فمــا هــي الصــيغة أو الصــيغ الــتي ينبغــي لجنــد االله أن يتبنوهــا للتقــدم بحــركتهم؟ مــا هــو 
الخط السياسي، أو المسالك السياسية، التي مـن شـأcا أن تتقـدم بنـا إلى أن نصـل إلى الحكـم، 

  )٥٢وإلى أن نبني الخلافة على منهاج النبوة؟)(
منــبن علــى تصــور مضــاد لمــا أصــلناه مــن (فروعيــة) المســألة السياســية في  )الياســيني(إن المشــروع 

الإسلام والإصلاح الديني. لذلك فهو يعلن بصـراحة أن مشـروعه يضـع (الوصـول إلى الحكـم) 
غاية إصلاحية، كما رأيت، لأنه السبيل الأسـاس عنـده لإقامـة الخلافـة الإسـلامية علـى منهـاج 

ـــبي النبـــوة. ـــا قبـــل بمـــا فيـــه  eومعتمـــد الأســـتاذ في كـــل ذلـــك حـــديث الن في الخلافـــة، الـــذي بين
الكفاية ـ في المبحث الثاني من الفصل الثاني ـ أنما هو واحد من أحاديث الفتن، الـتي لا علاقـة 
لهــــا بالتشــــريع، والــــذي لا دلالــــة لــــه علــــى مــــراد الأســــتاذ مــــن التأصــــيل (لقومتــــه)، ولا لتحقيــــق 

: (تكــون النبــوة فــيكم مــا شــاء االله أن تكــون، ثم يرفعهــا االله إذا eث هــو قولــهمناطهــا! والحــدي
شاء أن يرفعها، ثم تكـون خلافـة علـى منهـاج النبـوة، فتكـون مـا شـاء االله أن تكـون، ثم يرفعهـا 
إذا شــاء أن يرفعهــا، ثم تكــون ملكــا عاضــا، فتكــون مــا شــاء االله أن تكــون، ثم يرفعهــا إذا شــاء 

تكـــون ملكـــا جبريـــا، فتكـــون مـــا شـــاء االله أن تكـــون، ثم يرفعهـــا إذا شـــاء أن االله أن يرفعهـــا، ثم 
  )٥٣يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت)(

قال الأستاذ معلقا بعد إيراد هذا الحـديث: إنـه (الحـديث الـذي اتخـذناه محـورا لتفكيرنـا ومرشـدا 
  ).٥٤لخطواتنا)(

جعــل هــذا الحــديث محــور  -حفظــه االله  – تاذوالإشــكال، كــل الإشــكال ههنــا: هــو أن الأســ
تفكــيره، وأســـاس مشــروعه الإصـــلاحي! مــع أنـــا بينــا ـ قبــل، بمـــا يقطــع الشـــك ـ أن المســـألة 
السياســـية برمتهـــا ليســـت أصـــلا في الـــدين، ولا محـــورا مـــن كلياتـــه! فكيـــف يجعـــل مـــا هـــو (فـــرع) 

  سلام!(أصلا) للتفكير ومحورا للإصلاح؟ هذا قلب لميزان الأولويات في الإ
ومما يوضح أكثر أن الأستاذ يؤصل لمشروعه بما لا يصح؛ أنه حاول الاستدلال على مصـطلح 
 (قومة) ـ وإنما هـو مصـطلح مـن نتـاج التـاريخ السياسـي، لا الـنص الشـرعي ـ بآيـة مـن القـرآن لا



يمائيـة، تدل علـى مـراده، لا بالدلالـة العباريـة الأصـلية ولا التبعيـة، ولا بالدلالـة الإشـارية، ولا الإ
ــتي  ولا الاقتضــائية، ولا بــالمفهوم الموافــق ولا المخــالف، ولا بــأي طريــق مــن الطــرق الاســتقرائية ال
أصـــلها علمـــاء أصـــول الفقـــه في مســـالك اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية. وذلـــك قولـــه: (أســـتعمل  

لـه كلمة (قومة) بدل (ثورة) تأصيلا للنهضة واليقظة والتعبئة والإعـداد والزحـف. علـى مثـال قو 
  )٥٥). فتكــون قومتنــا علــى منهــاج النبـــوة)(١٩تعــالى: (وإنــه لمــا قــام عبــد االله يــدعوه) الجــن:(

  !كذا
  فأي علاقة بين هذا وذاك؟

مـن عنـده أدنى  لـدىلـدى المفسـرين، و عُلـِم لقـد عبـد االله يـدعوه): أتعـني (ثـار)؟  "قـام"(إنه لمـا 
الدعوية، و(العزم) على الخير بـإطلاق، (العزمة) هذه إنما هي  )قام(أن  ؛علم بفقه اللغة العربية

رَبُّـنـَا رَبُّ  فَـقَالُوا قاَمُواذْ إِ لَى قُـلُوhِِمْ عَ رَبَطْنَا وَ ( من قبيل قوله تعالى عن أصحاب الكهف:وأcا 
لى: وقولـه تعـا)، ١٤)(الكهف:ن نَّدْعُوَ مِن دُونـِهِ إِلهَـًا لَقَـدْ قُـلْنـَا إِذًا شَـطَطاًلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

ـَـا أعَِظُكُــم بِوَاحِــدَةٍ أَن( ن جِنَّــةٍ إِنْ مِّــ للَِّــهِ مَثـْــنىَ وَفُـــراَدَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّــرُوا مَــا بِصَــاحِبِكُم قُومُــوات ـَ قــُلْ إِنمَّ
 للِْيَتَــامَى قُومُــواْ ت ـَأَن وَ ) وقولــه ســبحانه: (٤٦هُــوَ إِلاَّ نــَذِيرٌ لَّكُــم بَـــينَْ يــَدَيْ عَــذَابٍ شَدِيدٍ)(ســبأ:

فـأين المفهـوم السياسـي  ).١٢٧النسـاء:)(طِ وَمَا تَـفْعَلـُواْ مِـنْ خَـيرٍْ فـَإِنَّ اللـّهَ كَـانَ بـِهِ عَلِيمًـاالْقِسْ بِ 
إنمــا هــذا يــدل علــى أن محاولــة البحــث في القــرآن عمــا يخــدم المشــروع  الــذي أراده الأســتاذ هنــا؟

  السياسي ـ hذه الصورة ـ إنما هو بحث عن سراب!
مـــرة أخـــرى؛ فـــأورد نصـــا لا علاقـــة لـــه النبـــوي نفســـه في الحـــديث الشـــيء فضـــيلته  ولقـــد حـــاول

بمراده، حيث جاء لفظ (الحكـم) بدلالتـه (القضـائية) كمـا بيناهـا قبـل؛ ففهـم مـن ذلـك الحكـم 
، كمـــــا لم يعرفـــــه التشـــــريع قـــــط بدلالتــــه السياســـــية المحدثـــــة. والعـــــرب لم تعـــــرف ذلـــــك في لغتهـــــا

:  (لتنقضـــن عـــرى الإســـلام عـــروة eهللالإســـلامي في اصـــطلاحه! والحـــديث هـــو قـــول رســـول ا
عـــــروة، كلمـــــا انتقضـــــت عـــــروة تشـــــبث النـــــاس بـــــالتي تليهـــــا. وأولهـــــن نقضـــــا الحكـــــم، وآخـــــرهن 

). ثم قـال الأســتاذ معلقـا بعـد إيــراده الحـديث: (لنــزداد يقينـا بـأن الحكــم قـد فســد ٥٦الصـلاة)(
يس كذلك، بـل )؛ ظنا منه أن (الحكم) هنا هو رئاسة الدولة. وهو ل٥٧في عهد مبكر جدا)(

  هو القضاء! والدليل استقراء المصطلح في الكتاب والسنة.



ثم بنى على ذلك كله تصورا كبيرا، ونظريات تاريخية وإصلاحية، حكم hا على تاريخ الإسلام  
كله، ورهن الإصلاح والتجديد الديني الشامل بإصـلاح (الحكـم)! طبعـا كمـا فهمـه بنـاء علـى 

نقــض الحكــم علــى ســائر عــرى الإســلام؛ حــتى تتــالى التفتــت في مــا ذكــر. قــال: (مــاذا كــان أثــر 
عقلنــا وأخلاقنــا ومروءتنــا وآدميتنــا، مــن جــراء إصــابة المقتــل مــن ديننــا؟ هــذا إن شــاء االله (...) 

  )٥٨أوان إعادة العرى إلى شدها؛ بإعادة الحكم إلى نصابه الشرعي(!))(
 -اد (الحكـم) كمـا فهمـه دائمـا! ؛ وبنـاء علـى فسـ تـه المعهـودةبجرأ - بل لقد تعـدى ذلـك كلـه

إلى محاولــة (إصــلاح) مــا لا تخصــص لــه فيــه مــن العلــوم الشــرعية، وإنمــا هــي معلومــات اســتقاها 
مـــن خـــلال قـــراءات عـــابرة أو كمـــا سماهـــا (نظـــرات في الفقـــه والتـــاريخ)! قـــال في ســـياق غيـــاب 
ـــب ومـــع مـــن  ـــب؟ وممـــن يطل ـــب لكـــل ذلـــك؟ مـــن يطل ـــف الطل الحكـــم العـــادل والشـــورى: (كي
يطلب؟ وضـد مـن يطلـب؟ أسـئلة مـا طرحهـا، وأنى لـه، مـن يـردد عبـارات الأجـداد الداعيـة إلى 
حفــظ المقاصــد الخمــس الضــرورية: حفــظ الــدين، حفــظ الــنفس، حفــظ العقــل، حفــظ النســل، 
حفــــظ المـــــال. يـــــردد ويفــــرع بعنـــــاد وتبلـــــد، وكــــأن الـــــدين حـــــاكم ســــلطانه في بـــــلاد المســـــلمين، 

لأولون آمنة من عاديات الزمن، (والمعـاملات) منتظمـة علـى و(العادات) مستقرة حيث تركها ا
  )٥٩فقيه وتحافظ؟)( ما قرروه. تحفظ على ماذا إذن يا

ولقــــد علــــم أهــــل العلــــم بأصــــول الفقــــه ومقاصــــد الشــــريعة، أن مفهــــوم (الحفــــظ) الــــذي ذكــــره 
اطا إســق ؛ياســينعبــد الســلام الأصــوليون لــيس hــذا المعــنى الغــربي الوافــد، الــذي فهمــه الأســتاذ 

هـ)، والذي له مدلول سياسي محـض، والـذي هـو راجـع إلى ٧٩٠موافقات الشاطبي(ت:  على
توصــيف (إيــديولوجي)، وتقســيم (طبقــي) (مــانوي) يقســم ا8تمــع إلى (محــافظين) و(ثــوريين). 
وإنما (الحفظ) في التراث الفقهي والأصولي هـو بدلالـة أخـرى تمامـا! إcـا الدلالـة القرآنيـة، ذات 

ـــــــه العمـــــــق الغ يـــــــبي التعبـــــــدي، والـــــــواردة في قـــــــول االله تعـــــــالى: (إنـــــــا نحـــــــن نزلنـــــــا الـــــــذكر وإنـــــــا ل
ذلك (الحفــــظ) لمقاصــــد الشــــريعة؛ دالا علــــى (الإيجــــاد) بمعــــنى بــــ). فكــــان ٩لحــــافظون)(الحجر:

. يقــــول أبــــو إســــحاق الشــــاطبي رحمــــه االله: التشــــريع والتجديــــد؛ كمــــا هــــو دال علــــى (الصــــون)
صـدها في الخلـق. وهـذه المقاصـد لا تعـدو ثلاثـة أقسـام: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفـظ مقا

أحـــــدها أن تكـــــون ضـــــرورية، والثـــــاني أن تكـــــون حاجيـــــة، والثالـــــث أن تكـــــون تحســـــينية (...) 
لها يكون  بأمرين: أحدهما ما يقيم أركاcا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعتها  الحفظو



لواقــع أو المتوقــع فيهــا، وذلــك عبــارة عــن مــن جانــب الوجــود. والثــاني مــا يــدرأ عنهــا الاخــتلال ا
. فقولـــه: (مراعاmـــا مـــن جانـــب الوجـــود): هـــو بمعـــنى إنشـــاء )٦٠(مراعاmـــا مـــن جانـــب العـــدم)

الوســائل الــتي مــن شــأcا أن توجــدها، كــإنزال الكتــاب، وبعــث الرســول، والــدعوة إلى الإســلام، 
تشــريع لكــل مــا يضــمن إقامــة والجهــاد في ســبيل االله، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وال

فــدخل في ذلــك مــا أراده  فــالنص واضــح فيمــا ذهبنــا إليــه مــن معــنى (الحفــظ)؛ .تلــك المصــالح
  الأستاذ ياسين من معنى (الطلب)، وزيادة!

في دلالـة  –ومخالفة مثلـه ثقيلـة علينـا  –ويؤسفنا أن نخالف فضيلة الأستاذ عبد السلام ياسين 
وص الشـــرعية، ومـــا تفـــرع عنـــه مـــن مفـــاهيم في الـــتراث مصـــطلح (الحكـــم) كمـــا جـــاء في النصـــ

إن بناء النظريات ذات الأبراج والأهرام؛ على الأسس المفهومية الباطلة لـن الإسلامي؛ لنقول: 
  يكون إلا باطلا!

ـــا منهـــا مـــدى (الاجتهاديـــة)  ـــة ســـريعة في الفكـــر السياســـي الإســـلامي المعاصـــر؛ تبين تلـــك جول
لاح العرف والقوانين الدستورية، بل (الأرأيتية) الاحتماليـة الـتي الغالبة عليه، الراجعة إلى استص

  تبدو عليه في تعامله مع المسألة السياسية عامة. والمسألة الديمقراطية خاصة.
هكـــذا إذن؛ تبـــدو المســـألة السياســـية في الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر: مـــن النقـــيض إلى النقـــيض 

  تماما!
كــن ذلــك ليكــون؛ لــولا أن الشــارع أراد أن يجعــل (الشــأن ونعــود إلى مــا بــدأنا بــه؛ فنقــول: لم ي

السياســي) في الــدين مــن التبعيــات التشــريعية لا الأصــليات، فتركــه لمحــض الاجتهــاد. ومــن هنــا  
كــان أولى بالصــواب مــا خلــص إليــه الــدكتور فتحــي الــدريني في بحثــه عــن (خصــائص التشــريع 

شـريع السياسـي الإسـلامي نظامـا محـددا الإسلامي في السياسـة والحكـم)؛ إذ قـال: (لم يعـين الت
للشـورى السياســية في انتخـاب رئــيس الدولـة. ومــا رسمــه فقهـاء السياســة المسـلمون مــن أشــكال 

  ) ٦١لها، وطرائق لتنفيذها إنما كان بمحض الاجتهاد بالرأي!)(
وإلى مثلــه ذهــب الــدكتور خــاتمي، في قولــه: (وفيمــا يتعلــق بمســألة الدولــة؛ فــإن الــدين قــد حــدد 

  )٦٢لطوابط الأساسية والإطار العام، وأما الحكومة فأمر مرجعه إلى الناس.)(ا
  وهذا ما عرضناه مشاهدا بأدلته hذا البحث.



وبعــد، فهــل هــذا موضــوع يســتحق أن ينقســم عليــه النــاس في الــدين، شــيعا وأحزابــا؛ معتقــدين 
  أcم يتدينون به الله؟

لتبعيـــات؛ لعلمـــه ســـبحانه بأنـــه مجـــال ولعـــل االله عـــز وجـــل؛ إنمـــا جعـــل الشـــأن السياســـي مـــن ا
الانقســام؛ فوجــه التــدين إلى مجــالات أخــرى بالأصــالة، مجــالات غــير قابلــة للانقســام بطبيعتهــا، 
ابتــداء بتوحيــد الوجهــة الله في شــهادة أن (لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله) فإقــام الصــلاة، 

سـبيلا. ذلـك مجـال التـدين الأصـيل  وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليـه
الذي لم يختلف عليه المسلمون في التاريخ كله، إلا اختلافا مشروعا في جزئيات الفقه لا يضـر 
بالـدين وأهلــه، وإلا فــإن ذلــك هــو محــط الإجمــاع بالإجمــاع، والمعلــوم مــن الــدين بالضــرورة. تلــك 

دين مبنيا عليها، وترك الشارع هي (أركان الإسلام)، وأصول العبادات التي شرعت؛ ليكون الت
  السياسة؛ لتكون من باب الوسليات الخادمة للدين، لا ركنا من أركان الدين!

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هوامش المبحث الأول من الفصل الثالث: 

  .١٥٥) شرح القواعد الفقهية: ١(
  .١١) السياسية الشرعية لخلاف:٢(
  .٣٣) الأحكام السلطانية:٣(
  .٢٠) غياث الأمم:٤(
  .٦٥ـ٦٤) غياث الأمم: ٥(
  ٣٧) غياث الأمم:٦(
  ٣٧) غياث الأمم: ٧(
  .٣٩) غياث الأمم: ٨(
  .٧٧) غياث الأمم: ٩(
  . ١٥٥) الإعلام بمناقب الإسلام:١٠(
  ٢١٠ـ٢٠٧) العواصم من القواصم:١١(
  .١٦٣) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام: ١٢(
  .٣٥/٢٦) مجموع الفتاوى: ١٣(



  .٢١٩ـ٢١٨) المقدمة:١٤(
  .١٩٢) المقدمة:١٥(

وتلــــك نتيجــــة اســــتقرائية لنصــــوص الشــــرع مــــن جهــــة؛ ولأقــــوال الفقهــــاء، والتجربــــة السياســــية 
الإســلامية في التــاريخ مــن جهــة أخــرى. ولــذلك فقــد قــال الأســتاذ الباحــث حســن بـــوكبير في 

تصــف خلافـــة عثمــان)، بعـــد رســالته: (تطـــور الدولــة الإســـلامية فكــرة وبنيـــة مــن الهجـــرة إلى من
استقراء لعدد كبير من النصـوص والأقـوال. قـال: (وخلاصـة القـول: فالملـك كالخلافـة لا يـدلان 
علـــى الصـــلاح ولا علـــى الفســـاد. واختيـــار مصـــطلح الخلافـــة بـــدل الملـــك للدلالـــة علـــى رئاســـة 

أبـدا أن الدولة الإسـلامية اختيـار موفـق مبـني علـى مقاصـد بينـة الصـلاح، ولكـن ذلـك لا يعـني 
  .١/٦٠مصطلح الملك يقابله ويضاده) تطور الدولة الإسلامية:

  .١٦٣) الإحكام:١٦(
  .١٦٤ـ١٦٣) الإحكام:١٧(
  .١٧٦إلى  ١٦٣) الإحكام: ١٨(
  .١٧ـ١٦) معيد النعم ومبيد النقم: ١٩(
  .٢٥) معيد النعم:٢٠(
  .٣٦) معيد النعم: ٢١(
 شفيق. نشـر (الناشـر للطباعـة والنشـر) ) (الإسلام ومواجهة الدولة الحديثة) للأستاذ منير٢٢(

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢ودار البراق للنشر بتونس. ط. الثالثة: 
  ٣٢ـ٣١) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور:٢٣(
  .٣٥ـ٣٣) نفسه:٢٤(
  .٨) معالم في الطريق:٢٥(
  .٨٩) معالم في الطريق: ٢٦(
  .٣) معالم في الطريق:٢٧(
  .٩١يق:) معالم في الطر ٢٨(
  .٩٢) معالم في الطريق: ٢٩(
  .٩٣ـ٩٢) معالم في الطريق: ٣٠(



  .١٨) السياسة الشرعية للقرضاوي:٣١(
  .١٧ـ١٦)  السياسة الشرعية:٣٢(
  .١٨) السياسة الشرعية للقرضاوي: ٣٣(
  ) رواه مسلم.٣٤(
  .٣/٣٢٤/ج٣) جامع البيان:م٣٥(
  .٢١صعب:حسن ) علم السياسة للدكتور ٣٦(
  .٣٥سلامية لمحمد عمارة:) الدولة الإ٣٧(
حســن بــوكبير في بحثــه (تطــور الدولــة الإســلامية) الباحــث ) وذلــك أيضــا مــا قــرره الأســتاذ ٣٨(

بعـــد دراســـة مستفيضـــة للنصـــوص؛ منبهـــا إلى خطـــورة مـــا قـــد يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن تصـــورات 
وهما؛ قــد ذا حــذوممارســات. قــال: (يكــون كــل مــن أبي الأعلــى المــودودي وســيد قطــب ومــن حــ

طلح الحكـــم في القـــرآن معـــنى غـــير مقصـــود مـــن الشـــارع؛ إذ أcمـــا أصـــلا لنظريتهمـــا حمـــلا مصـــ
(الحاكمية الله) بالآيات الـتي شـددت علـى وجـوب الحكـم بمـا أنـزل االله والـتي جعلـت الحكـم الله 
وحده. وانبنى على هـذه النظريـة صـرح كبـير مـن الأحكـام عـن ا8تمـع والدولـة، وربطـا كـل هـذا 

تطــــور الدولــــة الإســــلامية فكـــرة وبنيــــة مــــن الهجــــرة إلى منتصــــف خلافــــة  بالاعتقـــاد والتوحيــــد!)
  .١/٦٢عثمان:

  .٣٣) الإسلام السياسي: ٣٩(
  .٤٦) الإسلام السياسي:٤٠( 
  .٦) السابق:٤١(
  .٥٣) السابق:٤٢(
  .٢٨) السياسة الشرعية لخلاف:٤٣(
  .٦) الشورى والديموقراطية للترابي: ٤٤(
  .٢٢) السابق:٤٥(
  .٧١ـ٧٠: (حوارات قصي صالح الدرويش): ) راشد الغنوشي٤٦(
  .٥٣) الدين والدولة للدكتور خاتمي:٤٧(



الـدار بمطبوعـات الأفـق ( ، في طبعـةالشورى والديمقراطية لعبد السلام ياسـينكتاب ن.  ) ٤٨(
  .١٩٩٦الأولى: بعةطال. )البيضاء

  .٧ـ٦) الشورى والديمقراطية:٤٩(
  .٣٠٩) نفسه: ٥٠(
  .٣ريخ:) نظرات في الفقه والتا٥١(
  .٤١١) المنهاج النبوي:٥٢(
ـــــاني في السلســـــلة الصـــــحيحة ٥٣( ـــــزار والطـــــبراني في الأوســـــط وصـــــححه الألب ) رواه أحمـــــد والب

  .٥رقم:
  .٣) نظرات في الفقه والتاريخ:٥٤(
  .١٠) نظرات في الفقه والتاريخ:٥٥(
) رواه أحمــــد وابــــن حبــــان في صــــحيحه، والحــــاكم وصــــححه. كمــــا صــــححه الألبــــاني في ٥٦(

  )٥٧١الترغيب والترهيب: (رقم: صحيح
  .٣٠) نظرات في الفقه والتاريخ:٥٧(
  .٤٦) نظرات في الفقه والتاريخ:٥٨(
  .٧٦) نظرات في الفقه والتاريخ:٥٩(
بحثنــــــا: (مصــــــطلحات أصــــــولية في كتــــــاب  ذلــــــك مدروســــــا في .نثم  .٢/٨الموافقــــــات: )٦٠(

  الموافقات للشاطبي): مادة (قصد).
  .٤٢٧مي في السياسة والحكم:) خصائص التشريع الإسلا٦١(
  .٥٠) الدين والدولة للدكتور خاتمي:٦٢(

  ـــــــــــــــــــ
  المبحث الثاني: في الحركة الإسلامية المعاصرة ونفسية الصدام السياسي:

عندما يصبح (الموقف السياسي) ـ وإنما هو اجتهاد محض كما قررنـاه ـ هـو المقيـاس الـذي عليـه 
هـذه الحركـة الإسـلامية أو تلـك؛ يكـون ذلـك دالا بـالقطع علـى  يصنف مسـتوى التـدين، لـدى

  (الانحراف) عن المعنى الإسلامي للدين والتدين!
  تلك كانت نتيجة البحث في الفصول السابقة.



وإذن؛ نتساءل: إذا كان الدين ـ مـن حيـث هـو نصـوص وتشـريع ـ لا يعـير للعمـل السياسـي في 
هامشا تبعيا غير أصيل؛ فكيف (تسيس) العمل الإسلامي إطار التعبد ـ وإنما الدين تعبد ـ إلا 
 كانــــت لــــه ردود أفعـــال ذات طــــابع عنيـــف، علــــى شــــاكلة تىالمعاصـــر في كثــــير مـــن صــــوره؛ حـــ

  (العنف الثوري) الوارد في الأدبيات الماركسية؟
إن تســاؤلنا هــذا لــيس بمعــنى استشــكال كــون العمــل الإســلامي قــد انخــرط في العمــل السياســي، 

ود علـى السـاحة الانتخابيـة، أو ـ في بعـض الأحيـان ـ حـتى علـى المسـتوى الإداري وصار له وج
للدولـة، في هــذا البلــد أو ذاك. وإنمـا استشــكالنا مبــني علـى كونــه يعتمــد العمـل السياســي هــدفا 
وغايــة. حــتى صــار رهانــه ـ كــل رهانــه ـ علــى (الحــل السياســي)! ثم يكــون بعــد ذلــك مســتعدا 

ي سياسيا أولا، ثم فعليا فيما بعد؛ لأن الفكر الثوري هو الذي يصنع للانخراط في العنف الثور 
(نفسية) العمل الثـوري، والقابيلـة لـرد الفعـل العنيـف بصـورة أو بـأخرى. كلمـا تـوفرت الظـروف 

  العامة لرد فعل ما!
إن عملا إسلاميا كهذا معناه أن (تسيسه) قـد مسـه في جـوهره، واصـطبغت حقيقتـه الوجوديـة 

ب المعاني الدينية التعبدية. حـتى صـار مقيـاس التـدين عنـده مبنيـا علـى مـدى مـا به، على حسا
يضمره الفرد من مواقف سياسية ضد هذا النظام، أو ضد تلك الحكومـة، أو ربمـا ضـد ا8تمـع 

  بأكمله! فيفقد بذلك توازنه على ما قررناه في الفصول السابقة من هذا البحث.
في المقولـة النقديـة الـتي قعـدناها في كتـاب لنـا مـن قبـل. وهـي   ويتم اختزال التدين ـ كل التـدين ـ

كمــا يلــي: (الموقــف السياســي يقــود إلى الصــلاة! والصــلاة تقــود إلى الموقــف السياســي! وأعــني 
hذه المقولة النقدية: أن الدعوة إلى التدين ـ hذا المنطق ـ دعوة قائمة عمليا على التعبئة لموقف 

لموقف السياسي ـ من جهة ثانية ـ يصوغ التدين في صورة معينة!  سياسي معين! كما أن ذلك ا
كل ذلك في cاية المطاف يقدم الصورة الاجتماعية للتدين على أنه (حركـة احتجاجيـة) أكثـر 

  )١مما هو (حركة تعبدية)، بالمعنى الحقيقي للكلمة!)(
؛ بنوع من القتامـة كما أن ذلك يطبع الوجدان النفسي للمنخرطين في إطاره، والمتعاطفين معه

القابلة للاشتعال؛ حـتى ليتـوهم الفـرد أن الـدين إنمـا هـو هـذا: الاحتجـاج بشـتى الأشـكال، ومـا 
  سواه فإنما هو لعب ولهو!
  هذا هو جوهر الإشكال!



إذن يمكــن الآن ـ قبــل الــدخول في التحليــل والاســتدلال ـ صــياغة الــدعوى: وهــي أن الصــدام 
كـات الإسـلامية إن هـو إلا (نفسـية) معينـة، تكونـت في السياسي الذي يطبـع عمـل بعـض الحر 

(الحركـــة الإســـلامية المعاصـــرة ونفســـية  ظـــروف مـــا. ولـــذلك عبرنـــا عـــن هـــذا المبحـــث بمـــا قـــرأت:
  الصدام السياسي).

إن هــذه الظــاهرة هــي المســماة في التعبــير القــرآني والحــديثي بـــ(الغلو) أو (الغلــو في الــدين). قــال 
ــى االله إلا الحق)(النســاء:عــز وجــل: (يــا أهــل الكتــاب  ) ١٧٠لا تغلــو في ديــنكم ولا تقولــوا عل

). ومـــا فتـــئ ٧٩وقـــال ســـبحانه: (قـــل يـــا أهـــل الكتـــاب لا تغلـــو في ديـــنكم غـــير الحق)(المائـــدة:
ــبي يحــذر أمتــه مــن (الغلــو)، مــن مثــل قولــه عليــه الســلام: (إيــاكم والغلــو في الــدين! فإنمــا  eالن

  ).٢(هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين!)
و(الغلـو) يعـني: المبالغـة في تضـخيم بعـض الجوانــب في الـدين علـى حسـاب أخـرى؛ تصــورا، أو 
ممارسة، أو هما معا! من مثل قلب ما هو مندوب إلى ما هو واجب! أو مـا هـو مكـروه إلى مـا 
هــو حــرام! أو مــا هــو وســـيلة إلى مــا هــو غايــة! كــل ذلـــك ونحــوه يعــبر عنــه إســلاميا بـــالغلو في 

  لغة اليوم: (التطرف)!الدين. أو ب
لكننــا نحــن سنســتعمل هنــا؛ لدراســة هــذه الظــاهرة؛ العبــارة الإســلامية؛ لإســلاميتها مــن جهــة، 

  ولدقتها، وبراءmا من جهة أخرى!
ذلـــــك أن مصـــــطلح (التطـــــرف) هـــــذا التعبـــــير السياســـــي المعاصـــــر، اســـــتعمل أولا لنقـــــد ظـــــاهرة 

والنفســـية، والاجتماعيـــة، والسياســـية،  (العنـــف)، والنـــزوع الاستئصـــالي، بشـــتى أنواعـــه الفكريـــة،
  والعرقية، لدى الدول، والطوائف، والأفراد، وكذا الحركات ذات الطابع الاجتماعي العام.

لكن استعماله (السياسي) اليوم، صـار دالا فقـط علـى إدانـة الحركـات الإسـلامية دون سـواها، 
اك؛ حتى صار الأمـر: كـأن هـذه ودون تمييز بين هذا التوجه أو ذاك، ولا بين هذا التصور أو ذ

العبارة ـ في الحقيقـة ـ إنمـا المقصـود hـا كـل سـلوك (ديـني)! بـالمعنى الإسـلامي للكلمـة، أو بعبـارة 
  أخرى: الإسلام نفسه! وإذن نحن أمام مصطلح (إيديولوجي)، لا أمام مصطلح علمي محايد!

  إذن؛ فلندعه جانبا.
يات، ومكونـات متداخلـة ومعقـدة جـدا! وإنـه إن (الغلو) كظاهرة دينية؛ له أسـباب، وخصوصـ

لمن التبسيط و(التسطيح)، والكسـل الفكـري؛ أن تفسـر تفسـيرات اقتصـادية، أو (ديموغرافيـة)، 



أو سياسية محضة. كما أنه مـن التبسـيط، والتسـطيح؛ أن يـتم الخلـط بينـه وبـين (حركـة التـدين) 
ل بينهمــــا علــــى ســــبيل القطيعــــة الدعويــــة العامــــة في ا8تمــــع. كمــــا أنــــه مــــن الخطــــأ أيضــــا الفصــــ

  (الابستمولوجية) التامة!
  فلا هذه إذن ولا تلك! وهذا هو وجه الصعوبة!

قبل الدخول في الأسباب، والعلل الوجودية للغو؛ لابد من تقرير حقيقة هامة، قلما انتبه إليها 
لـــك أن أحـــد! ربمـــا بســـبب النزعـــة الاmاميـــة الـــتي تعمـــي كثـــيرا مـــن الدراســـات في هـــذا ا8ـــال. ذ

(الغلو في الدين) يرجع في (قابليته الوجودية) للطبيعة الوجدانية للدين أولا. ولو لم يكن الأمـر 
كذلك لما حذر القرآن والسـنة مـن (الغلـو في الـدين). وهـذه الحقيقـة أحسـب أcـا هـي المعطـى 

  ه ب:الأول، الذي تتوالد فيه سائر (النفسيات) الغالية في الدين. وذلك هو ما يمكن تسميت
  ـ الطبيعة الوجدانية للتدين:

ذلــك أن التــدين في حقيقتــه الجوهريــة تجربــة وجدانيــة. وهــو ممارســة علــى خــط رفيــع فاصــل بــين 
الحقيقــة والخيــال، أو بــين العلــم والأســطورة! فــالمنطلق الأول للــدين، والأســاس العمــودي الــذي 

 هــــي مقومــــات العقيــــدة عليــــه يقــــوم، إنمــــا هــــو مفهــــوم (الغيــــب). فأركــــان الإيمــــان الســــتة، الــــتي
الإسلامية؛ كلها إيمان بالغيب، بدءا بالإيمان باالله فملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر 
خيره وشره حلوه ومره. كل ذلك غيب. فأما الرسل والكتـب؛ فحقيقـة الإيمـان hمـا راجعـة إلى 

  ل في الغيبية.الإيمان بظاهرة (الوحي)، وهي غيب مطلق! وأما باقي الأركان فهي أوغ
ومـن هنـا كـان التـدين ـ مـن حيـث هــو (إيمـان) ـ يسـهل ـ عنـد فقـدان المـنهج ـ أن ينجـر مــن 
(الغيب) إلى (الخرافة)! ومن (الحقيقة) إلى (الأسـطورة)! باعتبـار أن الفاصـل بـين الأمـرين ـ مـن 

 مــن حيــث الشــكل والظــاهر ـ إنمــا هــو الثبــوت بالنقــل. أمــا العقــل فــلا دخــل لــه في الغيــب، إلا
  باب الإقرار بالعجز عن الإدراك!

ــب غيبــا، والخرافــة خرافــة، مــن حيــث الجــوهر والواقــع لكــلا الأمــرين. فتلــك  هــذا، وإن كــان الغي
عقيــدة منقولــة بــالتواتر، أصــولها وفروعهــا، انطلاقــا مــن الإيمــان بــاالله ذاتــا وصــفات؛ إلى الإيمــان 

ا نحــن المســلمين، بأcــا كــذلك هــي في عقيــدة غيبيــة  نــؤمن hــ بالبعــث والحســاب والجنــة والنــار.
علم االله. نؤمن hا كما وردت. قال عز وجل: (الم. ذلك الكتاب لا ريب فيـه هـدى للمتقـين 

  )٢ـ١الذين يؤمنون بالغيب)الآيات(البقرة:



  فالمسألة إذن (إيمان).
بحقـــائق  العقلــي والإيمــان إقــرار وتجربــة. فأمــا الإقــرار فهـــو التصــور الــذهني الراجــع إلى الاعــتراف

الدين العقدية. وأما التجربة فهو الممارسة اليومية للدين على المستوى النفسي. وهو الذي ورد 
في الأحاديــث والآثــار أنــه يبلــى ويتجــدد ويزيــد ويــنقص؛ لأنــه مــرتبط بالشــعور والوجــدان. وهــو 

تقواهـا. قـد مجال (التزكيـة) الدينيـة بـالمعنى القـرآني التربـوي: (ونفـس ومـا سـواها فألهمـا فجورهـا و 
  ).١٠ـ٧أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)(الشمس:

بــل إن قــول: (لا إلــه إلا االله) كمــا فصــلناه في كتابنــا (جماليــة الــدين) إنمــا مرجعــه إلى معــنى قلــبي 
وجــداني. ذلــك أن شــهادة أن ((لا إلــه إلا االله) ـ إذ يقولهــا العبــد مستشــعرا دلالتهــا اللطيفــة ـ  

وصف حال، والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال! إcا تعبير  كلمة (قلبية) مدارها على
عــن الخضــوع الوجــداني التــام الله. نعــم قلــت: (الوجــداني)؛ لأcــا ـ ببســاطة ـ كــذلك وردت في 

  سياقها القرآني الأصيل.
ولو تأملت هذه العبارة في اللغة، لوجدmا تقوم على لفظين أساسـين، همـا مـدار الإسـلام كلـه: 

  لإله).(االله) و(ا
ــى الــذات الإلهيــة. الاســم الجــامع لكــل الأسمــاء  فأمــا (االله) فهــو لفــظ الجــلال، الاســم العلــم عل

  الحسنى والصفات الإلهية العلى. ولفظ (االله) فرد في اللغة، فلا يجمع ولا يتعدد.
وأمــا (الإلــه) فهــو لفــظ وصــف، يــدل علــى معــنى شــعوري قلــبي؛ ولــذلك فهــو يتعــدد، إذ يجمــع 

أما باقي العبارات في (لا إله إلا االله) فهي (لا) النافية، و(إلا) الحاصرة. تقومان على (آلهة). و 
بــدور البنــاء والتركيــب اللغــوي؛ للنفــي والإثبــات، الــذي يــربط نــوع العلاقــة في قلــب المــؤمن بــين 
الصفة: (إله) والاسم: (االله). وحقيقة تلك العلاقة هـي مـا يهمنـا في هـذا البحـث. إcـا علاقـة 

  ء الوجداني، الذي يفيض به قلب العبد المعبر hا حقا وصدقا!الامتلا
ذلك أن كلمة (إله) في أصـل الاسـتعمال اللغـوي كلمـة قلبيـة، وجدانيـة، كمـا ذكرنـا. أعـني أcـا 
لفــظ مـــن الألفــاظ الدالـــة علــى أحـــوال القلــب، كالحـــب، والــبغض، والفـــرح، والحــزن، والأســـى، 

ها قول العرب: (ألهَِ الفصيلُ يأَْلَه أَلهَاً) إذا ناح شوقا إلى والشوق، والرغبة، والرهبة... إلخ. أصل
أمه. والفصيل: ابن الناقة إذا فطم، وفصل عن الرضاع. يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعـى، 
حـتى إذا طـال بـه الحـال ذكـر أمـه؛ وأخـذه الشـوق والحنـين إليهـا ـ وهـو حـديث عهـد بالرضـاع ـ 



كون بالبكاء! فيقولون: أله الفصيل! فأمهه إذن ههنا هي (إلهه)، فناح، وأرغى رغاء أشبه ما ي
  ومنه قول الشاعر:

  ** ألهِْتُ إليها والركائب وُقّفٌ ** 
جاء في اللسان: (اسـم (االله) لا يجـوز فيـه (الإلـه) ولا يكـون إلا محـذوف الهمـزة. تفـرد سـبحانه 

لى االله سبحانه وعلى ما يعبد مـن hذا الاسم، لا يشركه فيه غيره. فإذا قيل: (الإله)؛ انطلق ع
الأصنام. وإذا قلـت: (االله)؛ لم ينطلـق إلا عليـه سـبحانه وتعـالى (...) وألـِهَ يأْلـَه ألهـا: إذا تحـير. 

). إذ (الإلـه) ٣وأصله ولهِ يَـوْلَه ولها. وقد أَلهِْتُ علـى فـلان اشـتد جزعـي عليـه! مثـل وَلهِـْتُ.))(
لــب، ويأخــذ بمجــامع الوجــدان؛ إلى درجــة الانقيــاد لــه في هــذا الســياق اللغــوي هــو: مــا يمــلأ الق

  ).٢٢والخضوع! قال عز وجل: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)(الجاثية:
والراجح فعلا أن (أله) هو من (وله)؛ لأن مدار كلا المادتين علـى معـاني القلـب؛ فأبـدلت مـن 

وقيـل: أصـله وِلاه فأبـدل مـن الواو همزة. قـال الراغـب الأصـفهاني: (ألـَه فـلانٌ يألـه: عَبـَد (...) 
الـــواو همـــزة، وتســـميته بـــذلك؛ لكـــون كـــل مخلـــوق والهـــا نحـــوه، إمـــا بالتســـخير فقـــط كالجمـــادات 
والحيوانـات، وإمــا بالتســخير والإرادة كـبعض النــاس. ومــن هــذا الوجـه قــال بعــض الحكمــاء: االله 

أو الحـــزن  ). و(الولـــه): هـــو الجنــون الحاصـــل بســـبب الحــب الشـــديد،٤محبــوب الأشـــياء كلهــا)(
الشديد. يقال: امـرأة ولـوه: إذا أحبـت حـتى جنـت، أو إذا ثكلـت؛ فحزنـت حـتى جنـت! قـال 
ابــن منظــور: (الولــه: الحــزن. وقيــل هــو ذهــاب العقــل والتحــير مــن شــدة الوجــد، أو الحــزن، أو 

و] ناقة مِـيلاه: هـي الـتي فقـدت ولـدها [الخوف. والوله: ذهاب العقل لفقدان الحبيب (...)  
هُ إليــه. يقــال: وَلهَـَـتْ إليــه تلَـِـهُ أي تحــن إليــه (...) وناقــة والـِـهٌ: إذا اشــتد وجــدها علــى فهــي تلَـِـ

  ).٥ولدها.)(
وهكذا فأنت ترى أن مدار المـادتين: (ألـه) و(ولـه) هـو علـى معـان قلبيـة، ترجـع في مجملهـا إلى 

يرا عمــا يجــده في التعلــق الوجــداني والامــتلاء بالحــب. فيكــون قــول المــؤمن: (لا إلــه إلا االله) تعبــ
قلبــه مــن تعلــق بربــه تعــالى. أي: لا محبــوب إلا االله، ولا مرهــوب إلا االله، ولا يمــلأ عليــه عمــارة 
قلبــه وجــدا إلا االله. إنــه أشــبه مــا يكــون بــذلك الفصــيل الصــغير، الــذي نــاح شــوقا إلى أمــه، إذ 

قر شـاهدا علـى قلبـه أحس بألم الفراق، ووحشة البعد! إن المسلم إذ (يشهد) ألا إله إلا االله، ي
أنه لا يتعلق إلا باالله رغبة ورهبة وشـوقا ومحبـة. وتلـك لعمـري (شـهادة) عظيمـة وخطـيرة! لأcـا 



إقرار واعتراف بشـعور، لا يـدري أحـد مصـداق مـا فيـه مـن الصـدق إلا االله، ثم الشـاهد نفسـه! 
إلـه إلا االله)  ومعاني القلب لا تحد بعبارات، ولا تحصرها إشارات. ومن هنا كانـت شـهادة (ألا

) ولــو تتبعــت الممارســة ٦مــن اللطافــة بمكــان، بحيــث لا تــدرك علــى تمــام حقيقتهــا إلا ذوقــا!)(
mا جميعهـا، وبـدون اسـتثناء ـ بمـا فيهـا القتـال في سـبيل دالدينية في سائر تفاصيل الإسلام؛ لوجـ

عـه مجـال للشـك االله ـ عملا (وجدانيا)! وقد فصلنا هذا في الكتاب المذكور تفصيلا، لا يبقى م
  في الطبيعة الوجدانية للتدين، فراجعه هناك إن شئت.

وهـذا أمـر ضــروري للـدين وللحيــاة! فلـولا العامــل الوجـداني في الــدين لمـا اســتجاب أحـد للقتــال 
في سبيل االله، ولما غامر أحد بالدفاع عن وطنه وعرضه! قال عز وجل: (ولولا دفاع االله النـاس 

). تمامــا كمــا ٢٤٩كــن االله ذو فضــل علــى العــالمين)(البقرة:بعضــهم بــبعض لفســدت الأرض ول
أن مقـــدارا معينـــا مـــن (الجـــبن) ضـــروري للإنســـان كـــي يعـــيش؛ وإلا مـــد يـــده لأي ثعبـــان ســـام؛ 
فلدغــه فمــات! فالــدين يعتمــد (قــدرا) معينــا مــن التوجيــه العــاطفي الوجــداني للمتــدينين؛ قصــد 

  الانخراط بصورة إيجابية في العمل الديني.
طـــى أســـاس لفهـــم (النفســـية الغاليـــة في الـــدين). وبإغفالـــه يـــتم إغفـــال ا8هـــر الحقيقـــي، هـــذا مع

  الذي به يتم النظر السليم إلى الظاهرة الدينية عموما، وظاهرة الغلو بصفة خاصة!
ذلك أن إطلاق العنان للتجربة الوجدانية؛ قد يؤدي إلى تجاوز النصوص، التي هي حدود االله، 

يني. وإذن يكـــون الانجـــراف والانحـــراف! وإنمـــا مظـــاهر (الغلـــو) الـــتي لضـــبط فـــيض الوجـــدان الـــد
عرفها التصوف في تاريخ الإسلام من حيث هـو تجربـة وجدانيـة بالدرجـة الأولى؛ راجعـة إلى مـا 
قررنــاه مــن هــذا المعــنى. وبــوادر ذلــك كانــت باديــة منــذ عهــد الصــحابة رضــوان االله علــيهم. ثم 

يث الصــحيح الــذي رواه أنــس رضــي االله عنــه قــال: اســتفحلت بعــد بأشــكال شــتى! ففــي الحــد
، فلمـا أخـبروا كـأcم eيسـألون عـن عبـادة النـبي لىصـ (جاء ثلاثة رهط إلى بيـوت أزواج النـبي

؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحـدهم: eتقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي
الــدهر أبــدا ولا أفطــر، وقــال الآخــر: وأنــا أمــا أنــا فأصــلي الليــل أبــدا، وقــال الآخــر: وأنــا أصــوم 

إلــيهم فقــال: (أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا؟  eأعتــزل النســاء فــلا أتــزوج أبــدا. فجــاء رســول االله
أمــا واالله إني لأخشـــاكم الله وأتقـــاكم لـــه، لكـــني أصــوم وأفطـــر، وأصـــلي وأرقـــد، وأتـــزوج النســـاء، 

  لسنة كثير.) ومثل هذا المعنى في ا٧فمن رغب عن سنتي فليس مني!))(



إذن هــذا المعطــى أصــل مشــترك، بــين ســائر أشــكال التــدين بــإطلاق. مــن حيــث قابليــة الــنفس 
  الإنسانية للنزوع العاطفي إلى (الغلو)؛ استمدادا للزيادة في الإيمان.

  من هنا إذن يجب أن ننطلق في دراسة ظاهرة (الغلو في الدين).
ابلــة لظهــور الغلــو بمجالهــا؛ فــإن ذلــك لا فــإذا كــان (الإيمــان) مــن حيــث هــو أرضــية وجدانيــة، ق

يحصـل ـ في العـادة الغالبـة ـ بصـورة تلقائيـة أو عشـوائية غـير مفسـرة؛ إلا بوجـود أسـباب مفجـرة 
لهـذا النـزوع. ذلـك أن الـدين ـ مـن حيـث هـو أحكـام شـرعية ـ محمـي كمـا بينـا بنصـوص قطعيـة 

  الدلالة والثبوت في منع الغلو والتحذير منه.
العلل الضاغطة، قد تولـد ظـواهر غـير مرغوبـة لهـذا التصـور أو ذاك. ولا ظـاهرة لكن الأسباب و 

اجتماعية أو إنسانية إلا ومن ورائها أسباب. (سنة االله في الذين خلوا من قبل. ولن تجد لسنة 
  ).٦٢االله تبديلا)(الأحزاب:

إنمـا نقـوم ونحن إذ نحاول أن نستعرض (علل) الغلو في الـدين، لـدى بعـض الإسـلاميين اليـوم، ف
برصــد تطــورات الواقــع الــذي كــان لــه أثــر نفســي علــى (الوجــدان الإيمــاني) الحســاس! إن إثــارة 
العاطفة الوجدانية، والشعور الإيماني، أمر يؤدي إلى اشتعالهما والتهاhما! وإذ ذاك فـلا ضـمانة 

  ألا يشتط التدين في متاهات الغلو؛ استجابة للفاعل المؤثر من هذه العلة أو تلك.
لكن لابد قبل البدء من تقرير أمر هام. وهو أننا هنا لا نؤرخ لأسباب ظهور الحركة الإسلامية 
من حيث هي حركة دعوية. فهذا موضوع آخـر تمامـا، وأشمـل بكثـير ممـا نحـن فيـه. وإن كـان لـه 
صلة به من وجه. لكننا قد نقرر بعض تلك الأسباب التاريخية؛ لكوcا تطورت بصورة ما، إلى 

ت علة مـن علـل (الغلـو في الـدين). فالموضـوع إذن متشـابك جـدا ومعقـد جـدا، لكننـا  أن صار 
كلمــا وقفنــا علــى أمــر مشــترك الدلالــة نبهنــا عليــه؛ حــتى لا يــتم الخلــط بــين الــدعوة الإســلامية 

  المعاصرة، باعتبارها مظهرا سليما من مظاهر التدين؛ وبين ظاهرة الغلو المرضية.
يني في العصــر الحــديث؛ بنــاء علــى مــا اســتقرأناه عــبر ملاحظاتنــا أهــم علــل الغلــو الــد نــورد إذن

الشخصية، من خلال تجربتنا المتواضعة في صفوف الحركة الإسلامية، لأكثر من عشـرين سـنة. 
وأنا أعترف أcـا مـدة قليلـة جـدا بالنسـبة لـدارس في هـذا الموضـوع. ولكننـا نـدرس الموضـوع مـن 

الإسـلامية، ومـن خـلال احتكاكنـا بتجـارب مختلفـة، خلال مصادر أخرى، (وثائقيـة)، للحركـة 
لهــذه الحركــة أو تلــك، داخــل المغــرب وخارجــه، وقراءاتنــا لمــا وصــل أيــدينا مــن مــذكرات الــدعاة 



. ثم مــــن خــــلال مــــا نقلنــــاه (سماعــــا صــــحيحا)، مــــن والإســــلامي الإســــلاميين في العــــالم العــــربي
أو ذاك. نــذكره حـين نــذكره بســنده  شـهادات الــرواد المؤسسـين للــدعوة الإســلامية، hـذا المكــان

  في محله إن شاء االله.
قلت: أحسب أن (أهم) علل الغلو الديني ـ ولا نقطـع بعـدم وجـود غيرهـا ـ في العصـر الحـديث 

  هي كما يلي:
ـــ نفســية رد الفعــل علــى تأســيس الدولــة العبريــة بفلســطين، ثم الهــزائم العســكرية للــدول العربيــة ١

م. ١٩٦٩م، ثم إحـــراق المســـجد الأقصـــى ســـنة:١٩٦٧أثـــرا هزيمـــة في مواجهتهـــا. وكـــان أبرزهـــا 
ولعــل هــذا الأثــر كــان عامــا في العــالم الإســلامي لمــا للقــدس مــن قداســة في الإســلام. حــتى إن 
المغاربــة ـ وهــم أبعــد المواقــع جغرافيــا عمــا يســمى بــدول المواجهــة ـ قــد ارتجــوا لحــدث الإحــراق 

شاهد البوشيخي حفظه االله، أنه قد شاع بين المغاربة ارتجاجا! وقد (حدثنا) أستاذنا الدكتور ال
حينهـــا أن النـــاس لـــن يتمكنـــوا مـــن الحـــج بعـــدها! ظنـــا مـــنهم أن المـــد الاســـتعماري الصـــهيوني 
ســــيقطع طريــــق الحــــج بــــالاحتلال. فكــــان لــــذلك أثــــر في نشــــأة الجمعيــــات الحركيــــة الإســــلامية 

  بالمغرب، وإذكاء حماس ما قد نشأ منها في تلك المرحلة.
لا أن الغلــو لم يكــن لينشــأ بــين النــاس بعــد؛ لــولا تقــاعس الأنظمــة العربيــة الحاكمــة آنئــذ عــن إ

إعلان الجهاد. بل قد شاعت خيانة بعض الحكام، ومنعهم للمتطوعين من الشعب أن يقاتلوا 
تيــان hــم مــن جبهــات القتــال، والإلقــاء hــم في الاســتعمار الصــهيوني. بــل تعــدى الأمــر إلى الإ

ع هذا الأمـر أيضـا وكـان لـه أثـر سـلبي علـى القريـب والبعيـد. وبـدأ يهـيء الأنفـس السجون! شا 
  لرد فعل ما.

، علــى الــدعاة. أي المســتبدة ـ الظلــم السياســي الــدموي، الــذي مارســته الأنظمــة الحاكمــة ٢
(عنف الدولة) أو (إرهاب الدولة) في معالجة قضية الحركات الإسلامية، ببعض الـبلاد العربيـة. 

تيال الإمام الشهيد حسن البنـا، وإعـدام الأسـتاذ الشـهيد عبـد القـادر عـودة، صـاحب  بدءا باغ
كتـاب التشـريع الجنـائي في الإسـلام، ورفاقـه ا8اهـدين. ثم إعـدام الأسـتاذ المفسـر الشـهيد سـيد 

  قطب، رحمهم االله أجمعين.
ة والإسـلامية. ورغم أن كل ذلـك كـان بمصـر؛ فإنـه لا يعـني أن لا علاقـة لـه بسـائر الـبلاد العربيـ

فمــن الخطــأ الشــنيع فصــل علاقــة التــأثير والتــأثر بــين البلــدان العربيــة والإســلامية عمومــا، كلمــا 



ــــديني! فالــــذين يعتقــــدون أن (إســــلام المغــــرب) لا علاقــــة لــــه (بإســــلام  تعلــــق الأمــــر بالشــــأن ال
  أفغانستان) مثلا هم واهمون! ولنا في ذلك أدلة واقعية وتجارب مشاهدة!

ستاذنا الفقيه المـالكي، عـالم القـرويين الكبـير، الأسـتاذ الحـاج عبـد الكـريم الـدوادي فقد حدثنا أ
ــتي رفعــت إلى الــرئيس جمــال عبــد الناصــر؛  ــى العريضــة ال رحمــه االله أنــه كــان مــن الــذين وقعــوا عل
لإلغــاء الحكــم بالإعـــدام في حــق الأســـتاذ ســيد قطــب رحمـــه االله. وكــان الـــزعيم المغــربي الأســـتاذ 

رحمــــه االله مــــن وراء جمــــع التوقيعــــات علــــى العريضــــة. ولمــــا كــــان قــــدر االله أســــبق عــــلال الفاســــي 
بالشهادة ارتج الناس بالمغرب! ولقد حدثنا أستاذنا الـدكتور الشـاهد البوشـيخي حفظـه االله أن 
ذلك كان له أثر كبير إلى جانب إحراق المسجد الأقصى في إلهاب الحمـاس للعمـل الإسـلامي 

ــف إذن تريــد أن يكــون عمــل إســلامي كــان فيــه نــوع مــن رد الفعــل عــن  بــالمغرب عمومــا! فكي
  حادث (إعدام)؟!

ولقــد سمعــت الأســتاذ عبــد الفتــاح مــورو ـ الرجــل الثــاني (ســابقا) في حركــة النهضــة التونســية ـ 
يتحـــدث عـــن أســـباب نشـــأة الحركـــة الإســـلامية في تـــونس. فقـــال ممـــا قـــال: (أصـــابتنا قطـــرة مـــن 

عبـد رب الرسـول سـياف القائـد سـتاذ ) وكـذلك عـبر الأ٨)(!رحمه االلهقطرات دماء سيد قطب 
  )٩الأسبق للجهاد الأفغاني بنفس المعنى!(

إضــافة إلى ذلــك فقــد أدى إعــدام ســيد قطــب إلى نشــر ســائر مؤلفاتــه في كــل مكــان بالعــالم! 
عربيــة ومترجمــة، بــدءا باللغــات الأروبيــة الكبــيرة الإنجليزيــة والفرنســية... إلى اللغــات الشــرقية مــن 
تركية وغيرها؛ حتى لغة (الملايـو) بأندنوسـيا وماليزيـا! ولقـد أدى ذلـك إلى قـراءات خاطئـة لهـذه 
المؤلفــات. ففضــلا عــن كوcــا لا تخلــو مــن نفســية (الاعتقــال التعســفي الظــالم) كمــا بينــاه قبــل، 
فـــإن نصوصـــا عـــدة ممـــا كتبـــه رحمـــه االله قـــد فهمـــت علـــى غـــير مـــراده! منهـــا مـــثلا مفهـــوم (العزلـــة 

ية) الــتي تحــدث عنهــا في فصــل (جيــل قــرآني فريــد)، مــن كتابــه (معــالم في الطريــق) الــذي  الشــعور 
كان ـ في مرحلة من المراحـل ـ دسـتور العمـل الإسـلامي في أغلـب دول العـالم! فكـان أن تطـور 

  المفهوم المذكور إلى القول بـ(التكفير والهجرة)!
م ممــا كــان ١٩٨٢داث ســوريا ســنة ومــن الأمثلــة الغريبــة علــى تــرابط الشــأن الإســلامي، أن أحــ

من صراع النظام السوري مع تنظيم الإخوان المسلمين، بشقيه: التنظيم الدولي والطلائـع؛ كـان 
له رجع في صفوف الطلبة الإسلاميين بالمغرب، وهم وقتئذ قلائل (مرحلة العمل السـري). بـل 



ادات مــن كــان يفكــر في لقــد (بلغــني) ـ علــى حــد تعبــير الإمــام مالــك رحمــه االله ـ أن مــن القيــ
  إشعال الثورة بالمغرب!

ـــم النظـــام العـــالمي (الأمريكـــي) للشـــعوب الإســـلامية:  ٣ نيويـــورك  أحـــداث خاصـــة بعـــدـ ظل
مـــــن حرhـــــا للعـــــالم  )، حيـــــث دشـــــنت أمريكـــــا مرحلـــــة جديـــــدةم٢٠٠٢شـــــتنبر١١( الشـــــهيرة:

ـــة والوكالـــة، إلى أســـلوب المباشـــرة والغـــز  و، والمبـــادرات الإســـلامي، فانتقلـــت مـــن أســـلوب المناول
العشــــوائية. واستضــــعاف الأنظمــــة العربيــــة ذاmــــا إلى جانــــب شــــعوhا؛ فتولــــت بنفســــها وظيفــــة 

لـــيس خافيـــا أن الظلـــم يولـــد رد الفعـــل و  التـــدمير للـــبلاد والعبـــاد، في أكثـــر مـــن قطـــر إســـلامي.
الشـــديد ولــــو علــــى مــــدى بعيــــد! ومــــا أحســــب أن (أدولــــف هتلــــر) وفكــــره (النــــازي) إلا وليــــد 

  والتقسيم الذي مورس على ألمانيا من قبل! الاستضعاف
، لمسـلمين في العـالماعلـى  /الصـهيونيوإن التذبيح الذي يمارسـه العـالم الغـربي الأروبي والأمريكي

وليبيـــا،  والســـودان، ، وأفغانســـتان، والعـــراق،فلســـطين بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، كمـــا في
؛ كانــت لــه ـ وســتكون لــه ـ عواقبــه ن...إلخالبوســنة والهرســك، وألبانيــا، والشيشــاو  ،والصــومال

رغـم الملابسـات السياسـية المختلفـة بـين هـذا البلـد أو  الكبيرة المؤثرة في مسـار التـاريخ البشـري.
ذاك. فشـأن العـراق مــثلا هـو غــير شـأن البوســنة. ولكـن النــاس لا يعرفـون إلا شــيئا واحـدا: هــو 

ــ لمين! ويقصــف كــل مــن لم يرضــخ لنزواتــه ل المســأن الغــرب ـ (أمريكــا وأروبــا واليهــود) ـ يقتّ
! ورغم أن للمسلمين الحق في الدفاع عن أنفسهم، أو الاحتفاظ ، وتطرفه العقديالاستعمارية

بحــق الــرد في الوقــت المناســب؛ إلا أن ذلــك ـ داخليــا ـ مــن أكــبر المغــذيات للاتجاهــات الغاليــة 
تمـــاعي، في البلــدان الإســـلامية جأيضــا، في التعامــل مـــع القضــايا المحليـــة، وعمليــة الإصــلاح الا

  والعربية.
  رد الفعل المنافس للمد الماركسي: ـ ٤

كـان انطــلاق الماركســية في العــالم الإســلامي؛ انطلاقـا (أيــديولوجيا) متحمســا محمومــا. لم يكــن 
). ١٠يراعي لا حرمات، ولا مقدسات، ولا حـتى أولويـات! علـى رأي الـدكتور حسـن حنفـي(

مرحلة الطفولة، كيف أن أحد المعلمين من أهل قريتنـا بـالجنوب؛ جـاء  وإني أذكر جيدا وأنا في
يبشــر بــأن االله ـ ســبحانه وتعــالى ـ غــير موجــود!.. هكــذا بــلا مقــدمات ولا ممهــدات! ثم علــى 

  ذلك يبني نظرية الثورة و(ديكتاتورية البروليتاريا)!



ــــة ــــب بالجامعــــة المغربي هــــي في أوج و  م،١٩٨١ســــنة:  ولقــــد وصــــلت شخصــــيا إلى مرحلــــة الطل
إلحاديتهـــا! والإســـلاميون حينئـــذ قلـــة قليلـــة جـــدا يخـــافون أن يـــتخطفهم النـــاس! كـــان التحـــدي 

يجهــرون بالإفطــار عمــدا cــار رمضــان!  (الرفــاق) الماركســي مســتفزا وصــارخا! فكثــير مــن الطلبــة
علــى مــرأى جميــع الطلبــة بالأحيــاء الجامعيــة! وكــذلك كــان حــال بعــض الأســاتذة الجــامعيين مــع 

  !الأسف
لم يكــن حينهــا أحــد يجــرؤ علــى النطــق بـــ(بسم االله الــرحمن الــرحيم) بــأي مرفــق مــن مرافــق الحــرم 

، في أواخــــر الســــبعينات مــــن القــــرن الجــــامعي! وعنــــدما غــــامر مجموعــــة مــــن الطلبــــة الإســــلاميين
ـ وهــم ســاعتها في مرحلــة العمــل الســري ـ بــإعلان الأذان بــالحرم الجــامعي  العشــرين المــيلادي

من الطوابق  ،قنينات الخمر وأعقاب السجائر تتساقط على المؤذن صارتالمغربية؛ بمدينة فاس 
  العليا للحي الجامعي!

كان ذلك إيذانا للعد العكسي لحركة الماركسية با8تمع المغـربي! وبدايـة للمـد الإسـلامي! ومـن 
ـــا لم تســـتطع البدايـــة الإســـلامية أن تـــتخلص مـــن نفســـية رد الفعـــل ضـــد الماركســـية المل حـــدة هن

  الثائرة!
  وكان لذلك عليها أثر نفسي هو:

النفســــية الثوريــــة التكفيريــــة ضــــد الأنظمــــة. وذلــــك أن الاحتكــــاك الــــذي حصــــل بــــين الثــــوريين 
الماركســيين والثــوريين الإســلاميين أدى إلى نــوع مــن الرغبــة في (التجــاوز) للماركســية، في ســبقها 

نظمــة الملكيــة الحاكمــة. فكــان القــول إلى مــا كــان يبــدو ســاعتها (إيجابيــة ثوريــة) وهــو رفــض الأ
بــــالتكفير لكــــل الأنظمــــة والحكــــم عليهــــا بـــــ(الردة)؛ تحقيقــــا لنــــوع مــــن الســــبق، للفكــــر الثــــوري 
الماركسي، الذي لا يملك أن يكفـر، ولا أن يجـد مرتـدا! بـل صـارت الماركسـية مسـاوية للأنظمـة 

  الحاكمة في (جاهليتها)!
نا واضــحا للتنــافس (الإيــديولوجي) الســافر، فخطبــاء ولقــد كــان القطــاع الطــلابي بالجامعــة ميــدا
عون أن ينكـروا أن الرغبـة النفسـية في تحـدي (الـرفض) يالإسلاميين من الطلبة خاصة، لا يسـتط

اليســــاري، كانــــت تصــــنع جــــزءا مــــن فلســــفة الــــرفض الإســــلامي! وعليــــه؛ فقــــد تعمــــق اســــتمرار 
ظام! تقسـيم كـان إلى تقليـد النزعـة التقسيم (المانوي) للناس بين (رافض) للنظام، و(عميل) للن

  اليسارية أقرب منه إلى موقف إسلامي مدروس!



ـ التأثر بالفكر الشيعي (الثورة الإيرانية أولا، وحزب االله اللبناني فيمـا بعـد): فقـد كـان للثـورة  ٥
م) أثـر كبــير علـى الحركـات الإســلامية في العـالم! إذ أسـقطت نظامــا مـن أعــتى ١٩٧٩الإيرانيـة (

ة في المنطقة المحمية أمريكيـا! وقـدمت للعـالم نموذجـا جديـدا مـن (التـدين) علـى مسـتوى الأنظم
الدولة، ولغة أخرى في مجال السياسة. فإذا بأصحاب العمـائم الـذين كـانوا إلى الأمـس القريـب 

  يعتقد أcم جملة من الدراويش؛ يديرون جزءا من السياسة العالمية بدهاء فائق!
ي والأمريكـــي خاصـــة يتحـــول إلى دراســـة هـــذا النمـــوذج: إســـلام الحركـــات وإذا بالاهتمـــام العـــالم

الإســـــلامية عامـــــة، والإســـــلام الشـــــيعي خاصـــــة! فكـــــان أن توالـــــد في هـــــذه المرحلـــــة عـــــدد مـــــن 
المصـــطلحات السياســـية والإيديولوجيـــة؛ لوصـــف (الـــدعوة الإســـلامية)؛ فكانـــت: (الأصـــولية)، 

رجــع حينــا ـ لــدى بعــض ية)!...إلخ. ممــا وكــان (الإســلام السياســي)، و(التطــرف)، و(الظلاميــ
الدارسـين ـ إلى إشـكال علمـي اصـطلاحي، ولـدى آخـرين إلى رغبـة أيديولوجيـة سـافرة في إدانـة 

  الإسلام، ليس إلا!
لكن التحدي الإيراني للسياسة الأمريكية من جهة، وظهور حـزب االله فيمـا بعـد علـى السـاحة 

في الشـأن السياسـي بالمنطقـة العربيـة؛ ومـا سـببه مـن اللبنانية مـن جهـة ثانيـة، كـأداة فاعلـة بقـوة 
قلـــق فعلـــي للدولـــة العبريـــة؛ كـــل ذلـــك كـــان في صـــالح فلســـفة الـــرفض الإســـلامي. رغـــم تعـــدد 
ــــم أن بعــــض المفكــــرين (اليســــاريين) ونشــــطاء بعــــض  الاتجاهــــات واخــــتلاف مواقعهــــا. بــــل أعل

بســـبب التـــأثر النفســـي بـــالثورة  الأحـــزاب الماركســـية اللينينيـــة؛ قـــد تحولـــوا إلى الاتجـــاه الإســـلامي؛
  الإيرانية، ومعارك حزب االله!

 إلا أنه من المعلوم أن القاسم المشترك بين الرفض الثوري الإيراني وحزب االله اللبناني ـ ثم الـرفض
السـوري فيمـا بعـد ـ هـو أcـم جميعـا شـيعة! وكـان لهـذا أثـر بـارز علـى الفكـر السياسـي  النظـامي

يع خاصـة شـن غير الشيعة. فعلى مستوى الأفراد نشطت حركة التلبعض الحركات الإسلامية م
  بالمغرب العربي.

) أي بعــدما ١١فقـد كتــب أحــد الإسـلاميين التونســيين كتابــه ذا العنـوان المثــير: (ثم اهتــديت!)(
تشــيع؛ للدلالــة ـ بمفهــوم المخالفــة ـ علــى أنــه كــان مــن قبــل ـ وهــو المســلم الســني المــالكي ـ 

! وتشيع عدد من الشباب الذين التحقوا بإيران مـن هـذا البلـد العـربي )ىاهتد(!... ثم )ضالا(
أو ذاك، بل صار التشيع نوعا من (الموضة السياسية) التي يثبت hا الإنسان لنفسه وللآخـرين 



نوعا مـن الوجـود، الـذي حـرم منـه سياسـيا أو اجتماعيـا، أو همـا معـا؛ حـتى إنـه يمكنـك القـول: 
قــون مــن (الكوجيطــو الــديكارتي): (أنــا شــيعي إذن أنــا موجــود!). إن المتشــيعين الشــباب ينطل

والحجــة النفســية دائمــا هــي التحــدي الإيــراني للهيمنــة الأمريكيــة، والمقاومــة اللبنانيــة المتمثلــة في 
حــزب االله الشــيعي للدولــة العبريــة، وبالمقابــل: التخــاذل (الســني ـ زعمــوا ـ) المتمثــل في الــدول 

  العربية عامة!
كان الأستاذ عبد السلام ياسين لا يخفي إعجابـه البـالغ بـالثورة الإيرانيـة الشـيعية، بـل وبالمغرب  

نرى أن (تبنيه لمنهجها العام ومضموcا الفكري إلى درجة التقليد كما سترى. فيقول بصراحة: 
  ).١٢مستقبل الإسلام رهين باستيعابنا لدرس إيران)(
عـبر التـاريخ، ونقمتـه الظـاهرة علـى  الـروافض يعةومن هنا تعاطفه الكبير مـع البكـاء الحـزين للشـ

بــني أميــة الــذين كــانوا أول مــن حــاد عــن مفهــوم (الخلافــة علــى منهــاج النبــوة)، الــذي يشــكل 
إدانتـه الواضـحة للفكـر  أيضـا العمود الأسـاس للرؤيـة السياسـية لـدى الأسـتاذ ياسـين. ومـن هنـا

: (كيــف انحــدرت مــن أجيــال أهــل السياســي الســني عــبر التــاريخ! قــال متســائلا تســاؤل إنكــار
ــف انحــدرت في أجيــال  ؟الســنة تقاليــد الرضــوخ للحــاكم أيــا كــان منــذ الانكســار التــاريخي، وكي

الشيعة تقاليد رفض الرضـوخ للحـاكم؟ (...) مـن المسـلمين مـن يـرفض، بعينـين مغمضـتين عـن 
ون الحكـم أن يكون قد حدث انكسار، أو أن يك ؛وعن الوحي وتعاليمه معا هالتاريخ وحقائق

  .!كذا  )١٣)(!والسنة خضعوا والشيعة ثاروا .قد فسد
ومثـــل ذلـــك قولـــه أيضـــا: يجـــب (فهـــم كيـــف نشـــأت الصـــراعات المذهبيـــة بـــين طوائـــف الشـــيعة 
والرافضين للحكم القائم؛ وبين أهل السنة والجماعة الملتفين حوله(!) لماذا التف هـؤلاء، ولمـاذا 

  ).١٤رفض أولئك؟)(
هــل الســنة والجماعــة علــى الإجمــال فيمــا ذهبــوا إليــه مــن حكــم شــرعي،  إدانــة صــريحة واضــحة لأ

 -مـــع الأســـف  - كـــان أقـــرب إلى الإجمـــاع منـــه إلى رأي مـــذهبي مجـــرد، سمـــاه الأســـتاذ ياســـين
  (التفافا حول الحاكم) و(خضوعا)!

ثم يبــين بصــراحة ســرا مــن أســرار نجــاح الثــورة الشــيعية بــإيران فيقــول: (ثم إن توفيــق االله لإخوتنــا 
لشـــيعة أن ربطـــوا غضـــب الشـــعب بمثـــال حـــي هـــو مثـــال الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام الـــذي ا



ـــى شاشـــة  ـــف يعرضـــون قضـــية الإســـلام الآن عل ـــى حكـــم يزيـــد الفاســـد، وعرفـــوا كي غضـــب عل
  ).١٥الحساسية الشيعية لمأساة كربلاء)(

المنشـودة، تمامـا (للقومة)  افكان إذن أن تأثر الأستاذ (برمزية) الحسين الثورية، باعتبارها نموذج
، متمثلا في النمـوذج الإيـراني كمـا رأيـت، والـنص منـه واضـح الرافضي على غرار الفكر الشيعي

  ).١٦في هذا. قال: (والقومة النموذجية قومة الإمام الحسين رضي االله عنه)(
ومثل مرة (للقومة) ضد الخلافة الإسلامية؛ خلافة ما بعد الخلافـة الراشـدة؛ فقـال: (مثـل قومـة 

)، علــى اعتبــار أن تســميتها (بالخلافــة)، إنمــا ١٧لحســين بــن علــي رضــي االله عنهمــا الدمويــة)(ا
). ١٨ن (...) فانطلت الكذبة علـى الأجيـال(!))(و فعله ـ على حد تعبيره ـ ((المؤرخون) الرسمي

هكذا حكم ـ بكل سهولة ـ علـى تـاريخ، هـو أوغـل في الغمـوض، ولم يـزل محـط حـرج وخـلاف 
 الأجيال. ولكن الانبهار بالثورة الإيرانيـة قـاده إلى تبـني الروايـة الشـيعية وحـدها بين العلماء عبر

  فقط!
فكان لذلك كله أثـر بـالغ في تلميـع صـورة النمـوذج الإيـراني الشـيعي، وتسـفيه الفكـر السياسـي 
السني كما رأيت. ولطول ما فصل وكرر من تعاطف مع (المأساة) الشيعية؛ لم يجُْدِ أن حاول ـ 

إخـراج بعـض فقهـاء الأمصـار، بـالزعم أن لهـم (مـيلا ومسـاندة) للقـائمين مـن آل البيـت،  بعد ـ
 لكــوcم اعتــبروا هــي الأســباب يــرى أنمــ ؛ءلاموظفــا مــا تعــرض لــه بعــض هــؤلاء الأئمــة مــن الابــت

بيعة العباسيين غـير شـرعية! وإنمـا قـال مـا قـال بعـد عـرض لائحـة للثـائرين مـن آل البيـت صـدر 
(واجه الإمام الحسين رضي االله عنـه وقاتـل، واجـه زيـد بـن علـي وقاتـل، واجـه hا كلامه فقال: 

محمد النفس الزكية، وإدريس أخوه وإبراهيم ويحـيى مـن بعـده وقـاتلوا. كـان هـؤلاء جميعـا مـن آل 
البيت، وكـان لأئمـة المسـلمين أبي حنيفـة ومالـك والشـافعي رضـي االله عـنهم ميـل، بـل مسـاندة 

(...) عذب ابن هبيرة الإمـام أبـا حنيفـة لمـا رفـض أن يتقلـد القضـاء لأبي فعلية لهؤلاء القائمين 
جعفر المنصور العباسي؛ لأنـه يـرى في بيعتـه شـيئا، كـان يراهـا غـير شـرعية. وعـذب والي المدينـة 
مالكا لما أفتى مالك الناس بأن طـلاق المكـره لا يجـوز، وكـان المنصـور يكـره النـاس علـى البيعـة، 

جهـم إن هـم لم يفـوا بالبيعـة. ومـا ذلـك إلا لأن مالكـا رحمـه االله كـان يـرى ويحلفهم بطلاق أزوا
  ).١٩أن تلك البيعة فاسدة)(



اذ عبـد السـلام ياسـين مـن تفسـير (سياسي/شـيعي) لمـا توعلى فرض صحة ما ذهـب إليـه الأسـ
وقـع للإمـامين أبي حنيفــة ومالـك مـن ابــتلاء، فإنـه يفيــد أن الأصـل هـو المــذهب الشـيعي، وإنمــا 

الـروافض ء الأئمة (مساندون) ليس إلا! مع أن العلم يحتم إثبات (ميلهم) المزعوم للشـيعة هؤلا
فمن أين لنـا أن مالكـا رحمـه االله (كـان يـرى أن تلـك البيعـة فاسـدة)؟  بالدليل التاريخي الثابت!

ــف  هــذا تأويــل بغــر دليــل. وإنمــا حــد مــا يفيــده الــنص إبطــال طــلاق المكــره، وتعليــل ذلــك بموق
ين يحتــاج إلى برهــان. خاصــة وأنــه يتعلــق بــالحكم علــى نيــة المفــتي، والنيــة غيــب، لا سياســي معــ

  !تعلم إلا بتعبير صريح من صاحبها
ثم إن اسـتقراء النصــوص الشـرعية، والفكــر السياسـي الســني ـ كمـا رأينــا في الفصـول الســابقة ـ 

ة من السلطة الأموية وكذا الوقائع التاريخية؛ كل ذلك يثبت أن الموقف الذي اتخذه علماء السن
ــــة كــــان (فقهــــا) ــــدقيق للكلمــــة  - والعباســــية حــــتى العثماني ــــالمعنى ال ولم يكــــن خضــــوعا ولا  -ب

  خنوعا!
ومـن هنـا كـان فكـر الأسـتاذ ياسـين الثـوري تقليـدا ظـاهرا ـ بشـكل إرادي أو لاإرادي ـ لنمـوذج 

عميلـــة التنفيـــذ في  الثـــورة الإيرانيـــة، حـــتى في بعـــض تفاصـــيلها! قـــال: (هـــذا الإمـــام الخميـــني قـــاد
إباcا، فكانت قوة جند االله قد استكملت الإعداد، وكان لها مـن الحجـم والتغلغـل في الشـعب 

). ومـن هنــا أيضـا قـرر (أن مســتقبل الإسـلام رهــين ٢٠مـا ضـمن لهــا، بعـد توفيـق االله، النصــر)(
  !كذا  )٢١باستيعابنا لدرس إيران!)(

ســيني كــان حاضــرا حــتى في أدق تفاصــيله! مــن ذلــك إن تــأثير النمــوذج الإيــراني في المشــروع اليا
مثلا الاستشراف التصوري ـ على طريقة (الأرأيتية) الفقهية! ـ لمسـتقبل الأحـزاب السياسـية، في 
(مغــرب مــا بعــد القومــة)! إن (الســيناريو) الــذي رسمــه هــو بالضــبط المــآل الــذي آل إليــه الحــزب 

محاكمـــة زعـــيم الحـــزب، واعـــترف بكـــل مـــا  الشـــيوعي الإيـــراني بعـــد الثـــورة الخمينيـــة! حيـــث تمـــت
نســب إليــه مــن mــم، وصــرح في التلفزيــون الإيــراني بأنــه يســتحق أقســى العقوبــات! وهكــذا كــان 
يحـــاكم نفســـه بنفســـه؛ علـــى الأقـــل كمـــا عرضـــت ذلـــك وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة! لقـــد كانـــت 

ا نشـــر بعـــد ذلـــك الصـــورة حديثـــة العهـــد في ذهـــني في الأيـــام الأولى مـــن الثـــورة الخمينيـــة عنـــدم
الأستاذ عبد السـلام ياسـين ـ بمجلـة (الجماعـة) الـتي كـان يصـدرها في أواخـر السـبعينات وأوائـل 



الثمانينـات ـ تصــوره لمســتقبل الأحــزاب السياسـية بــالمغرب بعــد (القومـة)؛ مقلــدا بصــورة حرفيــة 
  (سيناريو) حل الحزب الشيوعي بإيران!

صــير الأحــزاب المتعــددة بعــد القومــة؟ أنســمح لكــل قــال متســائلا ومجيبــا في الآن نفســه: (مــا م
  الغربان؟ تُ مِ صْ ناعق أن يستمر في نعيقه؟ أم نُ 

(...) إننــا إن أوقفنــا بعــد القومــة كــل الأحــزاب مــن غيرنــا لا نــربي بــذلك الشــعب، بــل نعطــي 
  للخصوم فرصة ذهبية ليمكروا في الخفاء، ويترقبوا وقتا يبرزون فيه معارضة من تحت.

فاء الفتيل، وسحب المبادرة منهم: هي أن نفسح ا8ال لكل مخـالف، ونسـمح لـه الوسيلة لإط
أن يقترح اقتراحاته حتى يفتضح. وأظن أن ماضي الأحزاب في بلادنا وحده كاف ليفضـحها، 

يوم يكتشـف تحـت مجهـر القومـة خسـتها وجرائمهـا.  ،ويعيبها في عين الشعب عيبا لا تلافي له
  )٢٢سه.)(نترك كل زاعم يفضح نفسه بنف

إن الثــورة الإيرانيــة قــد صــارت نموذجــا جــذابا، لكــل إســلامي يمتلــك نفســية صــدامية. حــتى إن 
 مناقضة للفكـر العقـدي السـنيو انحراف خطير، رغم ما فيه من ـ المضمون العقدي لتلك الثورة 

يدخل فعلا السني! الذي بدأ  غربالشباب الإسلامي في الم بعضقد صار أقرب إلى وجدان  ـ
مرحلة الإقبال على التشيع كعقيدة! وهو الذي كان مرفوضا مـن لـدن أهـل السـنة جزئيا ـ و ـ ول

  !، رغم محاولاته التاريخية الفاشلةعلى امتداد قرون التاريخ الإسلاميبالمغرب، والجماعة 
ولقد أسهم انتشار مثل هذا التفكير (المنمذِج) للثورة الإيرانية؛ في إشـاعة التعـاطف مـع الفكـر 

عي حتى على المستوى العقدي كما رأيت، والانتقاص من شأن معاوية رضي االله عنـه؛ ثم الشي
علــى  -، بــل وصــل إلى حــد التشــكيك في صــحيح الإمــام البخــاري أهــل الســنة والجماعــة بعــد

والطعــن في روايــات أبي هريــرة وجــل الصــحابة رضــي االله عــنهم، بــل القــول بــردة أبي  -عــادmم 
 !! إلى غير ذلك من السفه المراهـق الـذي عـرف في تـاريخ الـروافضبكر وعمر رضي االله عنهما

ـ من حيث هي ملكية ـ بناء على رؤيـة سياسـية،  لأنظمة الملكيةذلك كله أذكى نار البغض لو 
غـــذاها الحمـــاس للثـــورة الإيرانيـــة، ومـــا لاقتـــه مـــن نجـــاح في إســـقاط نظـــام الشـــاه، وكـــذا الحمـــاس 

أثــر في إربــاك قواعــد اليهــود بــالجنوب اللبنــاني. وتلــك قصــة لحــزب االله اللبنــاني، ومــا كــان لــه مــن 
  أخرى ليس هذا مجال تفصيلها.



قـد آل في مرحلتـه الأولى ضـد الـروس ـ  ـ ــ التـأثر بالجهـاد الأفغـاني: رغـم أن الجهـاد الأفغـاني ٦
 داخليــة وخارجيــة، إلى مــا آل إليــه مــن فشــل في إقامــة الدولــة الإســلامية بأفغانســتان؛ لأســباب

نـا مجـال تفصـيلها؛ فــإن الفكـر الإسـلامي الـدعوي قـد تــأثر عالميـا hـذا النمـوذج. وذلــك لـيس ه
ببروز الاتجاه الإسلامي المنادي بالحل العسكري في إصلاح البلاد والعباد! ونشطت تنظيمات 

 في بعـض الأحيــان الجهـاد في عـدد مـن الـدول العربيـة والإســلامية، ومعلـوم أن ذلـك قـد صـحبه
! إذ لابـد ـ مـن أجـل إقنـاع الـنفس بتقتيـل المسـلمين مـن الشـعب والدولـة ـ تفكـير (غـال) خطـير

من أحكام (شرعية) وفتاوى (فقهية)؛ لتغطية هذه التصرفات والاقتنـاع hـا نفسـيا. فكـان إذن 
! )يهـاجر(، ولم )الجاهليـة(أن تطور (الغلو) إلى تكفير كل من رضي بالخنوع تحـت ظـل الدولـة 

بأيـدي (ا8اهـدين)؛ في بعض البلدان العربيـة اغتيال دعاة إسلاميين ولقد أدى هذا الفكر إلى 
لأcم أفتوا بحرمة قتل الناس، أو امتنعوا من (الهجرة)! ويسـهل حينئـذ تطبيـق (الحكـم الشـرعي) 

قوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايـتهم مـن شـيء  منعليهم ـ كما فهموه ـ 
يل بسقوله سبحانه: (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في ثم ، ٧٢حتى يهاجروا) الأنفال:

ــــــــــا ولا  ــــــــــوهم حيــــــــــث وجــــــــــدتموهم ولا تتخــــــــــذوا مــــــــــنهم ولي ــــــــــوا فخــــــــــذوهم واقتل االله فــــــــــإن تول
. بل لقد سمعت ممن أثـق بـه أن شـيئا ممـا حـدث في بعـض الـدول العربيـة مـن ٨٩نصيرا)النساء:

ســتدل hــا الخــوارج مــن قبــل: (إنــك إن تــذرهم قتــل للأطفــال؛ كــان بموجــب الآيــة الكريمــة الــتي ا
  .٢٩يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا)! نوح:

نعم، لقد أسهم الجهـاد الأفغـاني فعـلا في صـناعة نفسـية إيجابيـة لـدى كثـير مـن النـاس؛ لكنهـا ـ 
مع الأسف ـ صرفت في بعض الأحيان في غير الاتجاه الصـحيح، وأدت أحيانـا أخـرى إل غلـو 

  في الفكر والممارسة!شديد، 
  الوضعية الاجتماعية: تدهورـ  ٧

ممــــا يكــــاد يجمــــع عليــــه الدارســــون أن الوضــــعية الاجتماعيــــة للإنســــان تســــهم في صــــناعة فكــــره 
ومواقفه السياسية. وهذا حق لا مراء فيه. لكن الـبعض قـد يغـالي هـو أيضـا؛ فيجعـل ذلـك هـو 

يس؛ في صــناعة التوجــه السياســي أو العامــل الوحيــد، أو ـ في أحســن الأحــوال ـ العامــل الــرئ
الثقافي للإنسان. وهذا غلو أيضا كما قلت، خاصة إذا صـيغ بنـوع مـن التعمـيم غـير المتحـري، 
والمـتحفظ! إلا أن ظـاهرة (الغلـو) تنشـط غالبـا ـ وأقـول غالبـا ـ في الأوسـاط الاجتماعيـة الفقـيرة 



الغالية نوعا من الترويح النفسـي،  جدا، المهمشة اقتصاديا وسياسيا. ولذلك تجد فيها التيارات 
راط في اســـــتعراض نخــــكتعبــــير لاشــــعوري عـــــن الاعتــــزاز بـــــإعلان الانتمــــاء لحركــــة رافضـــــة! ثم الا

العضــلات، كنــوع مــن العــلاج النفســي اللاشــعوري للإحســاس بالإحبــاط والظلــم الاجتمــاعي 
  والسياسي.

و المشـــاركة فيهـــا؛ لاســـتعراض ومـــن هنـــا غالبـــا مـــا يميـــل التيـــار (الغـــالي) إلى تنظـــيم المظـــاهرات، أ
العضــلات، وإظهــار القــوة في المســيرات، والمخيمــات العدديــة الضــخمة، وإطــلاق التصـــريحات 
النارية! ذات الصبغة (الإعلانية) لا (الإعلامية)! والدخول في منافسات مع الحركات الأخـرى 

الرافضـة! وتجـاوز المسـتوى من خلال المزايدة في المسـألة السياسـية، والرغبـة في التفـرد بالمبـادرات 
  النقدي (العادي)، الذي تمارسه الحركات الإسلامية التي تحمل رؤية إصلاحية هادئة.

كـــــل ذلـــــك ســـــعيا إلى اكتســـــاب نـــــوع مـــــن البريـــــق الاجتمـــــاعي، الـــــذي يغـــــري عـــــادة الفئـــــات 
الاجتماعيــة الفقــيرة؛ فتتحــول النظريــة الإســلامية ـ بغــير قصــد ـ إلى (نظريــة ثوريــة) تســعى إلى 
ــزداد الإغــراء العــددي والالتفــاف  تحقيــق العــدل الاجتمــاعي في قضــية توزيــع الثــورة لــيس إلا. في

ص الاجتمــاعي للــبلاد والعبــاد. ويتضــاعف الغلــو حينئــذ ليمــارس نوعــا مــن الشــعبي حــول المخلِّــ
الــذات التنظيميــة. واعتبــار الــرأي الاجتهــادي الخــاص؛ هــو الحــق  دالنرجســية والذاتيــة في تمجيــ

  يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.الذي لا 
  ـ الجهل بالإسلام، وغياب التوجيه الفقهي للحركات الإسلامية: ٨

إن الخطــأ التـــاريخي الـــذي مارســه بعـــض العلمـــاء ـ بإيعـــاز في كثـــير مــن الأحيـــان مـــن الأنظمـــة 
 قطيعـة الحاكمة ـ الخطأ المتمثـل في الانخـراط في محاربـة شـباب الصـحوة الإسـلامية؛ قـد أدى إلى

بــين الصــحوة الإســلامية التجديديــة الإحيائيــة؛ وعلمــاء الأمــة! ممــا نــتج عنــه بنــاء علاقــة الشــك 
والارتياب وفقدان الثقة بين الطرفين. لكن الخاسر في النهاية كان هو مصـلحة الـبلاد ومشـروع 

ولم الإصلاح الإسلامي! إذ تفرغ الشـباب للـدعوة الإسـلامية بـلا زاد علمـي ولا توجيـه فقهـي! 
يعــيروا في كثــير مــن الأحيــان الاهتمــام إلى فتــوى هــذا الفقيــه أو ذاك، باعتبــار أنمــا هــو عــالم مــن 

  (علماء السلطان)!
وكان التجرؤ من الشباب المتحمس، على توظيـف النصـوص الشـرعية، دون فقههـا، ولا معرفـة 

الأعمـار؟ ويزحـف مناهج تنزيلها، على هذه النازلة أو تلك، وأنى لهم ذلك وهو مما تفنى دونـه 



المشيب علـى نضـارة الشـباب! وكـان استصـدار فتـاوى مـا أنـزل االله hـا مـن سـلطان!  وهندونه 
وظفــت لتكفــير هــذا الحــاكم أو ذاك. ولقــد كــان ـ فعــلا ـ غيــاب العلمــاء عــن القافلــة الدعويــة 

  زيادة في وتيرة الغلو فيها.
  ــــــــــــــــــــــــــ

  صل الثالث:هوامش المبحث الثاني من الف
  .٦٩) الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب للمؤلف:١(
) رواه أحمـــــــد، والنســـــــائي، وابـــــــن ماجـــــــه، والحـــــــاكم، وصـــــــححه الألبـــــــاني في (ص.ج.ص) ٢(

  ).١٢٨٣)، والسلسلة الصحيحة، رقم:(٢٦٨٠رقم:
  ) لسان العرب: مادة (أله).٣(
  ) المفردات في غريب القرآن: مادة (أله).٤(
  العرب: مادة (وله). ) لسان٥(
  ) جمالية الدين. الفصل الأول في جمالية التوحيد.٦(
  ) رواه البخاري.٧(
  ) من محاضرة له مسجلة بشريط فيديو.٨(
  ) من حوار له قديم بمجلة ا8تمع الكويتية.٩(
) كــان يقــول في دروســه الــتي ألقاهــا علينــا بكليــة الآداب بفــاس في بدايــة الثمانينــات: (إن ١٠(

  كسية تقوم بدور جيل لم يأت بعد! وذلك سبب فشلها). فتأمل!المار 
ــب المــدعو التجــاني التونســي، وقــد رد عليــه الأســتاذ ١١( ) كتــاب (ثم اهتــديت) واحــد مــن كت

خالد العسقلاني بكتـاب واف شـاف، عنونـه بمـا يليـق بصـاحبه حقـا، إذ سمـاه: (بـل ضـللت!) 
  .١٤٢٠/١٩٩٩نشر دار الأمل للنشر والتوزيع بالقاهرة: 

  .٤١٨) المنهاج النبوي:١٢(
  .٢٩ـ٢٨) نظرات في الفقه والتاريخ:١٣(
  .٢٧) نظرات في الفقه والتاريخ:١٤(
  .٤١٩) المنهاج النبوي:١٥(
  .٤٤٦) المنهاج النبوي:١٦(



  .٧) نظرات في الفقه والتاريخ:١٧(
  .٧) نظرات في الفقه والتاريخ:١٨(
  .٢٣) نظرات في الفقه والتاريخ:١٩(
  .٤١٨ج النبوي:) المنها ٢٠(
  .٤١٨) المنهاج النبوي:٢١(
  .٤١٣/٤١٤) المنهاج النبوي:٢٢(
  cاية الفصل الثالث. ـــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع: نحو بيان قرآني للدعوة الإسلامية: لماذا؟ وكيف؟ الفصل
  :تمهيد
وصــف (البيــان الــدعوي) هنــا (بــالقرآني) علــى ســبيل النســبة إلى القــرآن؛ اعتمــادا  جــاء

ـ مــن حيــث هــو ديــن ودعــوة ـ إنمــا مرجعــه إلى أنــه  كلــهبــدأ أســاس، مفــاده أن الإســلام  علــى م
أجمعــين. وأن هــذه الرســالة لهــا مــتن: هــو القــرآن العظــيم،   النــاس(رســالة) االله رب العــالمين إلى 

أنزلــه علــى رســوله الكــريم محمــد بــن عبــد االله ليبلغــه إلى العــالمين.  الــذيكــلام االله رب العــالمين. 
إذن كانــت قائمــة علــى تبليــغ القــرآن. فجــاءت الســنة بيانــا لــذلك المــتن؛ قــولا  المحمديــة فالــدعوة
). فالـــدعوة إذن هـــي تعريـــف مســـلم(رواه )خلقـــه: القـــرآن كـــان( e. ذلـــك أن الرســـولوعمـــلا

القـــراءة لهـــا تـــدبرا وتفكـــرا، وإيمانـــا  وتجديـــدبالمضـــامين الكـــبرى لتلـــك الرســـالة: القـــرآن العظـــيم، 
  وعملا.



للـــدعوة الإســلامية؛ لابـــد مــن محاولـــة رصــد أمـــرين، الأول:  قــرآنينـــه لصــياغة بيـــان هنــا فإ ومــن
الإسلامية من جهـة، وهـو مـا سـيأتي مفصـلا بأدلتـه بحـول االله. والثـاني:  للدعوةالطبيعة القرآنية 

  للبلاد والعباد من جهة ثانية، في إطار تجدد الزمان والمكان. الدعويةالحاجات 
ــى المســتوى  الحركــةلنشــاط  أن الملاحــظ المتتبــع ذلــك ــترت فتــورا عل الإســلامية يلحــظ أcــا قــد ف

أنشـــطتها الداخليـــة، ووظائفهـــا الإداريـــة الذاتيـــة، الراجعـــة إلى  اســـتهلكتهاالـــدعوي العـــام. لقـــد 
لــــدوائر الحركــــة، وكــــذا اهتماماmــــا السياســــية، ســــواء بــــالانخراط المشــــارك، أو  التســــييرمشــــاكل 
ــف في بــالانخراط السياســة يجــر إلى مهمــات، وتبعــات، وانشــغالات جدليــة  الــرافض! فكــل موق
  لا تنتهي! وإعلامية

مشـــكلة الحركـــة الإســـلامية  إنالإســـلامية بـــالمغرب: ( الحركـــةهنـــا قلنـــا عنـــد حـــديثنا عـــن  ومـــن
فعلا لتلعب خارج حلبـة الصـراع! وهـي تعتقـد أcـا في صـلب  استدرجتبالمغرب هي كوcا قد 
ــ إنالحلبــة تعــارك وتبــارز!  ار بــين المواجهــة السياســية والتصــعيد الــرافض مــن جهــة؛ وبــين الاختي

النقديــة مــن جهــة أخــرى؛ لــيس هــو الكفيــل بوضــع الحركــة الإســلامية علــى  السياســيةالمشــاركة 
!(...) فــإذن؛ بــؤرة الصــراع هــي (تــدين ا8تمــع)، بمــا لكلمــة (مجتمــع) مــن معــنى الطريــقســكة 
  )١بشريا ومؤسسيا.)( شمولي،

في عقيدته، لا مـن حيـث هـي مبـادئ وتصـورات؛ ولكـن مـن  مهددمي اليوم ا8تمع الإسلا إن
مــن الضــياع..! إن (الإيمــان) الــذي تحتاجــه الأمــة  هويتــهحيــث هــي ســلوك اجتمــاعي، يحفــظ 

). فهـذا لا خـوف عليـه ولا ضـرر؛ لأن زمـن الإلحـاد ـ كظـاهرة ا8ـرداليـوم لـيس إيمـان (الاعتقـاد 
يمان الذي هي في أمس الحاجة إليه؛ إنمـا هـو إيمـان الشـعور ولى. ولكن الإ قدسياسية وثقافية ـ 

(الإسلامية)، أي الوعي بخصوصية (الهوية) الدينية السلوكية للمجتمع المسـلم، علـى المسـتوى بـ
والمؤسســـي. إننـــا في حاجـــة جديـــدة إلى إعـــادة وضـــع الســـؤال، الـــذي وضـــعه الأســـتاذ  الفـــردي
  )للإسلام؟يات الدعوية: (ماذا يعني انتمائي يكن، عنوانا لكتابه المشهور في الأدب فتحي

) يجـب أن يطـرح اليـوم بمفهـوم أوسـع، ومضـمون أعمـق. يقـوم للإسـلام؟(ماذا يعني انتمائي  إن
شــامل؛ وإحسـاس بالرغبــة الاجتماعيــة التلقائيــة في التــدين، مــن  ديــنيأساسـا علــى بعــث شــعور 

  تنظيمي ضيق! بإطارغير تقييد بالضرورة 



ــت تقــوم  جههــااتو املة لــن (العولمــة) الشــ إن تنظيمــات محــدودة في ا8تمــع كمــا وكيفــا! وإن كان
. وإنما يمكـن لهـا أن تواجههـا فعـلا إن أدركـت طبيعـة المعركـة الإجمالبدور قيادي توجيهي على 

. وذلـك بـأن (تتخنـدق) مـع التـدين مـن حيـث هـو تـدين، وتحـارب بالضـبطوموقعها هي منهـا 
ا، كما تفعل بعض التنظيمات ذات النزعـة الاستعراضـية! ذاm خلالمن خلال الشعب لا من 
ــى التنظــيم،  تنظيمــيإن دخــول المعركــة بشــكل  انفــرادي لاشــعبي؛ يعــني فــرض العزلــة الذاتيــة عل

  (الدعوة الإسلامية) بذلك المعركة! فتخسراجتماعيا ومؤسسيا! 
ة كـذا أو كـذا)! الإسـلامية (التـدين) للنـاس علـى أنـه (جماعـ الحركـةكبـير قاتـل؛ أن تعـرض   خطأ

: هــو أن المنخــرطين والمتعــاطفين إنمــا ينخرطــون ويتعــاطفون؛ لخدمــة واحــداإن ذلــك يعــني شــيئا 
حيــــث هــــي اجتهــــاد معــــين، أكثــــر مــــن كــــوcم ينخرطــــون لخدمــــة (قضــــية  مــــن(قضــــية الحركــــة) 

) للمجتمع! وذلـك انحـراف آخـر عـن المعركـة الحقيقيـة، وشـرود خـارج الدينيةالإسلام) و(الهوية 
  الصراع (العولمي) الجديد! حلبة
  الإسلامية الحديثة تضرب في التيه! التنظيماتأحسب أن كثيرا من  إني
  باختصار في حاجة إلى (بعثة إسلامية جديدة)! إننا

مــن إيحــاءات قرآنيــة وســنية! ممــا يســتفاد مــن قــول االله عــز  المصــطلح(بعثــة)!.. هكــذا! بمــا لهــذا 
مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم، ويعلمهـم الكتـاب في الأميـين رسـولا  بعثالذي  هووجل: (

جَــاء وَعْــدُ إِذَا فــَوقولــه ســبحانه: () ٢مــن قبــل لفــي ضــلال مبين)(الجمعــة: كــانواوالحكمــة، وإن  
 إن: (eقــول النــبيكــذا و )، ٥)الآية (الإســراء:عِبَــادًا لَّنَــا أوُْليِ بــَأْسٍ شَــدِيدٍ  لَــيْكُمْ عَ  عَثـْنَــاب ـَأوُلاهمُــَا 

 )٢!)(دينهاعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها االله تعالى يب
علـى الإرسـال ـ دال علـى (إحيـاء) المـوات. ومـن هنـا  دلالتـهمفهـوم (البعـث) ـ إلى جانـب  إن

  في القرآن الكريم والسنة النبوية. بالإحيائيةارتبطت الدلالة البعثية؛ 
وي الإسـلامي ـ مـن حيـث هـو (بعـث) العامـة للمشـروع الـدع الملامـحفإنه يمكن تحديـد  وعليه؛

  التالية: العناصرأو (إحياء) ـ في 
  (الوجودي) للدين: والمضمونالأول: تجديد البعثة  المبحث

؛ إنما هـو راجـع إلى تجديـد الوجـدان الـديني لـدى eالنبي عنه(تجديد) الدين، الذي تحدث  إن
ن ذلـك قـد يكـون مقصـودا أكثر مما هو راجع إلى تجديد قضاياه، وإن كان شـيء مـ المسلمين،



) يبعــث( لىاتعــاالله  إن(. ولكــن المعــنى الأصــيل قــائم أساســا؛ علــى معــنى (البعثــة) للأمــة! بــالتبع
مــن المصــطلحات  قوســينمــا وضــعناه بــين  إن ))!دينهــا) لهــا (يجــدد) (...) مــن (الأمــةلهــذه (

ث هـــو مـــن حيـــ الـــديني،الرئيســـية في هـــذا الحـــديث؛ يتضـــمن مفـــاهيم أساســـية في فهـــم العمـــل 
(دعـــوة). يـــدعو الـــدعاة بموجبهـــا إلى تجديـــد إيمـــاني شـــامل، مـــن خـــلال (الانتصـــاب) للإمامـــة 

علــى  واجــباالله: ( رحمــهالدعويــة، علــى حــد تعبــير الإمــام أبي إســحاق الشــاطبي. كمــا في قولــه 
عن سلوك الصحابة في تتبع سنة  وقوله). ٣العالم ا8تهد الانتصاب، والفتوى على الإطلاق)(

كانوا يبحثـون عـن أقوالـه. وهـذا مـن أشـد المواضـع   كمايبحثون عن أفعاله،   وكانوا( :eالرسول
  ).٤على العالم المنتصب!)(

كبيرتين: وظيفة مفهومية، وأخرى وجدانية. فالأولى هـي:   بوظيفتين(البعثة) الدينية تضطلع  إن
ــــوعي  ــــد ال ــــ بالمفــــاهيمعمليــــة تجدي ــــة هــــي: عملي ــــى مســــتوى الفهــــم. والثاني ــــة عل ــــد الديني ة تجدي

الوجـدان، أو القلـب؛ ممـا يرسـخ الشـعور بالانتمـاء للإسـلام حقـا؛  مسـتوىالإحساس hا علـى 
التجديــد أكثــر قابليــة للتوغــل في البنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع. وهــذا في  مشــروعوبــذلك يكــون 

ة)، بل تمكينهـا مـن الحصون في بناء الذات من جديد، وحفظها من ريح (العولم أكبرحد ذاته 
هة ومنتجة، لا مستهلكة فحسب! اركةالمش   العالمية المتميزة، موجِّ
ـ أول ما دعـا ـ إلى االله علنـا؛ خطـب في النـاس بأنـه نـذير لهـم  دعامحمدا بن عبد االله عندما  إن

! رغبة في إحداث هزة وجدانية، فيما يتعلق بضرورة التفكير الجدي في شديدبين يدي عذاب 
  للإنسان! الوجوديالمصير 
إنمــا كــان يــدعو النــاس إلى معــنى غيــبي: هــو النظــر إلى (اليــوم الآخــر). فكــان  eالنــبي أن ذلــك

ونــذيرا. هــذه هــي حقيقــة الــدعوة الإســلامية، قبــل أن تكــون مشــروعا سياســيا، أو  بشــيرالـذلك 
(حـــلا) اقتصـــاديا، أو رؤيـــة اجتماعيـــة...إلخ. ونحـــن لا ننفـــي أن يكـــون لهـــا بكـــل ذلـــك شـــأن. 

  !بالنذارةكلمات الأولى للإسلام ـ قرآنا وسنة ـ إنما كانت أمرا يجب أن نفهم أن ال ولكن
 خــرج )عشــيرتك الأقــربين وأنــذر(نزلــت  لمــاقــال: ( عنهمــاحــديث ابــن عبــاس رضــي االله  فمــن

: فقـالحتى صـعد الصـفا، فهتـف: يـا صـباحا! فقـالوا: مـن هـذا؟ فـاجتمعوا إليـه،  eرسول االله
جربنـــا  مـــاذا الجبـــل أكنـــتم مصـــدقي؟ قـــالوا: إن أخـــبرتكم أن خـــيلا تخـــرج مـــن ســـفح هـــ أرأيـــتم(



لـك. مـا جمعتنـا  تبـانذير لكم بين يدي عذاب شديد! قال أبو لهـب:  فإنيعليك كذبا. قال: 
  ).٥)("وتبيدا أبي لهب  تبت"إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: 

. أي من حيث هو متعلق بتفسير موقـع الإنسـان مـن الأولىدين (وجودي) بالدرجة  فالإسلام
هــو آئــل إليــه. إنــه جــاء أصــالة؛ ليقــدم أجوبــة عمــا يســمى  الــذيودوره فيــه، ثم مآلــه الوجــود، 

  أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ أسئلة كلها تضرب في عمق (الغيب)! وإلىبالأسئلة الخالدة: من أين؟ 
 . ذلـــك الكتـــاب لاألمصـــفات المتقـــين! قـــال عـــز وجـــل: ( أولكـــان (الإيمـــان بالغيـــب)   ولـــذلك

يومنـــون بالغيـــب، ويقيمـــون الصـــلاة، وممـــا رزقنـــاهم ينفقـــون.  ينالـــذريـــب فيـــه هـــدى للمتقـــين، 
إليـك. ومـا أنـزل مـن قبلـك. وبـالآخرة هـم يوقنـون. أولئـك علـى هـدى  أنـزلوالذين يومنـون بمـا 
ــ١المفلحــون)(البقرة: هــممــن رhــم وأولئــك  ). تلــك آيــات بينــات، تــدل علــى أن التقــوى إنمــا ٤ـ

  !بااللهه؛ إيمانا يفيض عملا تعبديا؛ يصل العبد الوجداني (بالغيب) أصوله وفروع التفاعلهي 
قائمة على قضية (الخلق)، التي بمقتضاها خوطب الإنسان  الإسلام،(الوجودية) الدينية في  إن

يجــب أن تنطلــق الــدعوة الإســلامية، كمــا انطلقــت ـ أول مــا  كــانخطــاب تكليــف. ومــن هنــا  
  .eاالله عبدانطلقت ـ مع محمد بن 

  للبناء عليها. وبيان ذلك كما يلي: أولا؛ثباmا مقدمة لابد من إ وهذه
  !كان: هي أنه لم يكن ثم   الوجودقضية الإنسان في هذا  إن

  !القضيةإذن؛ ولماذا؟ تلك هي  كيف
! ولم تــزل إشــكالا غامضــا، مــن غــوامض الإشـــكالات، كــانالــتي أرقــت الإنســان منــذ   القضــية

  ث، سواء منها المؤمنة والجاحدة.القديم والحدي فيلدى سائر اتجاهات الفكر الفلسفي، 
لخـــالق؛ يجـــد رغبـــة ملحـــة في البحـــث عـــن هـــذا الخـــالق؛  مخلـــوقالإنســـان، عنـــدما يشـــعر أنـــه  إن

: هو النعمة الأولى المهداة للإنسان. فكم يشـعر إذن الإنسانيليعرف مصدر وجوده. فالوجود 
  د كان!ق يكونكما أمكن أن   تمامايمكن ألا يكون!   كانبالفزع إذ يتخيل أنه  

الخـالق: واهـب الخلـق والحيـاة؛ رغبـة مـن الإنسـان الفـاني في  إلىهنا تعظم حاجة المخلـوق  ومن
ـــاةاســـتمرار الخلـــق  . إن أول كلمـــة يفـــرض منطـــق الأشـــياء أن يتفـــوه hـــا المخلـــوق، بمجـــرد والحي

 لىإ: هي حمدا وشكرا لواهب الحياة! ولم تكـن فاتحـة القـرآن ـ كتـاب رب العـالمين بالحياةشعوره 



في صــلاته كــل يــوم ســبع  المســلمالله رب العــالمين)! يقرؤهــا  الحمدالنــاس أجمعــين ـ إلا ابتــداء بـــ(
  عشرة مرة على الأقل!

  نطق hا آدم عليه السلام إلا (حمدا الله). كلمةتكن ـ قبل ذلك ـ أول   ولم
السـلام سبحانه، أن تكون أول كلمة نطـق hـا آدم عليـه  الكونيفعلا لمن عجيب أمر االله  وإنه

أصــحابه يومــا،  eبعــد نفــخ الــروح فيــه: هــي (الحمــد الله رب العــالمين)! فقــد حــدث رســول االله
 فقـال "الله رب العالمين الحمد"االله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال:  نفخ لماقال: (

  ).٦)("االله يرحمك"له تبارك وتعالى: 
ين الإنسـان؛ ليطلـب منـه أداء حـق خاطـب بـه رب العـالم الـذيقضية (الخلق) هي الأساس  إن
  بعد أن لم يكن! فإذن يجب أن يؤدي حق الكينونة! كانعليه! فهو الذي   القيةالخ

  :لأمرينالكريم إنما جاء  والقرآن
  الإنسان منها. وموقعالأول تفسير معضلة الوجود،  ـ
عناصـر هــذا بالإنســان مـن حيـث أذن لــه أن يكـون عنصـرا مــن  المنوطـةوالثـاني: بيــان الوظيفـة  ــ

الإسلام دين وجـودي! فـأي بشـر علـى وجـه الأرض لـيس في حاجـة  إنالوجود! ومن هنا قلنا 
بشـر علـى وجـه الأرض في غـنى عـن معرفـة دوره كإنسـان فيـه؟  وأيإلى تفسير معضلة الوجود؟ 
  سبيلا! أضلإلا أن يكون كالأنعام أو 

ت أصـول الـدين! فهـي أسـاس هذا الأمر ليشكل أعظـم (كليـة اسـتقرائية قطعيـة) مـن كليـا وإن
انبنى (توحيد الألوهية)، كما هو معروف عند علماء العقيدة. إذ  عليه(توحيد الربوبية)، الذي 

مــا كــان الــرب (ربــا) إلا مــن حيــث كونــه (خالقــا)؛ ومــن ثم اســتحق ســبحانه أن يكــون (إلهــا) 
  .العالمينيعبد من دون 

  .الدينهي خلاصة الدين، كل  وتلك
الكــريم، الــتي ورد hـا مشــتق مــن مشــتقات مــادة (خلــق) الــتي  القــرآنواطن في بلــغ عــدد المــ ولقـد

). هـذا عـدا الألفـاظ ـ مـن غـير المشـتق ـ ٢٥٣ومـائتي مـوطن! ( وخمسـينبمعـنى (الخلـق)، ثلاثـة 
  . فهذه إن شئت فقل: هي القرآن كله!المفهومالدالة على 

الأولى، التي ذكرت للرب، في  العظيم؛ في أن تكون الصفة الخالقبعيدا عن هذا حكمة  وليس
هي: أنه (الذي خلـق)، هكـذا علـى العمـوم؛ لاسـتغراق كـل الخلـق! ثم  القرآن؛أول ما نزل من 



باسـم ربـك الـذي خلـق.  اقـرأنسان) على الخصوص! وذلك قوله تعـالى: (بعد ذلك: (خلق الإ
  ).٢ـ١من علق)(العلق: الانسانخلق 

تكليف إنمـا كـان مبنيـا علـى هـذا الأسـاس: أداء حـق بـال القـرآنيهنـا إذن قلنـا: إن الخطـاب  من
قصـة الخلـق الإنسـاني علـى قصـة الخلـق الكـوني؛ فكـان ذلـك أسـاس  سـبحانهلقية! فقد بنى االخ

في الأرض! ثم رتــــب ســـــبحانه قصـــــة الــــدين كلـــــه علــــى قصـــــة الخلـــــق  والاســـــتخلافالتكليــــف 
مـن القـرآن الكـريم،  االله عـز وجـل ذلـك في مـواطن عديـدة، وسـور عديـدة فصـلالإنساني! وقـد 

  :البقرةعلى رأسها سورة 
أيهــا النـاس اعبـدوا ربكــم الـذي خلقكـم والــذين مـن قـبلكم؛ لعلكــم  يـاقولـه عــز وجـل: ( فتـدبر

لكــم الارض فراشــا والســماء بنــاء وأنــزل مــن الســماء مــاء فــأخرج بــه مــن  جعــلتتقــون، الــذي 
كنـتم في ريـب ممـا نزلنـا علـى عبـدنا   فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وإن لكم؛الثمرات رزقا 

ولــن  ـبســورة مـن مثلــه، وادعــوا شـهداءكم مــن دون االله إن كنــتم صـادقين. فــإن لم تفعلــوا  فـاتوا
آمنـوا وعملـوا  الـذينتفعلوا ـ فاتقوا النار التي وقودهـا النـاس والحجـارة! أعـدت للكـافرين. وبشـر 

ثمــرة رزقــا؛ قــالوا هــذا  مــنزقــوا منهــا الصــالحات أن لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الاcــار. كلمــا ر 
. وهـــــــــم فيهـــــــــا مطهـــــــــرةالـــــــــذي رزقنـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل. وأتـــــــــوا بـــــــــه متشـــــــــاhا. ولهـــــــــم فيهـــــــــا أزواج 

  )٢٤ـ٢٠خالدون.)(البقرة:
بــاالله وكنــتم أمواتــا فأحيــاكم؟ ثم يميــتكم، ثم يحيــيكم، ثم إليــه  تكفــرون كيــفقولــه تعــالى: ( إلى

 اســـتوى إلى الســـماء فســـواهن ســـبع خلـــق لكـــم مـــا في الارض جميعـــا، ثم الـــذيترجعـــون. هـــو 
علــيم. وإذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الارض خليفــة؛ قــالوا  شــيءسمــاوات وهــو بكــل 

ويسـفك الـدماء، ونحـن نسـبح بحمـدك ونقـدس لـك؟ قـال إنيَ أعلـم  فيهـاأتجعل فيها من يفسد 
  ).٢٩ـ٢٨)(البقرة:تعلمونما لا 
ليـف الربـاني للإنسـان ابتـداء، مـن حيـث هـو الخلـق، والتك قصـةالآيات الكريمات لخصـن  فهذه

لخدمتــه؛ عســى أن يتفــرغ هــو للخلافــة التعبديــة. فجــاءه  جميعــامخلــوق ســخرت لــه المخلوقــات 
عليــه، مــن حيــث إنــه تعــالى خلقــه وخَلــَق لــه! أي خلقــه بذاتــه  اهللالأمــر بالعبــادة الــتي هــي حــق 

ليكـون إمـام المخلوقـات ـ إن  من الكائنـات. وهيـأ لـه أسـباب العلـم يخدمهونفسه، وخلق له ما 
  الطاعة ــ في طريق السير إلى االله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. علىصلح واستقام 



مطردة ـ الأمـر الربـاني بالعبـادة؛ بالتـذكير بصـفة االله الراجعـة إلى  بصفةيرتبط في القرآن ـ  وهكذا
قكـم) كمـا قـرأت في سـورة : (الخالق)، إذ تلك نعمتـه الأولى علـى عبـده: (الـذي خلتعالىاسمه 

خلقكـم مـن  الـذيأيهـا النـاس اتقـوا ربكـم  يـاوكما هو أيضا في غيرهـا. قـال سـبحانه: ( البقرة،
  ).١)(النساء:ونساءنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 

). وهــذه آيــة مفيــدة ٥٦خلقــت الجــن والانــس إلا ليعبدون)(الــذاريات: ومــاقولــه تعــالى: ( ومثلــه
 هــو. أي أن الغايــة الكليــة مــن خلــق الخليقــة إنمــا هــو العبــادة، وهــو مفيــد أن ذلــك إنمــا صــرللح

  بمقتضى نعمة (خلقها)!
الــذي بيــده الملــك وهــو علــى كــل شــيء قــدير. الــذي خلــق المــوت  تبــاركقولــه ســبحانه: ( ومثلــه

ما ترى أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.  ليبلوكموالحياة 
الــرحمن مــن تفــاوت. فــارجع البصــر هــل تــرى مــن فطــور ثم ارجــع البصــر كــرتين ينقلــب  خلــقفي 

  ).٤ـ١خاسئا وهو حسير)(الملك: البصرإليك 
يبوء hا الإنسان لرب الإنسـان! أي: بموجبهـا وجـب أن  كبرى،الإنسان: نعمة وجودية   فخلق

ا كــان ذلــك التفصــيل العلمــي خضــوع العبــد لســيده! ومــن هنــ الإنســان،يخضــع الإنســان لخــالق 
خلــق الإنســان وأطــواره؛ بمــا يؤكــد قصــد الشــارع الأصــيل، في إبــراز  لمراحــلالــدقيق، في القــرآن، 

هـــذا الأمـــر (كوثيقـــة) تـــدين الإنســـان كلمـــا فكـــر في الإبـــاق عـــن ربـــه الـــذي خلقـــه! وهـــو قولـــه 
 خلقنـاكين. ثم خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار م ولقدسبحانه: (

أنشـأناه  ثمالنطفة علقة. فخلقنا العلقة مضـغة. فخلقنـا المضـغة عظامـا. فكسـونا العظـام لحمـا. 
  ).١٤ـ١٢خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين)(المومنون:

الإنســانَ المخلــوقَ بمرحلــة (مــا قبــل عمــره)! وهــي مرحلــة قلمــا  الخــالقُ ثم أيضــا يـُـذكَّر الــرب  ومــن
! فإنمـا يفكـر ـ عـادة ـ في ماضـيه، وحاضـره، ومسـتقبله. ولا يفكـر في مرحلـة مآديفكر فيها ابن 

الماضـي؟) مـن وجـوده هـو بالـذات! ولكـن االله ينبهـه بإشـارة عظيمـة إلى ذلـك؛ فيقـول  قبل(ما 
يكــن  لمأتــى علــى الانســان حــين مــن الــدهر  هــلفي آيــة تقشــعر الجلــود مــن تــدبرها: ( ســبحانه

. إنــا هــديناه بصــيراان مــن نطفــة أمشــاج؛ نبتليــه فجعلنــاه سميعــا شــيئا مــذكورا؟ إنــا خلقنــا الانســ
  ).٣ـ١السبيل إما شاكرا وإما كفورا!)(الإنسان:



فيكـون عـالم الخلـق هـو المسـلك التفكـري، الـذي يسـلكه إلى  ربـه؛العبـد إلى  يعنـدما يهتـد أما
خـتلاف في خلـق السـماوات والارض وا إن. قـال عـز وجـل: (وتنزيهـاربه، ويعبـده بـه؛ تسـبيحا 

لأولى الألبـاب الـذين يـذكرون االله قيامـا وقعـودا وعلـى جنـوhم، ويتفكـرون  لآيـاتالليل والنهار 
والارض: ربنــا مــا خلقــت هــذا بــاطلا، ســبحانك؛ فقنــا عــذاب النــار)(آل  الســماواتفي خلــق 

  ).١٩١ـ١٩٠:عمران
  ).١٩في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق!)(العنكبوت: سيروا قلسبحانه: ( وقوله
ويشرد في العصـيان بعيـدا عـن بـاب خدمتـه وعبادتـه؛ فإنمـا  الخالق،عندما يكفر العبد بربه  وأما

الأولى: الخلــق؛ ولــذلك وجــدنا القــرآن لا يفتــأ يــذكر hــا في هــذا  النعمــةيكــون قــد أنكــر جميــل 
الانسـان مـا أكفـره! مـن أي شـيء خلقـه؟  قتـلمنطـوق قـول االله تعـالى: ( وهـوالسـياق خاصـة! 

  ).٢٢ـ١٧)(عبس:أنشرهفقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء  لقهخمن نطفة 
: أإذا مــا مــت لســوف أخــرج حيــا؟ أو لا يــذكر الإنســان أنــا الانســان ويقــولســبحانه: ( وقولــه

  ).٢٦)(مريم:شيئا؟خلقناه من قبل ولم يك 
  ).١١٦(المؤمنون:)ترجعون؟أنما خلقناكم عبثا؛ وأنكم إلينا لا  أفحسبتمسبحانه: ( وقوله
الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين! وضرب لنا مثلا  يرلم  أوسبحانه: ( وقوله

من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الـذي أنشـأها أول مـرة وهـو بكـل  قالـ ونسي خلقه ـ 
الـذي  لـيس وَ جعل لكـم مـن الشـجر الاخضـر نـارا فـإذا أنـتم منـه توقـدون. أَ  الذيخلق عليم! 

والارض بقــادر علــى أن يخلــق مــثلهم؟ بلــى وهــو الخــلاق العلــيم. إنمــا أمــره إذا  الســماواتخلــق 
أن يقـــــول لـــــه: كـــــن؛ فيكـــــون! فســـــبحان الـــــذي بيـــــده ملكـــــوت كـــــل شـــــيء وإليـــــه  شـــــيئاأراد 

  ).٨٢ـ٧٦)(يس:ترجعون
) أعظـــم أصـــول توحيـــد الربوبيـــة كمـــا ذكرنـــا. وقـــد تـــواترت الخالقيـــةهنـــا إذن كـــان (توحيـــد  ومـــن

تواترا لفظيا ومعنويا؛ حتى كان بـذلك جـوهر توحيـد الربوبيـة ـ كـل  ذلكآيات القرآن الكريم في 
  إنما هو توحيد الخالقية! ـتوحيد الربوبية 

الحكــم بتفــرد الواحــد الأحــد (بــالخلق)، كصــناعة وجوديــة!  فيكــان القــرآن حاسمــا صــارما   لقــد
مـــاذا خلـــق الـــذين مـــن دونـــه! بـــل  خلـــق االله. فـــأروني هـــذا: (التحـــديفقـــال تعـــالى علـــى ســـبيل 

 اهللاتخـذ  مـا). وقال في هذا النـوع مـن التوحيـد خاصـة: (١٠مبين)(لقمان: ضلالالظالمون في 



 سبحانمن ولد. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلا بعضهم على بعض! 
  ).٩٢االله عما يصفون)(المؤمنون:

قـه (خالقـا)، ولا أن يوصـف بـه. مـع أنـه جـاز أن مـن خل أحدأيضا لم يجز أن يتسمى  ولذلك
علــى ســبيل التنكــير؛ فقــال ـ مــثلا ـ في وصــف رســوله  الحســنى،يوصــف العبــد بــبعض أسمائــه 

! فإنما هي فلا). وأما (خالق) ـ منكرة ومعرفة ـ ١٢٩رؤوف رحيم)(التوبة: بالمومنين: (eمحمد
والأمـــر! تبـــارك االله رب  الخلـــقلـــه  ألاالله وحـــده مـــن دون العـــالمين! ولـــذا كـــان قولـــه ســـبحانه: (

االله الخـــالق البـــارئ  هـــومـــن قائـــل: ( عـــز). لـــه وحـــده دون ســـواه. قـــال ٥٣العـــالمين)(الأعراف:
  ).٢٤)(الحشر:الحسنىالمصور له الاسماء 

معــنى تفــرد الخــالق بصــفة (الخلــق) في القــرآن؛ بمــا يقطــع بحرمــة وصــف أحــد مــن خلقــه  وتضــافر
جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل االله  أمhا. فمن ذلك قوله سبحانه: (

  ).١٨الواحد القهار)(الرعد: وهوخالق كل شيء 
  ).١٧كمن لا يخلق؟ أفلا تذَّكّرون؟)(النحل:  يخلق أفمنسبحانه: ( وقوله
النــاس ضــرب مثــل فاســتمعوا لــه! إن الــذين تــدعون مــن دون االله لــن  أيهــا يــاســبحانه: ( وقولــه

لــه! وإن يســلبهم الــذباب شــيئا لا يســتنقذوه منــه. ضــعف الطالــب  اجتمعــواا ولــو يخلقــوا ذبابــ
  ).٧٢ـ٧١االله حق قدره. إن االله لقوي عزيز)(الحج: قدرواوالمطلوب. ما 

شـركائكم مــن يبــدأ الخلـق ثم يعيــده؟ قــل االله يبـدأ الخلــق ثم يعيــده  مــنهــل  قـلســبحانه: ( وقولـه
  ).٣٤)(يونس:توفكون؟فأنى 
  من حيث هو (مصطلح) قرآني. عن (الخلق) هذا
ـ يكون هو القرآن كله! فكل معاني الربوبية، والملك، والإنعـام،  قلنا(المفهوم) فيكاد ـ كما  وأما

والإعـــادة، والمصـــير...إلخ. كـــل ذلـــك ومـــا في معنـــاه إنمـــا هـــو مـــن مفهـــوم  والإنشـــاء،والابـــتلاء، 
  لذلك من أعظم الكليات القرآنية، وأوسعها! فهوالخلق! 

يفصـل مـا أجملـه القـرآن مـن أمـر  eوالتفصـيل ـ فقـد كـان النـبي البيـانالسـنة ـ وهـي مـوطن  وأما
. وقـد زخـرت كتـب السـنن بـذلك؛ حـتى إن الإمـام البخـاري رحمـه االله تـرجم في صـحيحه الخلق

سماه: (كتاب بـدء الخلـق) جعـل فيـه سـبعة عشـر بابـا، لكـل بـاب أحاديثـه! ولنقتطـف  لكتاب
مانعا في ذلك. وهو مـا رواه البخـاري بسـنده عـن عمـر بـن الخطـاب  حديثا واحدا جامعا منها



الخلــق؛ حــتى دخــل أهــل الجنــة  بــدءمقامــا فأخبرنــا عــن  eفينــا النــبي قــاماالله عنــه قــال: ( رضــي
  )٤/٥٤٣نسيه)( منمنازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه 

ة الخلق، كأساس لحق االله السـابق على احتفاء الدين بقضي يدلدل هذا على شيء؛ فإنما  وإن
. وهنا يكمن سر (وجوديـة) هـذا الـدين. وإن إحيـاء هـذا المعـنى خلَقَهمعلى خلقه، من حيث 

معنى تجديد الدين. الذي يقتضـي أول مـا يقتضـي تجديـد العهـد الإلهـي،  أساسفي النفوس لهو 
  الإنسانيين، وإحيائه في النفس وا8تمع. والوجدانفي الوعي 

التعبد. وسريته ليست في حقيقته العلميـة أو المفهوميـة. بـل  أسرار(سرا) مهما جدا من ثمة  إن
واضــح جــدا في القــرآن والســنة، ومــا ينبغــي أن يكــون في هــذا الــدين مــن  أمــرهــو hــذا الاعتبــار 

النـــاس (أســـرار) تعبديـــة! وإنمـــا (الســـرية) المقصـــودة هنـــا هـــي علـــى  لعامـــةحيـــث هـــو تكـــاليف 
. وهذا هـو الـذي قـد يغفـل عنـه كثـير مـن النـاس! وبيـان ذلـك: أن مـن ةخاصالمستوى النفسي 

ـــى الإ الإقبـــالأهـــم أســـباب  طـــلاق ـ علـــى الـــدين، أو الإدبـــار عنـــه ـ إن لم يكـــن أهمهـــا عل
ولـيس (العلـم) hـا فقـط! فـالعلم  بمعـنى (الوجـدان)، ). وأقـول (الإحسـاس)بالربوبية(الإحساس 

حساس. من مثل (وجدان حلاوة الإيمان) المتحدث أن يتبع بالإ يجبهو الشرط الأول. لكنه 
: الإيمــانمــن كــن فيــه وجــد حــلاوة  ثــلاث: (eكمــا في قولــه  الشــريف،عنــه في الحــديث النبــوي 

وأن يكـره أن يعـود  الله،أن يكون االله ورسوله أحب إليه ممـا سـواهما، وأن يحـب المـرء لا يحبـه إلا 
)(متفق عليه). فالحلاوة أمـر ذوقـي النارقى في منه؛ كما يكره أن يل االلهفي الكفر بعد إذ أنقذه 

  مدرك بالوجدان. وهنا تكمن المشكلة! غيرشعوري، لا علمي. فكم من مدرك ذهني 
هــو إقبــال  حيــثالمســتوى النفســي ســر مــن أســرار التعبــد، مــن  علــى(الإحســاس بالربوبيــة)   إن

مؤد بالضرورة  تمعوا8وإدبار، أو شرة وفترة، أو قبض وبسط. وضعف هذا الشعور في النفس 
  إلى ضعف التدين ثم الانقطاع عنه.

): استشعار توحيـد الربوبيـة كمـا فصـله علمـاء التوحيـد. بيـد أن بالربوبية(بالإحساس  والمقصود
  أو لطيفة دعوية: هي (سر) المسألة. وبياcا كما يلي: إيمانية،لنا ههنا نكتة 

لإقـرار بتفـرد الخـالق سـبحانه وتعـالى في ملكـه الربوبيـة: بأنـه ا توحيـدكان العلماء قـد شـرحوا   إذا
 ســيادته) ومــن هنـا ١٠٢كـل شــيء؛ فاعبـدوه!)(الأنعام:  خــالقكـل شــيء لـه (  وإســنادللعـالمين، 

يتبـــع  أنعلـــى خلقـــه أجمعـــين، أمـــرا وتقـــديرا، وخلقـــا، وتـــدبيرا. قلـــت: فـــإن اعتقـــاد ذلـــك يجـــب 



 الواحــدر بالعبوديــة الله باستحضــار دائــم علــى مســتوى الوجــدان، حيــث ينمــو في الــنفس الشــعو 
هنـا كـان  ومـنالقهار؛ الذي هو مقتضى المخلوقيـة وزكاmـا، كمـا أنـه مقتضـى الخالقيـة وحقهـا! 

الـذي قـد خلـق؛  الربالأمر الوارد في القرآن للناس بالعبادة قائما على هذا الأساس. أي حق 
عظـيم الربوبيـة مـؤد ـ ). فتالألوهيـةعلى كل ما ـ ومن ـ خلق. وهذا مـا فصـلوه في معـنى: (توحيـد 

كـل شـيء؛ فاعبـدوه!).   خـالقكمـا ذكرنـا: (  تعـالىبإذن االله ـ إلى تعظـيم الألوهيـة؛ ولـذلك قـال 
  وذلك كمال الدين.

ضعيف جدا! وهذا هو أساس الدعوة إلى االله، االله الخـالق  بمخلوقيتهمإحساس الناس اليوم  إن
وة لهم ليعودوا إلى سرب العابـدين. إcـا . ودعوة الناس إلى االله هي دعأجمعينللإنسان وللعوالم 

نسق المدار، حيث تدور الأفلاك بأجرامهـا سـيرا إلى االله الواحـد الأحـد. إن عناصـر  إلىالعودة 
لها سير  الخالقالإنس ـ تسير إلى رhا و  الجن كلها ـ إلا من استثنى االله من العصاة ومردة  الوجود

الواحـــدة  الكـــون: نـــداء للشـــاردين عـــن وجهـــة شـــوق وتـــوق إلى مصـــدر النـــور والحيـــاة. فالـــدعوة
شـذ عـن فلـك الحـق؛  مـنالموحدة: االله رب العالمين! إن الكافر أو الفاسق أو العاصي، أو كـل 

موحــدة لســيرها  كلهـاهـو ـ بالضــرورة ـ في خصـام مــع عناصـر الكــون جميعــا! مـن حيــث كوcــا  
مداره المختل بمداراmا  يصطدمبمداراmا وأفلاكها، وهو وحده شارد في فوضى الضلال، لا يفتأ 

القــدوس الســلام؛ مصــطفة في  الحــق،المنتظمــة، المصــطفة، في ســعيها إلى الــرب العظــيم، الملــك 
  صفوف، تماما كصفوف الصلاة في المعنى التعبدي.

hذه الحقيقة العظمى: الأخوة الكونية والتناسق في توحيد  يذكرهنا وجدنا القرآن لا يفتأ  ومن
تر أن االله يسـجد لـه مـن  ألمعناصر الطبيعة والخلق. قال عز وجل: ( مختلفبين  السير إلى االله

ومـــن في الأرض، والشـــمس، والقمـــر، والنجـــوم، والجبـــال، والشـــجر، والـــدواب،  الســـماواتفي 
) فــالقرآن الكــريم يعــرض الوجــود كلــه ١٨النــاس؟ وكثــير حــق عليــه العــذاب!)(الحج: مــنوكثــير 
قــه. فكــل الأرضــين، وكــل الأجــرام، وكــل الكواكــب والنجــوم، متناســقا في ســيره نحــو خال عرضــا
السماوات، وكل المدارات، وكل ما هنا وهنالك، على امتداد هذا الملكـوت؛ كـل شـيء..   وكل
وقبيــــل  شــــيء؛ دائــــر في فلــــك االله الواحــــد الأحــــد. وإنمــــا يبقــــى جــــزء مــــن هــــذا الإنســــان، كــــل

  دة الوجهة نحو الخالق العظيم!شذوذا وشرودا؛ بتمزيق وح ونيمارس نالذي مه الشيطان،



الكونيـة، المؤلفـة بـين عناصـر شـتى مـن هـذا الوجـود؛ نجـد  الأخـوةمشهد متفرد من مشاهد  وفي
في مشهد عجيب لداود عليه السلام، إذ يسـجد لربـه في موكـب  الكونينوعا من هذا التناسق 

صــلاة. قــال ! مــن الجبــال والطيــور كــأcم جميعــا صــف مــن صــفوف الوالتجويــدمتســق التغريــد 
ســخرنا  إنــا)، وقــال ســبحانه: (٧٩مــع داود الجبــال يســبحن والطير)(الأنبيــاء: وســخرناتعــالى: (

) ١٨ــــ ١٧)(ســـورة: ص:أوابشـــراق والطــير محشـــورة كـــل لــه الجبــال معـــه يســبحن بالعشـــي والا
مـــن شـــيء إلا يســـبح بحمـــده  وإن)، (١٠)(ســـبأ:والطيرجبـــال أوبي معـــه  يـــاوقـــال عـــز وجـــل: (
  ).٤١قد علم صلاته وتسبيحه!)(النور: كلٌّ ) و(٤٤(الإسراء: )تسبيحهم ولكن لا تفقهون

بمخلوقيتهــا حــق الخالقيــة؛ فســارت إلى االله خالقهــا طوعــا،   عَرَفـَـتْ المخلوقــات الوجوديــة  فهــذه
ديــن االله تبغــون؟ ولــه أســلم مــن الســماوات  أفغــير. قــال ســبحانه: (قهــراكمــا هــي ســائرة إليــه 

في  مــنيســجد  والله). وقــال ســبحانه: (٨٢جعــون)(آل عمــران:وكرهــا، وإليــه تر  طوعــاوالأرض 
عـز مـن قائـل:  وقال). ١٦السماوات والارض طوعا وكرها، وظلالهُم بالغدو والآصال)(الرعد:

أو كرهــــا قالتــــا أتينـــــا  طوعــــااســــتوى إلى الســــماء وهــــي دخــــان، فقــــال لهـــــا ولــــلارض ايتيــــا  ثم(
  ).١٠طائعين)(فصلت:

ألوهيــــة هــــو المعــــنى الــــذي يجــــب علــــى الــــداعي أن يقــــوم  مــــنحقيقــــة الربوبيــــة ومــــا تقتضــــيه  إن
حــــتى يتحركــــوا في الســــير إلى االله طــــائعين، كمــــا هــــم  إيــــاه؛(بتحسيســــه) للنــــاس، (وتــــذويقهم) 

مقهورين بقدر االله الكوني. وإنما يدخل الجنة من يدخلها ـ  بمعنىسائرون إليه تعالى (كارهين)، 
  لقهري أو الكرهي.سيره الاختياري لا ا علىبإذن االله ـ جزاء 

(دعـوة إلى االله). أي ـ كمـا بينـا قبـل ـ إلى حـق االله علـيهم  االلههنـا كانـت دعـوة النـاس إلى  ومـن
لــه بــذلك علــيهم حــق العبوديــة. ثم كــان علــيهم بــذلك تلبيــة نــداء  فكــانمــن حيــث خلقهــم. 

فقــد وجــد الحــائرة، أو الغافلــة، أو الضــالة. فمــن وجــد االله حقــا؛  مواجيــدهمالفطــرة الكــامن في 
ـــتم إلا بشـــرط ١١٩إن هـــدى االله هـــو الهـــدى)(البقرة: قـــلالهـــدى كلـــه. ( ). ولكـــن ذلـــك لـــن ي

  : هو مضمون المبحث الثاني، الذي نصوغه كما يلي:أساس
  :هيآتالو الأحزاب لا إلى  االله؛الثاني: الدعوة إلى  المبحث

 ،كـل عمـلضـرورة مـن ضـرورات   ؛وأصـحابه يدعو عمـل الـلل -بمعنـاه الإداري  – )التنظـيم(
واجتماعيـة لا مـراء فيهـا، وسـنة مـن سـنن االله  شـرعيةيريد أن يشتغل في ا8تمع. هذه حقيقـة 



المنتمين إلى جماعـات منظمـة  الدعاةمن تلبيس إبليس على بعض  في الكون وفي ا8تمع. لكن
إلى الانخـراط في عملهـم التنظيمـي  يـدعونهـو أcـم صـاروا ـ مـن حيـث يـدرون أو لا يـدرون ـ 

العمل الإسلامي ـ مـن حيـث أرادوا توسـعته ـ في  انحصارأنه دعوة إلى (االله)! مما أدى إلى  على
وقليــل مــا هــم. هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة  ،مــن النــاس تنظيمــيدائــرة الــذين لــديهم اســتعداد 

نوعـــا مـــن (الوثنيـــة الخفيـــة)؛ فقـــد صـــار المنتمـــون ـ في  القلـــوبأخــرى؛ فـــإن ذلـــك قـــد دس في 
نوعــا مــن (قيــاس الشــبه) بــين جمــاعتهم وبــين الإســلام! فصــار  يقيمــونيمــي ـ التنظ اللاشــعور

أو تلك كأنما قـد دخـل في الإسـلام، ومـن بقـي خارجهـا فكأنمـا بقـي  الجماعةالداخل إلى هذه 
مــن النــاس لا يصــرحون hــذا المنطــق، لكــنهم يمارســونه عمليــا؛ إذ صــار  وكثــيرخــارج الإســلام! 

 مـنيـاس الانتمـاء! ممـا يـدل فعـلا علـى أن (الجماعـة التنظيميـة) ـ ) مبنيـا علـى مقوالـبراء(الـولاء 
  انحراف عقدي خطير! احيث هي إطار وشعار ـ قد احتلت مكان الإسلام من قلوhم. وهذ

قــديما ـ لــيس في حاجــة إلى رص النــاس كــل النــاس في تنظــيم  هــوإن الإســلام اليــوم ـ كمــا  ثم
فإنمـــا هـــو مـــن (الوســـليات  ،يم أو تحريمـــه. كـــلاببدعيـــة التنظـــ أقـــولمعـــين. ولـــيس معـــنى هـــذا أني 

في الوســـائل المصـــلحية، ولا توقيـــف. وإنمـــا المقصـــود أن الـــدعوة  حجـــرالدعويـــة) لـــيس إلا. ولا 
مـن حيــث هــي دعــوة إلى االله أساسـا. بمعــنى أن التنظــيم يجــب أن  التنظــيميجـب أن تســتقل عــن 

  لأحيان اليوم!لا العكس، كما هو حاصل في كثير من ا الدعوةيكون في خدمة 
ـــى أcـــا (دعـــوة إلى االله). بمـــا للكلمـــة مـــن جماليـــة، وتجـــرد.  تـــتمالـــدعوة إلى االله يجـــب أن  إن عل

إلى ربـــــط القلـــــوب بـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى وحـــــده دون ســـــواه. دعـــــوة إلى  دعـــــوةالــــدعوة إلى االله: 
  الصافية، دون شوب، أو لوث من هذا التنظيم أو ذاك! الإيمانالاغتراف من منابع 

فعلا يعقلون؛ لأدركوا أن الوسط المتدين كلمـا ازداد  الإسلاميةان بعض نشطاء الحركات ك  ولو
اتساعا؛ ازدادت (الإسلامية) ـ التي هي غاية (الحركات الإسـلامية) ـ في الـبلاد تمكنـا واتسـاعا. 
إن (التدين العام) هو الفضاء الأوسـع الـذي يحتضـن العمـل الإسـلامي بصـورة تلقائيـة ويدعمـه 

يومـا  يطمـعويمده بأسـباب القـوة، في مواجهـة المنكـر. إنـه هـو (رأيـه العـام)! لكنـه لـن  ه،ويسند
  ما أن يكون جزءا تنظيميا منه! فهذا خطأ شرعي، ومحال اجتماعي!

هي الغاية الكـبرى مـن الوجـود التنظيمـي. فـإذن يجـب  تكونشرعي لأن الدعوة يجب أن  خطأ
لت عظمته هو غاية كـل مخلـوق اهتـدى إليـه تعـالى في . فاالله جأصالةأن يدعو التنظيم إلى االله 



التنظــيم يكــون بغــير حــرص أصــحابه عليــه. إنــه يحــدث بصــورة تلقائيــة،  نمــوهــذا العــالم. وإنمــا 
اليوم في التنظيمات الدعوية، أن (المـوارد البشـرية) المنتميـة إليهـا هـي  والمشكلة(بقدر الحاجة). 

نوعـا  بانتمائهـااالله، إلا قلـيلا قلـيلا! إcـا تمـارس  فائض عن الحاجـة! لكنهـا لا تـدعو إلى بحجم
يشــعرها بنــوع مــن  ممــامــن الإقنــاع اللاشــعوري بــإفراغ الذمــة مــن الواجــب الــديني! ـ زعمــوا ـ 

كثير من الأحيان، أشبه   فيالاطمئنان الواهم على المصير الأخروي! فصار الانتماء التنظيمي، 
  !البابويةغفران ما يكون ـ على المستوى النفسي ـ بصكوك ال

  وكفى! اهللالدعوة إلى االله: دعوة إلى  إن
أحسـن قـولا ممـن دعـا إلى االله وعمـلا صـالحا وقـال  ومـن: (النصاالله عز وجل يقول بصريح  إن

). القضـــية إذن فـــيمن (دعـــا إلى االله)! ومـــا أرفـــع هـــذا التعبـــير ٣٣)(فصـــلت:المسلمينإنـــني مـــن 
إلى  دعـا( أو )الإسـلامإلى  دعـا(ممكنـا أن يكـون مـثلا:  وأجمله! (دعا إلى االله) ألم يكن القرآني
: (دعـا إلى االله) تصـريحا بضـرورة هنـا) ولكنـه ٧كمـا هـو التعبـير في بعـض الأحاديـث؟(  ؟)هدى

  والشعارات والأشكال! الألقابالتجرد من كل الوسائط والأشياخ والأبدال، وسائر 
وســـيط. إذ الـــدعوة إلى ذات االله تعـــالى، ســـبحانه وتعـــالى. بـــلا  ذاتـــهإلى االله: دعـــوة إلى  الـــدعوة

التوحيــدي الوجــداني الصــافي. فــلا ينبغــي أن يحضــر بعــد الدلالــة عليــه  بــالمعنىدعــوة إلى عبادتــه 
. eسـوى االله سـبحانه وتعـالى! ولـو كـان هـذا الـداعي هـو محمـد رسـول االله شيء،وجود لأي 
ــ توحيــدٍ  دُ بُّــعَ إن المســألة ت ـَ واضــح  وهــذاإلى معلــم أو فقيــه. م وتفقيــه في حاجــة يخــالص! لا تعل

دعوة الـداعي  أجيبسألك عبادي عني فإني قريب.  وإذابنص القرآن. وذلك قوله سبحانه: (
  )١٨٥إذا دعان. فليستجيبوا لي وليومنوا بيَ لعلهم يرشدون)(البقرة:

ســألك عبــادي عــني  وإذا( ،المــنهج القــرآني في الــدعوة إلى االله مفتــاحهــذه الآيــة الكريمــة هــي  إن
 االله،الداعية أن يقود الناس إلى هذه الحقيقـة العظيمـة، ويـتركهم ببـاب على  إن )...قريبفإني 

 أنفسـيجدون البــاب مفتوحــا، والــرب مرحبــا! لأن (العبــادة) مـن حيــث هــي خضــوع قلــبي قبــل 
والــرب  العابــدين،تكــون أفعــالا بدنيــة؛ إنمــا هــي علاقــة مباشــرة بــين العبــاد المخبتــين، التــائبين، 

لم يكـــن حـــتى  الـــذيالعظـــيم، الـــبرَ، الـــرحيم. فمـــا للتنظيمـــات والحركـــات وهـــذا الشـــأن  الملـــك،
  للأنبياء؟



العبـاد إليـه،  إضـافةاالله منها لطائف من رَوْح االله فقـال: ( رحمهالتقط الأستاذ سيد قطب  ولقد
علـى  بالجـوا: إني قريب.. إنما تولى بذاتـه العليـة )لهم فقل(عليهم منه.. لم يقل:  المباشروالرد 

النــداوة  المــؤمنعبــاده بمجــرد الســؤال: قريــب.. (...) إcــا آيــة عجيبــة.. آيــة تســكب في قلــب 
في جنـاب رضـي،  المؤمنالحلوة، والود المؤنس، والرضى المطمئن، والثقة واليقين.. ويعيش منها 

  )٨وقربى ندية، وملاذ أمين وقرار مكين.)(
الغالبــة في الســؤال والجــواب  الطريقــةأن   ذلــك( جماليــة الــدين: كتابنــافصــلنا هــذا المعــنى في   وقــد

يجيب االله عز وجل على أسئلة الناس بقولـه تعـالى لنبيـه  أنفي القرآن ـ كما قرره علماء القرآن ـ 
! وتلـــك ورســـولاإمعانـــا في ترســـيخ نبوتـــه، ورســـالته إلى النـــاس، معلمـــا ومربيـــا  ؛)قـــل(: eمحمـــد

القــرآن في  أســلوبرســول االله)، وهــو أغلــب  خلاصــة (عقيــدة الاتبــاع) في شــهادة: (أن محمــدا
ـــــه تعـــــالى: ( ـــــك نحـــــو قول ـــــة قـــــل هـــــي  يســـــألونكهـــــذا الشـــــأن. وذل ـــــتعـــــن الأهل ـــــاس  مواقي للن

قتــال فيــه، قــل قتــال فيــه   الحــرامعــن الشــهر  يســألونك) وقولــه عــز وجــل: (١٨٩والحج)(البقــرة:
 ومنــافع كبــير عــن الخمــر والميســر قــل فيهمــا إثم يســألونكأيضــا: ( وقولــه)  ٢١٥كبير)(البقــرة:

 ،ينفقــون قــل العفــو) مــاذا ويســألونك) وفي الآيــة نفســها قولــه ســبحانه: (٢١٧للنــاس)(البقرة:
) ومثلـــــه: ٢١٨لهـــــم خير)(البقـــــرة: إصـــــلاحعـــــن اليتــــامى قـــــل  ويســـــألونكوكــــذا قولـــــه تعـــــالى: (

عـــن الأنفـــال قـــل  يســـألونك) ثم قولـــه: (٢٢٠)(البقـــرة:أذىعـــن المحـــيض قـــل هـــو  ويســـألونك(
عـــــــن الـــــــروح قـــــــل الـــــــروح مـــــــن أمـــــــر  ويســـــــألونك) وقولـــــــه: (١)(الأنفال:والرســـــــول الأنفـــــــال الله

ــــــــــه: (٨٥)(الإســــــــــراء:ربي ــــــــــد  يســــــــــألك) وقول ــــــــــاس عــــــــــن الســــــــــاعة قــــــــــل إنمــــــــــا علمهــــــــــا عن الن
  ).. ونحو ذلك كثير جدا، فلا داعي للإطالة.٦٣)(الأحزاب:االله

قل) يدل على لفظ ( منسألك عبادي عني..)  وإذاالآية ( هذهالمهم عندنا هنا أن خلو  وإنما
مـــن (العبــاد)؛ ذلــك أcـــم هنــا يســألون عـــن (معبــودهم) لا عــن كيـــف  الآتيخصــوص الســؤال 
! إذ أن قضــايا العقيــدة، والفقــه، والأحكــام شــأن الرســول المعلــم، الــذي الــدينيعملــون في أمــور 

كيـف يعبـدون االله. أمـا هـؤلاء فـإcم الآن يسـألون عـن االله ذاتـه سـبحانه، لا   النـاسبعث ليعلم 
  ).٩يعبدونه! يسألون عن باب رضاه! إنه سؤال محبة وشوق ووجدان!)( كيفن  ع

! الدلالة علـى االله، لا علـى التنظيمـات والجمعيـات والرسـوم اليومهو الدور الأول للدعاة  وهذا
دام واتصل وما كـان لغـير االله انقطـع وانفصـل. إن التنظـيم أو الحـزب ـ  اللهوالأشكال! فما كان 



ت الألقـاب والـدور واحـد! ـ يمكنـه أن يـدعو إلى مشـروعه الاجتهـادي في ! تعـددشـئتسمـه مـا 
تكـون  أنأو النقابـة، أو الإدارة أو الاقتصـاد... لكـن الـدعوة إلى التـدين العـام يجـب  السياسة،

في لقـب  لـهدعوة إلى االله وكفى! فـاالله قريـب مـن كـل مـن أحـب السـلوك إليـه تعـالى. لا حاجـة 
الــداعي إذا  دعــوةســألك عبــادي عــني فــإني قريــب. أجيــب  وإذا(جمعــوي)، ولا صــك غفــراني! (

  دعان. فليستجيبوا لي وليومنوا بيَ لعلهم يرشدون).
إلى رhــم، فـإذا اسـتجابوا؛ فيكفــي أن يقـول لهـم في هــذا  النـاسدور الـداعي هنــا أن يـدعو  فإنمـا

  !البالغةفي حكمته  e) كما قال النبي١٠ندَُنْدِنُ!)( حولهاا8ال خاصة: (
الإيمان بكل معانيه القرآنية. والإيمان إنما هو تعلق القلب باالله  إلىالدعوة إلى االله هي دعوة  نإ

. وهــــذا مجــــال لا دخــــل للاجتهــــاد البشــــري فيــــه؛ فوجــــب أن ينقطــــع الــــدور بالغيــــبعــــز وجــــل 
حدود الاستجابة؛ ويشرع بعد ذلك في ما يخدم ذلك مـن التعلـيم والتكـوين.  عندالدعوي فيه 

واسطة بين العبد وربه؛ حتى يشعر العبـد أن تعبـده في إطـار هـذا التنظـيم أفضـل  كونيأما وأن 
  في إطار ذاك؛ كما هو حاصل اليوم، مع الأسف؛ فذلك هو الانحراف عينه! تعبدهمن 

  !ولذلك قلنا وما زلنا نقول لإخواننا في الحركات الإسلامية: (إنه يجب تأميم الدعوة إلى االله)
ابـــن القــيم رحمــه االله، معــنى (الــدعوة إلى االله) في نــص نفـــيس  الإمــامربــاني لخــص العــالم ال ولقــد

مـن أولهـم إلى خـاتمهم ـ صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين ـ  والرسـل: (قالتشد إليه الرحال. 
  إليه. وصولهمبالدعوة إلى االله، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد  أرسلوا
كــل ملــة، علــى لســان كــل رســول. فعرفّــوا الــرب المــدعو إليــه   فيلاث، ضــرورية القواعــد الــث فهــذه

مفصلا؛ حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه. وينظرون إليه من  تعريفابأسمائه وصفاته وأفعاله، 
يكلــم ملائكتــه، ويــدبر أمــر مملكتــه، ويســمع أصــوات خلقــه، ويــرى  عرشــه،فــوق سماواتــه، علــى 
بواطنهم، كما يشاهد ظـواهرهم. يـأمر وينهـى، ويرضـى ويغضـب،  ويشاهدأفعالهم، وحركاmم، 

قنــــوطهم، وقــــرب غِــــيرَه، ويجيــــب دعــــوة مضــــطرهم، ويغيــــث  مــــنويحــــب ويســــخط، ويضــــحك 
ويغـني فقـيرهم، ويميـت ويحيـي، ويمنـع ويعطـي، يـؤتي  كسيرهم،ملهوفهم، ويعين محتاجهم، ويجير  

الملــك ممــن يشــاء، ويعــز مــن  يــؤتي الملــك مــن يشــاء، وينــزع الملــك،الحكمــة مــن يشــاء، مالــك 
الخير، وهو على كل شـيء قـدير (...) فأزمِّـة الأمـور كلهـا بيـده،  بيدهيشاء، ويذل من يشاء، 

  كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة، وزبدة الرسالة!  الممالكومدار تدبير 



ـــالطريقالثانيـــة: تعـــريفهم  القاعـــدة الموصـــل إليـــه. وهـــو صـــراطه المســـتقيم، الـــذي نصـــبه لرســـله  ب
  واجتناب cيه، والإيمان بوعده ووعيده. أمره،وأتباعهم. وهو: امتثال 

الوصول. وهو مـا تضـمنه اليـوم الآخـر مـن الجنـة والنـار. ومـا  بعدالثالثة: تعريف الحال  القاعدة
  ).١١والميزان والصراط)( والحوض،قبل ذلك من الحساب، 

يم، وفصلتها السنة النبوية. فلم يزد . كما قررها القرآن الكر الكبرىهذه هي كليات الدين  وإنما
  لخص لنا ذلك في هذه الكلمات؛ تقريبا وتفسيرا. أنابن القيم على 

إن صــلاتي ونســكي ومحيــايْ وممــاتيِ الله رب العــالمين. لا  قــلذلــك قــول االله ســبحانه: ( وجــامع
  ).١٦٥. وأنا أول المسلمين)(الأنعام:أمرتشريك له. وبذلك 

: العبادة والحياة والمـوت، يعـني إسـناد كـل الوجـود البشـري وجلعز  إسناد كل شيء إلى االله إن
المــؤمن راحــة وأي راحــة. إcــا راحــة الــنفس التواقــة إلى معرفــة (الســر)  يجــدإليــه تعــالى. وفي ذلــك 

 قــلالــذي تعلــم علــم اليقــين أنــه عنــد االله وحــده دون ســواه. قــال ســبحانه: ( الوجــودي،الكــوني 
في الوجـود يجـد  المتفكـر). والإنسـان ٦ماوات والارض)(الفرقـان:أنزله الـذي يعلـم السـر في السـ

إليـــه وأشـــدها عليـــه: ســـر  بالنســـبةنفســـه محاطـــا بعـــالم مـــن الأســـرار والغـــوامض. إلا أن أعقـــدها 
. وإذ لا بـاقي إلا االله عـز وجـل، البقـاءالموت والحياة! وذلك من حيث إنه يكره الفناء ويعشـق 

بالقرآن والعيان؛ فإن الإنسان يشعر بحاجة شـديدة إلى  )٢٤)(الرحمن:فانمن عليها  كلوإذ (
 إثبــاتليتعلــق بأســباب رحمتــه تعــالى وبنــور بقائــه. ولــذلك كــان الإيمــان قائمــا علــى  البــاقي؛االله 

الوجـود،  هـذاالتوحيد الله رب العالمين. من حيث كـان هـو مفتـاح السـر الكبـير في طريـق معرفـة 
  وكيفية إسناده لخالقه تعالى.

في هذا المقام كلمات مشـرقة. نقتطـف منهـا مـا  النورسي سعيد للأستاذ بديع الزمان كان  ولقد
في  حقيقةهو أعظم  التوحيد)؛ إذ (١٢التوحيد!)( : سرُّ العظيمَ  السرَّ يلي: قال رحمه االله: إن (

) فالتوحيـد هـو ١٤)(الخـالصالإسـلام هـو التوحيـد  أساس) ومن هنا كان (١٣عالم الوجود!)(
السير بين مسالك الحياة والمـوت.  ةنطمأنيالذي يقود إلى االله، ويهب القلب  المسلك الأساس

 التوحيــدالمرضــي بالعبثيــة. قــال بــديع الزمــان: ( والشــعورإنــه البلســم الربــاني لــداء الغفلــة والحــيرة 
أقـــرب مـــا يكـــون إلى الشـــهود، بوحدانيتـــه ســـبحانه؛ (...) إيمانـــا  بيقـــينالحقيقـــي: وهـــو الإيمـــان 



الــدائم، وســكينة القلــب؛ لرؤيتــه آيــة قدرتــه، وخــتم ربوبيتــه، ونقــش  لاطمئنــانايهــب لصــاحبه 
  ).١٥شيء)( كلقلمه على  

: (...) هــــو أسمــــى مــــن مجــــرد المعرفــــة التصــــورية بكثــــير. فالتوحيــــد الحقيقــــي التوحيــــدأن ( ذلــــك
حكم وتصديق، وإذعان وقبول، بحيث يمكن المرء من أن يهتدي إلى ربه من  هوالحقيقي: إنما 

الـــتي توصـــله إلى خالقـــه  المنـــورةويمكنـــه مـــن أن يـــرى في كـــل شـــيء الســـبيل   شـــيء،كـــل   خـــلال
  ).١٦لمراقبة ربه!)( واستحضارهالكريم، فلا يمنعه شيء قط عن سكينة قلبه واطمئنانه، 

جوهرهـا دعــوة إلى التوحيـد الحــق، حيـث لا وســائط تنظيميــة  فيهنــا كانـت الــدعوة إلى االله  مـن
ولا أشـــياخ، ولا أوتـــاد، ولا أبـــدال، وإنمـــا هنالـــك االله الواحـــد  أوثـــان،لا ولا شـــعارية انتمائيـــة، و 

تعالى: دعوة إلى توحيد الوجهـة إليـه، اعتقـادا وعبـادة؛ حـتى تحصـل الغايـة  إليهالقهار! فالدعوة 
ـــتي لا يزيـــغ عنهـــا إلا  الخلـــق،مـــن  ـــتي هـــي جمـــاع مقاصـــد الأنبيـــاء والرســـل، المحجـــة البيضـــاء ال ال

: تعـالىلخالق، وصل خضوع وإخبات مطلـق، ممـا ذكرنـا ـ قبـل ـ مـن قولـه : وصل الخلق باهالك
أمرت. وأنـا أول  وبذلكإن صلاتي ونسكي ومحيايْ ومماتيِ الله رب العالمين. لا شريك له.  قل(

  ).١٦٥المسلمين)(الأنعام:
التجـرد الكامـل الله، بكـل خالجـة في القلـب، وبكـل  إنه: (تفسيرهاسيد قطب رحمه االله في  قال
 الواقعيـة،. بالصلاة وبالاعتكاف. وبالمحيا والممات. بالشعائر التعبديـة، وبالحيـاة الحياةكة في حر 

الصـــــلاة  تجمـــــعوالعبوديـــــة الكاملـــــة،  المطلـــــق، )التوحيـــــد(وبالممـــــات ومـــــا وراءه. إcـــــا تســـــبيحة 
.. القـــــوام المهــــــيمن، )العــــــالمين رب(والاعتكـــــاف والمحيـــــا والممــــــات، وتلخصـــــها الله وحـــــده. الله 

لا يســتبقي في الــنفس، ولا في  كامــل، )إســلام(صــرف المــربي، الموجــه الحــاكم للعــالمين.. في المت
 وبـــــذلك(دونــــه شـــــيئا، في الضـــــمير، ولا في الواقـــــع..  يحتجـــــزالحيــــاة بقيـــــة؛ لا يعبـــــدها الله، ولا 

  ).١٧أول المسلمين)( وأنا(.. فسمعت وأطعت: )أمرت
يكـون ـ في أحسـن أحوالـه ـ إلا شـركا  هـذا الجمـال؛ لا صـفولوث (حركي انتمائي) يكدر  فأي

ـ أن العمـل الـدعوي التنظيمـي بدعـة مـن البـدع، وإنمـا القصـد أن  أخـرىخفيا! ولا أقصـد ـ مـرة 
عنه؛ لا يجوز ـ بأي حال من الأحوال ـ أن تنبني علـى قصـد التلبـيس  الصادرةالممارسة الدعوية 

 التنظيمــاتعلــى الخــالق. فمــا أهلــك للأمــة، في طريــق التعبــد الخــالص، ودلالــة الخلـق  الانتمـائي



للشـــعارات  والانتصـــارالإســـلامية ـ في كثـــير مـــن الأحيـــان ـ إلا التنـــابز بالأسمـــاء والألقـــاب، 
  والأقطاب!

أن تنطلــق في (دعوmــا)؛ داعيــة إلى االله! ثم داعيــة إلى االله!  الإســلاميةألم يــان للحركــات  وإذن؛
أحســن قـولا ممـن دعــا  ومـنال االله عـز مــن قائـل: (.. دعـوة خالصـة الله! فإنمــا قـااللهثم داعيـة إلى 

وقــال:  صــالحا وعمــل(). هكــذا: ٣٣االله وعمــلا صــالحا وقــال إنــني مــن المسلمين)(فصــلت: إلى
مــا هــو عليــه  إلىحــتى لا يكــون ممــن يقــول ولا يفعــل. بــل يجــب أن يــدعو  ؛)إنــني مــن المســلمين

 علـى )المسـلمين مـن: إنـني وقـال(من صـفات، hـا انتسـب إلى مجتمـع المسـلمين! ولـذلك قـال: 
لا أن يتميـز (بخروجـه) أو  االله،سبيل الاندماج في ا8تمع بصلاحه الذي انتصب بـه داعيـا إلى 

في الحـــق، وإعانتـــه لهـــا علـــى دفـــع  للأمـــة(تكفـــيره) أو (تجهيلـــه)! بـــل يتميـــز بتواضـــعه ومشـــاركته 
  الباطل.

لــه، لا مــن خارجــه! ومــا أحكمهــا  إنمــا يقــود ا8تمــع مــن داخ االله،هنــا يكــون الداعيــة إلى  ومــن
ـــئ الـــدكتور  ـــب hـــا؛ مـــتى ســـئل مـــن لـــدن شـــباب الحركـــة ١٨الريســـوني( أحمـــدكلمـــة مـــا فت ) يجي

  عدم التميز). يميزنا. فيقول: ()يميزنا؟الذي  ما(الإسلامية: 
  :القرآنيةالرسالة  بعثالثالث:  المبحث
  بـ(القرآني)؟: لماذا كان وصف البيان الدعوي ضروريـ ضمنه ـ عن سؤال  ونجيب
بـالقرآن الكـريم. بشـيرا ونـذيرا  eأن تجديد الـدين يعـني (بعثـة) جديـدة. وإنمـا بعـث محمـد ذلك

هنـا  ومـن. فكان كتاب االله بين يديه هو (متن الرسالة) التي كلـف بتبليغهـا إلى النـاس. للعالمين
يـــة إلى يحمـــل الهدا الأولى،مـــع القـــرآن مـــن حيـــث هـــو (رســـالة) بالدرجـــة  eفإنمـــا كـــان تعاملـــه

 يــاســبيل التكليــف؛ فقــال لــه االله عــز وجــل: ( علــى: (رســولا)، eالعــالمين! وبــذلك سمــي محمــد
ربك! وإن لم تفعل فمـا بلغـت رسـالاته. واالله يعصـمك مـن  منأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

. الآية)االلهرسول  محمد). وقال سبحانه: (٦٩الكافرين)(المائدة: القومالناس. إن االله لا يهدي 
ولـن أجـد مـن دونـه ملتحـدا  أحدٌ إني لن يجيرني من االله  قل). وقال عز وجل: (٢٩(الحجرات:

  ).٢٣ـ ٢٢غا من االله ورسالاته)(الجن:إلا بلا
  . وهذه هي الطبيعة الأصيلة للقرآن الكريم: الرسالية!المحمديةهو جوهر الوظيفة  هذا



قيقة الرسالة: تبليغ كـلام المرسِـل. ح فإن. قال رحمه االله: (جداالقيم في ذلك كلام جيد  ولابن
كــلام فمــاذا يبلــغ الرســول؟ بــل كيــف يعقــل كونــه رســولا؟ ولهــذا قــال غــير واحــد   ثمََّ فــإذا لم يكــن 

: مـــن أنكـــر أن يكـــون االله متكلمـــا، أو يكـــون القـــرآن كلامـــه؛ فقـــد أنكـــر رســـالة الســـلفمـــن 
  )١٩.)(وتعالىارك ، بل ورسالة جميع الرسل، التي حقيقتها: تبليغ كلام االله تبeمحمد
: تبليـغ القـرآن للنـاس. فـإن قيـل: إن القـرآن اليـوم قـد الإسـلاميةهنا كانـت حقيقـة الـدعوة  ومن

فيلــزم عــن ذلــك أن الــدعوة قــد اســتنفدت أغراضــها! قلــت: لــيس التبليــغ  بأســره؛بلــغ إلى العــالم 
مــن  لإيمــانا الإيمــان بــه إلى النــاس.مفــاهيم الــنص وحســب! ولكنــه تبليــغ  إيصــالالمقصــود مجــرد 

درجــة الإيمــان وفــيض الوجــدان يكــون التبليــغ. فالداعيــة  وبقــدرحيــث هــو إحســاس ووجــدان، 
للــنص أو مســتظهر لــه وكفــى! كــلا! إن الــدعوة القرآنيــة: أن  مــرددإذن مبلــغ متفاعــل متــأثر لا 

ــــزل إلى النــــاس بمفــــاهيم  في العقيــــدة والعبــــادة والســــلوك، تبشــــر وتنــــذر بــــه، تاليــــا لــــه  القــــرآنتن
االله علــى عبــاده. فحينئــذ يكــون القــرآن متحركــا مــن خلالــك. فــيراه  حجــةهدا بــه! فهــو ومستشــ

ومواقف! وتلك إذن (تلاوتـه حـق تلاوتـه)، كمـا قـال  سلوكامنك ـ  يسمعونهالناس فيك ـ كما 
 فأولئـكآتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يومنون به. ومن يكفر بـه  الذينعز وجل: (

خلــــق  عــــن). ولــــذلك فعنــــدما ســــئلت عائشــــة رضــــي االله عنهــــا ١٢٠رة:هــــم الخاســــرون!)(البق
  ).٢٠خلقه القرآن)( كان؛ قالت: (eالنبي
لـذة القـرآن، فيعـب منـه بـلا انقطـاع، مـا يـروي مواجيـده،  مـنالحـي.. الـذي يجـد مـا يجـد  قُ لُ الخُ 

إذ يعرضـه بـه لا ينطـق إلا hـدي القـرآن ولا يتحـرك إلا بنـوره. و  فإذاوينير بصيرته، ويعمر قبله؛ 
يكــون وقعــه كأنمــا يســمعونه لأول مــرة! لأcــم يســمعونه ويرونــه حركــة  فإنــهعلــى النــاس كــذلك؛ 

هي (البعثة) حقا في تجديد الدين، وإلا فـالقرآن هـو القـرآن والإسـلام هـو  تلكتفيض بالحياة! 
القلوب هـي الـتي كلـت وعميـت؛ لمـا طـال عليهـا الأمـد، وتفرقـت hـا الأهـواء!  ولكنالإسلام، 
  يكونـوايان للذين آمنوا أن تخشع قلوhم لذكر االله، وما نزل مـن الحـق، ولا  ألم: (وجلقال عز 

كالــــــذين أوتــــــوا الكتــــــاب مــــــن قبــــــل؛ فطــــــال علــــــيهم الأمــــــد؛ فقســــــت قلــــــوhم، وكثــــــير مــــــنهم 
  ).١٥!)(الحديد:فاسقون

ثـة) (بععـبر الكريم. ينزل علـيهم مـرة أخـرى مـن جديـد!  القرآنالناس في حاجة شديدة إلى  إن
ـــزل  المتفـــاعلين بـــه،  الـــدعاة الربـــانيين، الـــدعاة إلى االله،عـــبر  علـــيهم؛تحيـــي فـــيهم كـــل مـــوات! ين



. يتنــــزل ســــورة ســــورة وآيــــة آيــــة؛ يتنــــزل علــــى نــــوازلهم، بمفاهيمــــهالمســــتمدين لنــــوره، والمتكلمــــين 
والاجتماعيـة، يتحـرك بـه الـدعاة في كـل مكـان، علـى أنـه:  النفسـيةوقضاياهم، وسائر شـؤوcم 

أيهــا النــاس! فــردا فــردا، وأســرة أســرة، ومؤسســة مؤسســة...إلخ! يجــب  أنــتمالة االله) إلــيكم! (رســ
الذي لا يسأمون منه، واشـتغالهم الـذي لا يفـترون عنـه. يجـب أن يثـيروا  حديثهمأن يكون هو 

للتنقيـب فيـه عـن معادنـه، والبحـث عـن درره وأسـراره! لمعرفـة مقاصـد الرسـالة فـيم  واسـعةحركة 
  ه؟ولم أرسلت؟

القرآن! نعم ها هو ذا المصحف في كـل مكـان؛ ولكـن قـل  يعرفونأغلب المسلمين اليوم لا  إن
وجـب علـى الـدعاة أن يقومـوا بـالتعريف بـه! فمـن عـرف القـرآن  هنـامن يعرف (القرآن)! ومـن 

(الرسالة)! ومعرفة االله هـي القضـية الوجوديـة الكـبرى. وهـي أسـاس  غايةعرف االله؛ ووصل إلى 
ــى قلــوب أقفالها؟)(محمــد: أفــلا! (اليــوملمين مشــكلة المســ ). وقلــب ٢٤يتــدبرون القــرآن؟ أم عل

مغلــق لــن يــرى مــن الآفــاق شــيئا! ســيبقى في حــدود (أشــيائه)، تافــه الشــعور والإحســاس  مقفــل
  يموت، كما تموت البهائم! لا يدري من حقائق وجوده شيئا! حتى

ى النــاس! لــو علمــوا: مــا القــرآن!.. الــدين. فيــا حســرة علــ هــذاهــو (الســر الأعظــم) في  والقــرآن
على جبل لرأيتـه خاشـعا متصـدعا مـن خشـية االله. وتلـك الأمثـال نضـرhا  القرآنأنزلنا هذا  لو(

  ).٢١يتفكرون)(الحشر: لعلهمللناس 
إنمــــا هــــي تبليــــغ هــــذه الرســــالة. وإنمــــا يــــتم (التبليــــغ) بإتمــــام  اهللالقــــرآن رســــالة. والــــدعوة إلى  إن

إليــه. وإلا فــلا تبليــغ! وكــل داعيــة خــال مــن الحــرارة الوجدانيــة تجــاه  رســلالمالإيصــال إلى المحــل 
  معطلة مقفلة غير صالحة للتبليغ! آلةالقرآن هو 

ـ أربعة أركان: المرسِلُ، والرسول، والمرسل إليـه، ومـتن الرسـالة.  رسالةفي (الرسالة) ـ أي  ويتصور
ك فقد جرت العادة البشـرية أن المرسـل قيمة الرسالة بتحديد قيمة (المرسل)؛ ولذل تتحددوإنما 
بمعرفـة  إذينظـر في الرسـالة ـ أول مـا ينظـر ـ إلى: (مـن أرسـلها؟) أي إلى المرسـل، مـن هـو؟  إليـه

  الجهة المرسلة تتحدد قيمة الرسالة المتوصل hا.
  الكريم؛ وإذن يكون له في الأنفس شأن آخر! القرآنالاعتبار يجب أن يتلقى  hذا
قبـل (البعثـة) شـيئا؛ حـتى قضـى االله (بإحيـاء) الأرض بعـد  يملـكد االله لم يكن محمدا بن عب إن

باسـم ربـك  إقـرأحـراء بضـواحي مكـة أن:(إقـرأ!) فقـال سـبحانه: ( بغـارموmا؛ فأرسل إليه وهو 



 الرســالة). ومنــذ ذلــك الحــين ومحمــد بــن عبــد االله يحمــل (عــزم) ١(العلــق: الآيــات)خلــقالــذي 
ــزل إلى ا8تمــع البشــري ٤ســنلقي عليــك قــولا ثقــيلا) (المزمــل: نــاإومهمــة التبليــغ الثقيلــة: ( ). فن

الرحمن مما نـزل عليـه في بيـان أصـول  بتوجيهاتيبشر وينذر بالحقيقة القرآنية الكبرى! معتصما 
! قـــم فأنـــذر! وربـــك فكـــبر! وثيابـــك فطهـــر! والرجـــز المـــدثرأيهـــا  يـــادعوتـــه، مـــن قولـــه تعـــالى: (

  ).٧ـ١!) (المدثر:فاصبرك فاهجر! ولا تمنن تستكثر! ولرب
القــرآن أساســا: فهــو مــتن الرســالة، وهــو الحجــة، وهــو  يعتمــدحينهــا وهــو صــلى االله عليــه  ومــن

  وهو الدواء وهو الشفاء بإذن االله. الأنيس،الدليل، وهو الصاحب، وهو 
ويـدخل  ،يطرق الأبـواب والمؤسسـات ،إلى الناس في ا8تمع جديدأن ينزل من  لابدالقرآن  إن
ـ عنـد الشـروق ـ برفـق إلى كـل فـج وواد. إن الـدعوة يجـب أن  يتـدفقمثـل النـور الـذي  ،وتالبيـ

 ثمالنـــاس كمــا نزلـــت. بـــلا تبــديل، ولا تغيـــير، ولا حـــذف، ولا إضـــافة.  إلىتحمــل (كلمـــة االله) 
على الناس؛ تدور حوله وترجع إليـه. باعتبـاره أسـاس التـدين،  المعروضةيجب أن تكون الكلمة 

  في الربط باالله والهداية إليه. أليس هو متن الرسالة؟ إذن يجب أن يبلغ! الأولى ومادة الإسلام
الناس إلا به وإليه! يعرضه على كـل بـاد،  يدعوالسلام الصلاة و هنا ما كان عليه  ومن

بــه مــن كفــر. وتبــين الحــق مــن الباطــل. فمــا  وكفــرويقــرؤه في كــل نــاد؛ حــتى آمــن بــه مــن آمــن، 
بعـد سمـاع القـرآن. وهـذه حقيقـة كـبرى تـواترت  إلاسـلمين حينهـا أسلم أغلب مـن أسـلم مـن الم

  !. فتأملحوادث شتى منروايتها بالمعنى تواترا استقرائيا، 
إليــه النــاس اليــوم؛ لكفــاهم مؤونــة (البرمجــة) الدعويــة  تنبــهللقــرآن تــأثيرا خاصــا. لــو  إن

صــحابة الأوائــل لجــديرة التربــوي العقــيم! إن قصــص إســلام ال التخطــيطالثقيلــة والبطيئــة، ورتابــة 
  ؛ أو من أسلم على يدي سفرائه.eممن أسلم على يدي الرسول سواءبالتأمل، والتدبر، 

رضــي االله عنــه مثــالا عجيبــا لمحوريــة القــرآن الدعويــة.  الخطــابزالــت قصــة إســلام عمــر بــن  ومــا
قبــل أن أســلم، فوجدتــه قــد ســبقني إلى  eأبغــي رســول االله خرجــتفقــد روي عنــه أنــه قــال: (

فاســـتفتح ســـورة الحاقـــة، فجعلـــت أعجـــب مـــن تـــأليف القـــرآن، قـــال  خلفـــه،لمســـجد، فقمـــت ا
قالــت قــريش! قــال: فقــرأ: (إنــه لقــول رســول كــريم ومــا هــو بقــول  كمــافقلــت: هــذا واالله شــاعر  
: كـاهن. قـال: (ولا بقـول كـاهن قلـيلا مـا تـذكرون تنزيـل مـن رب قلتشاعر قليلا ما تؤمنون) 

  ).٢١قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع)( .السورةالعالمين) إلى آخر 



إســلام الصــحابة، ممــا أورده ابــن هشــام في الســيرة وغــيره.  قصــصهــذه الروايــة كثــير في  وأضــراب
الغفـاري رضـي االله عنـه ـ في نـص طويـل ـ لمـا قـدم مسـتخفيا  ذرفقـد جـاء في قصـة إسـلام أبي 

  )٢٢قوله وأسلم مكانه!)( فسمع: أنه دخل عليه (eعلى النبي
نعـرف أثـر القـرآن أيضـا؛ فـيمن لم يسـلم مـن العـرب الـذين  أنجـدا ـ في هـذا السـياق ـ  ومهـم

، وأسمعهـم إيـاه. فمـن أشـهر مـا روي في ذلـك مـثلا: قصـة مفاوضـة eعرضه عليهم رسول االله
عليــه الســلام، عــبر رســولها أبي الوليــد عتبــة بــن ربيعــة. إذ كلمــه في أن يكــف عــن  للنــبيقــريش 
قـال: نعـم. قـال:  أفرغـت؟: (eار. فقـال لـه مـا قـال، ثم قـال لـه رسـول االلهأحلام الكفـ تسفيه

الــرحيم) حــتى بلــغ (فــإن أعرضــوا فقــل أنــذرتكم  الــرحمن: (حــم. تنزيــل مــن eفقــال رســول االله
  ).٢٣))(وثمودصاعقة مثل صاعقة عاد 

 eوأطرفهــا؛ قصــة الوليــد بــن المغــيرة إذ عــرض عليــه النــبي أيضــا،أشــهر الروايــات في ذلــك  ومــن
بــن المغــيرة  الوليــد أن(. فتــأثر بــه أثــرا بالغــا ولم يســلم! فعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا: القــرآن

فبلغ ذلك أبـا جهـل فأتـاه فقـال: يـا عـم،  له،، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقد eجاء رسول االله
 قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض مـا لم؟َإن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فقال 

  قبله.
  مالا. أكثرها: قد علمت قريش أني من قال
  منكر له! أنك: فقل فيه قولا يبلغ قومك قال
رجــل أعــرف بالأشــعار مــني، ولا أعلــم برجــزه، ولا بقصــيده  مــنكم: ومــاذا أقــول؟ فــواالله مــا قــال

مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا! واالله إن لقولــه الــذي يقــول  وااللهمــني، ولا بأشــعار الجــن. 
وإنـه لمثمـر أعـلاه، ومغـدق أسـفله، وإنـه ليعلـو ولا يعلـى عليـه، وإنـه  لطـلاوة،وة، وإن عليه لحلا

  !تحتهليحطم ما 
  فيه. تقول: لا يرضى عنك قومك حتى قال
فكــر، قـــال: إن هـــذا إلا ســـحر يـــؤثر. يـــأثره عـــن غـــيره؛  فلمـــا: قـــف عـــني حـــتى أفكـــر فيـــه، قــال

ودا، وبنــــين شــــهودا، ومهــــدت لــــه لــــه مــــالا ممــــد وجعلــــتفنزلــــت:(ذرني ومــــن خلقــــت وحيــــدا، 
  )٢٤تمهيدا))(



ــبي  وكــذلك غ الرســالة؛ اقتــداء بــه عليــه الســلام يعرضــون الإســلام مــن يــفي تبل eكــان ســفراء الن
كما كان شأن مصعب بن عمير وابـن أم مكتـوم، عنـدما هـاجرا إلى المدينـة، قبـل   القرآنخلال 
من خلال كلمات االله،  االلهالات ، يدعوان الناس إلى الإسلام بالقرآن مبلغين رسeاالله رسول

مصـعب  eعلينـا مـن أصـحاب النـبي قـدممـن  أولفعن البراء بـن عـازب رضـي االله عنـه قـال: (
  )٢٥القرآن!)( يقرئاننابن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا 

بـه أسـعد بـن زرارة إلى حـائط بـني ظفـر، فجعـل يقـرئ  جـاءروي عن مصعب بن عمـير إذ  ومما
حضــير، وســعد بــن معــاذ، كــل علــى حــدة. وكلاهمــا  بــنمــن أســيد  النــاس القــرآن، فقصــده كــل

كانـا يريـدان طـرد الـرجلين مـن الحـائط، فكـان    وإنمـاسيد قومه. وكلاهما مشرك على ديـن قومـه. 
جــاء بكمــا إلينــا تســفهان ضــعفاءنا؟ اعتزلانــا إن   مــاكلاهمــا يقــول لمصــعب وأســعد بــن زرارة: (

وَ تجلـس فتسـمع، فـإن رضـيت أمـرا قبلتـه؛ لـه مصـعب: أ فقـالكانت لكما بأنفسكما حاجة! 
: أنصـفت، ثم ركـز حربتـه وجلـس إليهمـا، فكلمـه مصـعب قـالوإن كرهته كف عنك ما تكره. 

فيمــا يــذكر عنهمــا: واالله لعرفنــا في وجهــه الإســلام قبــل أن  فقــالابالإســلام وقــرأ عليــه القــرآن. 
كيف تصنعون إذا أردتم أن   . ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله!وتسهلهيتكلم، في إشراقه 

  ).٢٦الدين؟)( هذاتدخلوا في 
والمغازي كثير ـ كلها تثبـت أمـرا مشـتركا واحـدا: هـو أن  السيرالنصوص ـ ونحوها في كتب  فهذه

؛ كــان هــو القــرآن الكــريم. ذلــك أنــه هــو مــتن الرســالة كمــا eزمانــه فيمــدار الــدعوة الإســلامية 
  إلى العالمين! وموضوع التبليغ من رب العالمين؛ ذكرنا،

) واضـــح في هـــذه المســـألة. ذلـــك أن ٢٧العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء)( إن: (eحـــديث الرســـول إن
وظيفــة العلمــاء هــي تجديــد الــدين بــالعلم، أن الأنبيــاء هــي تجديــد الــدين بــالوحي، كمــا  وظيفــة

  .عنىعلم العلماء موروث عن الوحي؛ فالعلماء إذن امتداد للأنبياء hذا الم وإنما
ولا  تداولَ تدبر وتفقه، احتفالا، ولا تتداوله في خطاhا ودعوmا، بالقرآنالتي لا تحتفل  والحركة

الناس، ودعوmم إلى االله؛ حركة بعيدة عن الصـبغة القرآنيـة،  خطابتجعله من أولى أولوياmا في 
 إلى االله؛ وذلــك واحــد مــن الأســباب الرئيســة في انحصــار خطاhــا في الــدعوةوالســنة النبويــة في 

لأن القـرآن وحـده هـو الـذي يفـتح أبـواب الأنفـس والآفـاق! وهـو وحـده  ومغلقة؛دائرة محدودة 
مـن السـماء  الممـدوداالله هـو حبـل االله  كتـاب: (eباالله! قـال رسـول االله القلوبالكفيل بربط 



 )؟٩يهدي للتي هي أقوم)(الإسراء: القرآنهذا  إن) ألم يقل االله عز وجل: (٢٨إلى الأرض!)(
  !ي أقوم) في الدعوة كما في الدين(التي ه

ـــى الداعيـــة أن يخـــرج إلى  إن ـــاسعل ـــيهم، يخـــاطبهم hـــا في كـــل  الن حـــاملا كتـــاب االله، رســـالة إل
من يشاء. إنـه لا شـيء أقـدر مـن القـرآن علـى بنـاء الإنسـان!  بهشؤوcم؛ عسى أن يهدي االله 

نية. والقــرآن هــو مفتاحهــا . والــدعوة إنمــا مجالهــا الــنفس الإنســااجتماعيــاعقيــدة وعبــادة وســلوكا 
  القرآن فقد أخطأ المفتاح! أخطأالأساس. فمن 

بمِـَـا   بَّــانيِِّينَ رَ لــَـكِن كُونــُواْ وَ وإنمــا يؤخــذ القــرآن بمــنهج القــرآن، الــذي تجمعــه هــذه الآيــة العظيمــة: (
! يخ محمـد الغـزالي). ورحـم االله الشـ٧٩)(آل عمـران:بمِـَا كُنـتُمْ تَدْرُسُـونَ وَ كُنتُمْ تُـعَلِّمُـونَ الْكِتـَابَ 

القــرآن هــو قــال في مثــل مـا نحــن فيــه مــن ســياق: (! فقـد كانــت لــه كلمــات تشــد إليهــا الرحــال
  !). ولعمري تلك هي القضية٣٣؟)(أين المتدبرون - !إلى الآن -لكن . القرآن

إننا في حاجة شديدة إلـى مدرسـة قرآنيـة فـي فقـه الـدين وفقـه الـدعوة، تقـوم علـى إعـادة 
 !االله بـــين المســـلمين أولا، باعتبـــاره أســـاس الخطـــاب الإلهـــي للإنســـانالاعتبـــار لكتـــاب 

  وباعتباره الوثيقة الأولى التي تتضمن هندسة العمران الإسلامي لبناء النفس والمجتمع.
اليــوم قــد صــار خطاhــا يشــدو خــارج ســرب القــرآن!  الإســلاميةأن كثــيرا مــن الحركــات  ومعلــوم

ســــبب انشــــغالها عــــن كــــلام االله؛ بكــــلام أشــــياخها، ذلــــك ب يكــــونوالخطــــير في الأمــــر؛ أنــــه قــــد 
تـــدعو إلى ذاmـــا وأعتاhـــا! وتلـــك إذن وثنيـــة مـــن الوثنيـــات  رhـــاوأقطاhـــا. فبـــدل أن تـــدعو إلى 

بســبب اعتقادهــا بضــرورة (تجديــد الخطــاب)؛ فتجــدد كــل شــيء  ذلــكالباطنــة! كمــا قــد يكــون 
ذن؛ يضـــيع الخطـــاب القــــرآني مـــن العلمانيـــات الخفيــــة! وإ علمانيـــةحـــتى تجـــدد ثوابتهـــا! وتلــــك 

  بينهما!
أيهـا الـذين آمنـوا اسـتجيبوا الله وللرسـول إذا دعـاكم لمـا  يـا! (الحيـاةهو القرآن.. ذلك هـو  ذلك

 الـذينأن االله يحـول بـين المـرء وقلبـه! وأنـه إليـه تحشـرون! واتقـوا فتنـة لا تصـيبن  واعلمـوايحييكم! 
  ).٢٥ـ٢٤(الأنفال:ظلموا منكم خاصة! واعلموا أن االله شديد العقاب!)

  ومراتب الأولويات الدعوية: الدينيالرابع: التجديد  المبحث
  نحددها ابتداء، قبل الاستدلال عليها؛ وهي كما يلي: دعوَى،في هذا المبحث من  ننطلق
  هو عمل للدين قبل الدولة، وطلب للقرآن قبل السلطان. إنماالإسلامي التجديدي:  العمل



ـ (صلاة). أي أن الدين (كلية كبرى) والعنصر المفتـاحي لهـا هـو:  أن الدين ـ كل الدين وذلك
ـ باعتبارهـا الرمـز الأول للتعبـد ـ هـي مركـز المشـروع الـدعوي  الصـلاةالصـلاة. ومـن هنـا كانـت 

  أن تتفرع سائر الأعمال والأقوال. يجبالإسلامي. عنها 
اجتمـــــاعي. اثنــــين: أحـــــدهما شـــــرعي، والآخـــــر  مســـــلكينفي الاســـــتدلال علـــــى ذلـــــك  ونســــلك

  :كالآتينعرضهما مندمجين. وتفصيل ذلك هو  
لـيس أصـلا مـن  ـ كمـا سـبق بيانـه ـ والقـانوني الدسـتوري والإصـلاحأن العمل السياسي،  وذلك

من مقدماته وإنما هو نتيجة من  مقدمةأصول العمل الدعوي، وإنما هو فرع من فروعه. وليس 
الشـــامل، وإنمـــا هـــو وســـيلة تبعيـــة مـــن  الإســـلامينتائجـــه! ولا هـــو عمـــل مفتـــاحي في المشـــروع 
المفهــوم الــذي صــار منتقصــا ـ مــع الأســف  هــذاوســائله. ومــن هنــا كانــت (الــدعوة إلى االله) 
(العلمانيـــة) في لاشـــعورهم؛ هـــو الجـــوهر  اندســـتالشـــديد ـ لـــدى بعـــض الإســـلاميين الـــذين 
وكــــل  الـــذي يجــــب أن يحكــــم كـــل اختيــــار، المفهــــومالحقيقـــي لوظيفــــة العمــــل الإســـلامي. وهــــو 

 وذلـــك قـــول االله عـــز وجـــل:  أو مـــا شـــئت بعـــد! الثقافـــة،مشــاركة، في السياســـة، أو النقابـــة، أو 
نـَا وَلَقَـدْ (  لبََلاَغًـا هَـذَا فيِ  إِنَّ . الصَّـالحُِونَ  عِبـَادِيَ  يرَثُِـهَـا الأَْرْضَ  مِـن بَـعْـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ  الزَّبـُورِ فيِ  كَتَبـْ

  .)١٠٦ـ١٠٥:الأنبياء( )عَابِدِينَ  لِّقَوْمٍ 
أن تشــارك هـذه الحركـة أو تلــك  هفــلا مـانع بعـد والممارسـة؛صـح ذلــك في التصـور  فـإذا

بصــفتها دعــوة، لا عمــلا سياســيا مجــردا، كســائر السياســات  دائمــافي العمــل السياســي، ولكــن 
ــت  هــذه  ومشــاركتها قــد لا تكــون بالضــرورة بنفســها ودعاmــا. والعبــاد! الــبلادالعاريــة الــتي خرب

فمـــن أخطـــر أخطـــاء العمـــل الإســـلامي المعاصـــر الوقـــوع فـــي شَـــرَك دا، حقيقـــة مهمـــة جـــ
مفهــوم لــه صــيغ متعــددة لتحقيــق مناطــه في مجــال  )المشــاركة السياســية(إن  !تحزيــب الإســلام

التــدافع السياســي، أصــحها وأقرhــا إلى الحــق مــا ضــمن المحافظــة علــى الجــوهر التعبــدي للعمــل 
، وضــمن الاســتيعاب الاجتمــاعي هــدفا ووســيلة السياســي، والعمــق الــدعوي لخطابــه ومواقفــه؛

ــآت السياســية  -بطبيعتــه الرســالية والتنظيميــة  -الكلــي، الــذي لا يلغــي  المنتمــين إلى ســائر الهي
. إن ذلـــك يتحـــدد حســـب طبيعـــة المكـــان والزمـــان والإنســـان، وحســـب الظـــروف والاجتماعيـــة

تعبـير السياسـي، وتـدفع في اتجـاه أن تمـارس حقهـا في اللحركات الإسلامية إن ل الدولية والمحلية.
 تســـتوي ولاعلـــى هـــذا المســـتوى بالشـــروط الدعويـــة الـــتي قوامهـــا قـــول االله تعـــالى: ( الـــدينإقامـــة 



ومـا  .حمـيمالحسنة ولا السـيئة. ادفـع بـالتي هـي أحسـن فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولي 
  ).٣٤ـ٣٣)(فصلت:عظيميلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 

ومــن وإنمــا الدولــة إطــار لضــمان شموليــة التــدين في ا8تمــع. ! ثانيــاالإســلام ديــن أولا، ودولــة  إن
مقبولــة  الإجمــال،هنــا وجــب أن نضــع في الاعتبــار أن هياكــل الدولــة الحديثــة، ومكوناmــا علــى 
(استصـــلاح)،  إلىإســـلاميا، مـــن حيـــث المبـــدأ، في كلياmـــا علـــى العمـــوم. وإنمـــا هـــي في حاجـــة 

مناقضـات للأحكـام  مـنبـير علمـاء أصـول الفقـه. كمـا أن القـوانين الوضـعية ـ رغـم مـا فيهـا بتع
نصوصــها تأصــيلا؛  بتأصــيلالشــرعية ـ هــي في مجملهــا قابلــة (للاستصــلاح) الشــرعي. وذلــك 

أصــول المنهجيــة التشــريعية:  مــنيــربط مصــدريتها التشــريعية الأولى بــا8مع عليــه ـ إســلاميا ـ 
ذلــك المناقضــات الصــريحة للتشــريع  بعــدلإجمــاع، ثم الاجتهــاد. وينفــي عنهــا الكتــاب والســنة، وا

  الإسلامي، القطعي الدلالة والثبوت.
لــن تــدرك حقيقــة الإدراك؛ إلا بإيجــاد شــعب يقبــل ذلــك أولا!  ولكنهــاواالله غايــة عاليــة،  وإcــا

الثمـرات في ! وإن شعبا لا يصبر على نقص في الأموال والأنفـس و ورزقهومستعد لحمايته بدمه 
ما يزال في حاجة إلى تربية ودعوة! وما أوهم من يظن بـأن هـؤلاء النـاس  شعبسبيل دينه لهو 
! وهــذه (النفســية الاســتهلاكية) علــى الطريقــة الغربيــة لا تــزداد إلا شــرها، فعــلاقــد بلغــوا ذلــك 

هم في أشــد مــواقعفي كثــير مــن الأحيــان، و  النــاس! بمــن فــيهم الإســلاميون أنفســهم فيوتحكمــا 
يـزال غـير قـادر علـى الامتنـاع عـن شـرب (الكوكـاكولا) ـ مـثلا ـ  مـاالغاليـة والمتشـددة! إن الـذي 

الصـــالونات، واتخـــاذ المتكـــآت؛ لـــن يكـــون كلامـــه في الخلافـــة  تجهيـــزالمنافســـة في الامتنـــاع عـــن و 
 وأماني من الأوهام! إن الأمة اليوم ما تزال بعيدة عن إدراك أحلام،والاستخلاف إلا أضغاث 

نطــق بــه مــن  اوقوائمــه بعــد! ورحــم االله ابــن عطــاء االله الاســكندري لِمَــ جدرانــهســقف، لمـّـا تــبن 
 االلهتــرك مــن الجهــل شــيئا مــن أراد أن يحُْــدِث في الوقــت؛ غــير مــا أظهــره  مــاقــال: ( إذة، مــالحك

  ) فتأمل!٢٩فيه!)(
 الصَّـلاَةَ  وَأقَِيمُـواْ  أيَـْدِيَكُمْ  كُفُّـواْ  مْ لهَـُ قِيـلَ  الَّـذِينَ  إِلىَ  تَــرَ  أَلمَْ (واقـرأ قـول االله عـز وجـل ثم تـدبر: 

هُمْ  فَريِـقٌ  إِذَا الْقِتـَالُ  عَلـَيْهِمُ  كُتـِبَ  فَـلَمَّـا الزَّكَـاةَ  وَآتـُواْ   أَشَـدَّ  أَوْ  اللـّهِ  كَخَشْـيَةِ  النَّـاسَ  يخَْشَـوْنَ  مِّـنـْ
نـَا كَتَبْـتَ  لمَِ  رَبَّـنـَا وَقـَالُواْ  خَشْـيَةً  يَا مَتـَاعُ  قـُلْ  قَريِـبٍ  أَجَـلٍ  إِلىَ  خَّرْتَـنـَاأَ  لـَوْلا الْقِتـَالَ  عَلَيـْ  قلَِيـلٌ  الـدَّنْـ

رٌ  وَالآخِرَةُ    ).٧٧:لنساء()فتَِيلاً  تُظْلَمُونَ  وَلاَ  اتَّـقَى لِّمَنِ  خَيـْ



خـبرة بمـنهج القـرآن في عـرض وقائعهـا، و  ،لمـن لـه بصـر بالسـيرة ،إcا مراحل دعوية واضحة بينـة
الإســـلاميين حـــول مـــا يســـمى بــــ(فقه المراحـــل)، أو وصـــنع مـــدارجها. ويـــدور اليـــوم جـــدل بـــين 

(المرحليـة) في ا8ـال الـدعوي؛ بـين متـبن لهـا علــى (ظاهريـة) حرفيـة؛ ومنكـر لهـا جملـة وتفصــيلا. 
وأحسـب أن المشـكل لـيس ههنـا، فالمرحليـة حقيقـة قطعيـة في تـاريخ الـدعوة الإسـلامية النبويــة، 

ا بخلق الأجـرام الكـبرى في الفضـاءات؛ حـتى بل هي سنة من سنن االله في الخلق والتكوين، بدء
خلــق الإنســان وســائر دقــائق المخلوقــات. وإنمــا المشــكل هــو في فقــه (تحقيــق مناطاmــا). فههنــا 

وإنمـــا تؤخـــذ الأمـــور في فقـــه المراحـــل ـ كمـــا تؤخـــذ في الفقـــه ـ  !زلـــت أقـــدام، وانزلقـــت أفهـــام
نص الشــرعي مــن جهــة؛ ومــن بمقاصــدها، وعللهــا. وإنمــا الانطــلاق في كــل ذلــك مــن طبيعــة الــ

طبيعة الواقع والظرف العام من جهـة أخـرى، فيؤخـذ مـن كـل ذلـك مـا يناسـب الشـرع والنـاس، 
ممــا علتــه قائمــة وحاجتــه واضــحة. حيــث إن مــن جزئيــات أحكــام المراحــل مــا ينبــني علــى (علــة 

قياسـا ولا متعدية)، ومنه ما ينبني على (علة قاصرة علـى الأصـل) ـ بتعبـير الأصـوليين ـ لا تقبـل 
ولذلك كـان تعديـة القـول بالمرحليـة إلى أحكـام الشـرع مـن الأصـول القواطـع؛ كتأجيـل  !تعميما

العمـــل بتحـــريم الخمـــر، مـــن حيـــث إنـــه لم يحـــرم إلا في إطـــار الدولـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنـــورة؛ 
  جهلا فظيعا بمعنى المرحلية وفقهها.

هي فقه لأحكـام الـدعوة. وبينهمـا فـرق  إن المرحلية ليست فقها لأحكام الشريعة، وإنما 
بـــــالمعنى الفقهـــــي  -كبيـــــر. إنهـــــا مـــــنهج فـــــي الـــــدعوة، وليســـــت منهجـــــا فـــــي الفتـــــوى 

  !فتأمل !والخلط بينهما ضرب في التيه -الاصطلاحي لكلمة (فتوى) 
  .ينالمنظرون للدعوة والعمل الإسلامي عنهاحقيقة كثيرا ما يغفل  وهذه

ــ وضـمنها حركـات الـدعوة الإسـلامية نفسـها ـ علـى مسـتوى  اليـومأكـبر تحـد تواجهـه الأمـة  إن
الأخلاقــي! بــالمعنى (الإســلامي) لكلمــة (أخــلاق)، كمــا ســيأتي  التحــديالتــدين الصــرف؛ هــو 
  انتماء حضاري. لا بالمعنى السلوكي العارض. هيبيانه. أي من حيث 

وتلـك، تمتـد مـن وأخـرى عمليـة، وفـروع شـتى بـين هـذه  اعتقاديـةكلية كبرى. لهـا أصـول   والدين
ة؛ إلى أعمــــال العبــــادات الفرديــــة؛ إلى يــــإلى الأفعــــال العقليــــة الذهن الوجدانيــــة؛الأفعــــال القلبيــــة 

في ســـــــائر مجـــــــالات الحيـــــــاة، الاجتماعيـــــــة، والاقتصـــــــادية، والحقوقيـــــــة،  الاجتمـــــــاعيالســـــــلوك 



...إلخ. ويجمــــع ذلــــك كلــــه مــــا يعــــرف لــــدى العلمــــاء بـــــ(أمهات الفضــــائل وأمهــــات والسياســــية
  )، أي كليات الخير والشر.ذائلالر 

 بـديع ههنـا نـص ثمـين، يتضـمن حكمـة بالغـة؛ لأحـد ا8ـددين المعاصـرين، هـو الأسـتاذ ولـدي
والفضـيلة  الآخـرة مـورأو  والعبـادة خـلاقالأ نسـبة نالزمـان سـعيد النورسـي رحمـه االله، يقـول: (إ

) ٣٠)(الواحـد بالمائـةتتجـاوز  لا نسـبة السياسـة بينمـا،  بالمائـة في الشـريعة هـي تسـع وتسـعون
  قلت: فإن لم تصدق؛ فبيننا وبينك الاستقراء.

ــب عــن كثــير مــن الــدعاة اليــوم أفــرادا وجماعــات؛ غــير  الحقيقــةجــدا هــو أن هــذه  والمؤســف تغي
وبمشــروعهم، ألا وهــو الحصــار الأخلاقــي الــذي لا تفتــأ المؤسســات  hــمآhــين بــالخطر المحــدق 

الإسلامي تضربه على الشعوب الإسلامية في كل مكان. إننـا للمشروع  المعاديةالدولية والمحلية 
يقومـــون بتجـــزيء الـــدين، ويجعلـــون منـــه مـــا الله الله، ومـــا لقيصـــر لقيصـــر. وإنمـــا  الـــذينلســـنا مـــن 

الإسـلام أن الكـل الله. هـذا معلـوم مـن الـدين بالضـرورة. بيـد أن الأمـر ـ فيمـا نـذهب  فيالشأن 
 الناحيـةكورة ونحوهـا لا تسـتوي في سـلم الأولويـات مـن ـ في هـذا الطـرح أن المسـتويات المـذ  إليـه

  الدعوية خاصة. وبيان ذلك هو كما يلي:
الممتدة علـى عـرض العـالم الإسـلامي اليـوم، تواجـه في كثـير مـن  المباركة،الصحوة الإسلامية  إن

خصــوم الــدين وأهلــه. وقــد اســتقرينا بالمشــاهدة والمتابعــة، أن أخطــر مــا يــؤثر  لــدنالبلــدان مــن 
التــدين في ا8تمعــات؛ إنمــا هــو الفســاد الخلقــي المســلط عليهــا مــن كــل حــدب  حركــةبا في ســل

الوســـائل الدمويـــة الـــتي تنهكهـــا في بعـــض الأحيـــان، أو بعـــض المواقـــع؛ لم تكـــن  وأنوصـــوب. 
هبوط مستوى التدين، والـوعي بـه، لـدى عمـوم الشـرائح الاجتماعيـة المحيطـة hـا.  لولالتنهكها 

ويــة قــد تخطــئ ســلم الأولويــات فتهــتم بالثقــافي أو السياســي علــى حســاب الحركــة الدع أنذلـك 
 المسيسة،فتتقوقع داخل ذاmا وتحاصر نفسها بنفسها، بسبب أن الطبقة المثقفة أو  الأخلاقي،

يــنهش  الاجتمــاعينحــلال الخلقــي والتفســخ هــي عمومــا محــدودة محصــورة، بينمــا يمتــد وحــش الا
الــديني، ويميــل  الخطــابيــه؛ بصــناعة رأي عــام، ينفــر مــن جســد ا8تمــع، ويضــرب بنيــة التــدين ف

  إلى الانغماس في الشهوات، والملذات العفنة المخدرة!
للتـــــدين، الـــــذي لا يمنعـــــه مـــــن ذلـــــك إلا غبـــــار الغفلـــــة  القابـــــلا8تمـــــع المتـــــدين بطبعـــــه، أو  إن

لم  مجتمــع مناصــر للمشــروع الإســلامي الــدعوي بــالقوة، وإن هــووالنســيان، أو الكســل العــام؛ 



ــبري يســتنهض العاطفــة الدينيــة  يحتــاجيكــن كــذلك بالفعــل! فــلا  حينئــذ إلا لخطــاب دعــوي من
الغفلــة. أمـــا إذا تعــرض مجتمـــع مـــا إلى وابــل التضـــليل الخلقـــي  غبـــارالكامنــة فيـــه، ويمســح عنهـــا 

غرق في شهواته إلى الأذقان، وسكر hا حـتى الثمالـة؛ فـإن الآذان  حتىوالتفسيق الاجتماعي؛ 
أي اهتمـام للـدين وأهلـه، ولا لمـا يحملـه مشـروع الإصـلاح الـدعوي مـن  موليـةتكـون  حينئذ لـن

والآخـرة! وذلــك بسـبب (الـران) الــذي أصـم البصــيرة، وأعمـى الإحســاس  الــدنياخـير للنـاس في 
يــرى أو يســمع إلا مــا يدغــدغ غرائــزه الحيوانيــة ويشــبع فجــوره الكاســر! قــال  هــوالجمــاعي، فــلا 

  ).١٤ى قلوhم ما كانوا يكسبون)(المطففين:بل ران عل كلاسبحانه: (
ـــت  وقـــد بعـــض البلـــدان العربيـــة، إلى درجـــة الانـــدثار، ولم يكـــن  فيرأينـــا دعـــوات إســـلامية خفت

وإن كــان حاصــلا، وإنمــا كــان الســبب الحقيقــي  عليهــا،الســبب هــو تســلط الحصــار السياســي 
أنـه لـو كانـت هـذه الشـعبي صـفر مـع الأسـف! أعـني  التـدينوالعميق أن رصيدها على مستوى 

خطابـــا تـــدينيا بســـيطا لعمـــوم النـــاس، لا خطابـــا  يحمـــلالــدعوات ذات بعـــد اجتمـــاعي شـــامل، 
ضيقا؛ لكان لها رصيد شعبي حقيقـي، لـن يسـلمها  أكاديمياسياسيا صرفا فحسب، أو خطابا 

حــتى وإن تم القضــاء علــى شــكلها التنظيمــي الإداري،  الظــروف،أبــدا لأي عــدو مهمــا كانــت 
العميقـة. ولـن  جـذورهالطبيعـي في ا8تمـع، ألا وهـو التـدين و  امتدادهاتم القضاء على فإنه لن ي

في النـاس. وذلـك هـو رأسمـال الـدعوة الإسـلامية في كـل زمـان ومكـان،  احصـارهيستطيع أحـد 
  لرغبة التعبد الله الواحد القهار. الناسأعني استجابة 

لوجـــه السياســـي المحـــارب للمشـــروع لدعوتـــه يغـــترون با المخلصـــينبعـــض العـــاملين للإســـلام  إن
المعركة ورأس الأولويات الدعوية في أوطـاcم، بينمـا غالبـا مـا  أساسالإسلامي، فيجعلون ذلك 

أخطــر مــن ذلــك وأدهــى، هــي تقــويض صــرح الشــعور الــديني، لــدى  خطــةيخفــي ذلــك الوجــه 
ة، الــتي هــي يــتالإســلامية. وذلــك بضــرب البنيــة الخلقيــة التح الــبلادمختلــف الشــرائح الشــعبية في 

حيــث اســتمرار المحافظــة علــى بيضــة التــدين في ا8تمــع وتلقينهــا  المســلمة،أســاس قيــام الأســرة 
الخطـــاب التربــوي البســيط، الــذي تمارســـه الأمهــات والآبــاء، فــإذا اcـــدم  خــلالللأجيــال، مــن 
المســلمة عــن وظيفتهــا الدعويــة التلقائيــة، ومارســت نقــيض ذلــك، بإشــاعة  الأســرةذلــك وتخلــت 

وتنشـــــئة الجيـــــل عليـــــه؛ فإنـــــه لـــــن يكـــــون مآلـــــه إلا احتقـــــار الســـــلوك الـــــديني،  الخلقـــــي،لتحلـــــل ا



بأي خطاب يحمل قيما ذات ظلال مؤمنة تائبة. ومن هنـا يكـون الحصـار الحقيقـي  والاستهانة
  للمشروع الدعوي الإسلامي!  والخطير

فقــد  شــاعته،بوالعســكرية وأضــراب ذلــك، مهمــا كانــت   السياســيةســائر أشــكال الحصــار  أمــا
ـــت التجـــارب التاريخيـــة أنـــه لا يـــؤثر في مســـيرة الـــدعوة  إلا تـــأثيرا ظرفيـــا، قـــد لا  الإســـلامية،أثبت

الإسلامية أصلب مراسـا، وأشـد عـودا،  الصحوةيتعدى سنوات تحصيها اليد الواحدة، ثم تقوم 
لبنيـوي الحقيقي للمشروع الإسلامي هـو الضـرب ا الضربوأشمل اكتساحا للبلاد والعباد. وإنما 

الأصــــيلة، مـــن الشــــعور الشــــعبي العــــام، بســــبب الحــــرب  الدينيــــةالخلقـــي، الــــذي ينتــــزع العاطفــــة 
في النــاس، وفي الأســرة بشــكل خــاص! ممــا يــؤدي في cايــة  العامــة،الإعلاميــة المــدمرة للأخــلاق 

في الــذين آمنــوا! وتلــك هــي علامــة الاcيــار الشــامل للمجتمــع:  الفاحشــةالمطــاف إلى إشــاعة 
أن cلـــــــك قريـــــــة أمرنـــــــا مترفيهـــــــا ففســـــــقوا فيهـــــــا فحـــــــق عليهـــــــا القـــــــول فـــــــدمرناها  ردنـــــــاأ وإذا(

  )١٦)(الإسراء:تدميرا
في الإسلام إنما هي منع الفاحشـة أن تشـيع في ا8تمـع،  والتعازيرعلمت أن غاية الحدود  ولقد

الـــذين يحبـــون أن تشـــيع الفاحشـــة في الـــذين آمنـــوا لهـــم  إنجاريـــا: ( عرفـــاوتنتشــر؛ حـــتى تصـــبح 
) ولــــيس الهــــدف هــــو ١٩الــــدنيا والآخــــرة واالله يعلــــم وأنــــتم لا تعلمون)(النــــور: فيذاب ألــــيم عــــ

 للدلالــةعليهــا بالتمــام والكمــال، لأن الطبيعــة البشــرية ناقصــة أبــدا، وحــد الزنــا كــاف  القضــاء
والمكـان  الزمـانبقـة أقـوالهم في تحديـد اعلى ما نقـول، إذ لا يقـام إلا بشـهادة أربعـة شـهداء متط

الحيـــاء والخلـــق  فيهـــا! وهـــو في غايـــة التعـــذر، بـــل هـــو أقـــرب إلى المســـتحيل في بيئـــة يعـــم والحـــال
  !إليهالعام. وإنما القصد إذن منع التعارف على المنكر والانبساط 

الدعوية للمشروع الإسلامي المعاصـر إنمـا هـي الـدعوة الخلقيـة  الأولوياتهنا نرى أن أولى  ومن
 إنمـاخلاق) انطلاقـا مـن قـول الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام (لكلمة (أ الشاملالتعبدي بالمعنى 
hـا، قـال عليـه الصـلاة  الإيمانيـةأنـاط الأفضـلية  e) حتى إنه٣١لأتمم صالح الأخلاق)( بعثت

) وتفسير هذين الحديثين هو قول عائشة رضي ٣٢)(خلقاالمؤمنين أحسنهم  أفضلوالسلام: (
عائشــة  تحيلنــا) وحينمــا ٣٣خلقــه القــرآن)( كــانفقالــت: ( eخلقــهاالله عنهــا لمــا ســئلت عــن 

! إلا أننــا إذ ننظــر كلـهرضـي االله عنهــا علـى القــرآن الكــريم؛ فمعـنى ذلــك أcــا تحيلنـا علــى الــدين  



وأخرى جزئية، كما أن له  كليةإلى الدين بمعناه الشامل نجد أن له أركانا، وشروطا، وخصائص  
  أصولا وفروعا.

ا هـــو جـــوهر مـــن الـــدين. أي مـــا يمكـــن اعتبـــاره أولويـــة ومـــ عَـــرَضأنـــه يمكـــن تبـــين مـــا هـــو  أعـــني
بـه؛ يمكـن أن نمسـك بناصـية الـدين في السـلوك العـام، ونغـرس  والتمسـكدعوية؛ بالقبض عليـه 

يمكن بذلك صناعة مجتمع متدين علـى الحقيقـة لا يتـأثر ـ ولا يمكـن أن  حتىجواهره في ا8تمع 
ــب، أو ســلوكهيتــأثر ـ  حصــار اقتصــادي أو سياســي، يرمــي إلى  الــديني؛ بــأي mديــد، أو ترغي

  الذي هو الدين! جوهرهتحليله من 
لا تمكن إلا مـن خـلال الرجـوع إلى نصـوص الشـرع ذاتـه.  الشرع،الجواهر والأعراض في  ومعرفة

هو (خلق) يجد أن كل المظاهر الأخلاقية الاعتقادية والعملية  حيثإن الناظر في الإسلام من 
  أصل واحد هو (الصلاة)! إلى التحقيقفيه، راجعة في 

إلى معـــنى  ة! فكليـــات الخـــير جميعهـــا راجعـــلـــدينلإن الصـــلاة هـــي العنصـــر المفتـــاحي الأســـاس 
  الشر جميعها تنتفي بالصلاة. وكلياتالصلاة، 

  ما الصلاة؟لكننا في حاجة ماسة إلى بيان: 
إن مفهوم (الصلاة) في الإسلام قد ضاعت دلالته ـ مع الأسف الشديد ـ في غمرة 

  لانحراف التاريخي، الذي وقع للأمة. ومن هنا وجب البعث والتجديد.ا
لا يخرج عن معناها أي مجال من  !إن الصلاة هي حركة المجتمع المسلم، كل حركته

مجالاته: التجارية، والصناعية، والثقافية، والنقابية، والسياسية...إلخ. بيد أن منطلقها 
  ها على كل مكان.الأول: هو المسجد. فمن المسجد تشرق شمس

إن الصـــلاة تصـــنع الإنســـان الفـــرد، وتصـــنع الإنســـان المؤسســـة. إنهـــا تصـــنع المجتمـــع 
  !وتصنع الدولة؛ لكن لو تجرد لها دعاة مهرة، خبراء في الدين والدنيا

وهـي الأسـاس الـذي ينطلـق منـه وسـيلة وغايـة.  ؛والتـدين الـدينفي الإسلام هي جمـاع  فالصلاة
وهــي بــاب الــدعوة إلى االله وهــي في cايــة المطــاف  وإحســانه،التعبــدي المســلم في ترقيــة مســتواه 

والمضــمون، لأcــا الجــوهر الأســاس الــذي ترجــع إليــه  الشــكلجــوهر الــدين وشــعاره، فهــي إذن 
  سائر الأعراض!



القرآنيــة والحديثيــة داعيــة إلى الصــلاة، علــى أcــا  النصــوصمــن قبيــل الصــدفة أن تكــون  ولــيس
 الـذينوالقلب النـابض مـن جسـده! مـن مثـل قولـه تعـالى: ( الدين،ة القاعدة الأساس من عمار 

أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف وcــوا عــن المنكــر والله عاقبــة  الأرضإن مكنــاهم في 
 وكــان) فكانــت هــي غايــة التمكــين في الأرض، وهــي ســبب الرضــى الإلهــي (٣٩)(الحج:الأمــور

تركها هو سبب الضـياع  كان)، كما  ٥٥د ربه مرضيا)(مريم:يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عن
ــــفوالضــــلال: ( الشــــهوات فســــوف يلقــــون  واتبعــــوامــــن بعــــدهم خلــــف أضــــاعوا الصــــلاة  فخل

  ).٥٩غيا)(مريم:
وغــــير المســــلم في الظــــاهر، كمــــا في الحــــديث النبــــوي  المســـلملــــذلك كلــــه فاصــــل مــــا بــــين  وهـــي

ــ" والكفــرالشــرك  وبــينيــة لمســلم "الرجــل وبــين الكفــر ـ وفي روا بــين: (eالشــريف. قــال تــرك  ـ
الــذي بيننــا وبيــنهم الصــلاة فمــن تركهــا فقــد   العهــدأيضــا: ( e). وقــد صــح عنــه٣٤الصــلاة)(
مــن نصــوص الشــرع القرآنيــة والحديثيــة، الــتي يــدل اســتقراؤها علــى   ذلــك) إلى غــير ٣٥كفــر!)(

نـه لا ديـن لـه! وهـذا مفادها أن الصلاة هي الدين، فمن لا صلاة لـه فإ الدين،كلية قطعية في 
  بالضرورة. الدينمعلوم من 

في ا8تمعــات الإســلامية المعاصــرة ـ خاصــة الــتي شــردت   االلههنــا وجــب علــى الــدعاة إلى  ومــن
أن تكـــون الصـــلاة هـــي المرجـــع الأول، والمعتمـــد الأســـاس، الـــذي  ـكثـــيرا عـــن الهـــدي الربـــاني 

إلى أصــــله التعبــــدي، وطبيعتــــه  باسمــــه؛ قصــــد إعــــادة ا8تمــــع ويتحركــــونيجاهــــدون تحــــت لوائــــه، 
كـان مـا سـواه أسـهل وأيسـر، ولـو كـان ذلـك السـوى متعلقـا بأعقـد   ذلـك؛التدينية. فإذا تم لهم 
الـــبرامج أوالمشـــكلات الاقتصـــادية، لأن القابليـــة للتـــدين حاصـــلة في  وأدقالمشـــاريع السياســـية، 

فوس وقد صدق االله عـز بسبب عمق الشعور الديني الذي تغرسه الصلاة في الن ابتداء؛ا8تمع 
الصـــــلاة تنهـــــى عـــــن الفحشـــــاء والمنكـــــر ولـــــذكر االله أكـــــبر واالله يعلـــــم مـــــا  إنقـــــال: ( إذوجـــــل 

  )٤٥)(العنكبوت:تصنعون
وثقافـة شـاملة؛ تـؤطر الإنسـان المسـلم علـى مـدار  كلـي،أن الصلاة من حيث هـي فضـاء   ذلك

، كمــا تـؤطره علــى مســتوى فيهـا أي إعــلام مهمـا قــوي واشـتد ينافســهااليـوم والليلــة، بطريقـة لا 
والإرشـاد بالمسـاجد وغيرهـا؛ بمـا يضـمن ـ لـيس اسـتمرار التـدين  الوعظخطب الجمعة، ودروس 



أيضــا وتطــوره! وهــذا كــاف ـ وحــده ـ للدلالــة علــى أهميــة الصــلاة في  رقيــهفحســب؛ ولكــن ـ 
  بنية التدين في ا8تمع حقا!تمتين الديني، للذين يرومون  الإصلاحيالمشروع 
  إسلامية! بالمعنى السياسي لكلمة (دولة). دولةمجتمعا متدينا؛ أعطك  أعطني
التي منها يمكن تنفيـذ المشـروع الـدعوي الإسـلامي في ا8تمـع،  الكبرىالصلاة هي القيمة  وإنما

أو مــن حيــث هـو بنيــات وعلاقــات! فأمهــات الفضــائل كلهــا، مــن   أفــراد،سـواء مــن حيــث هــو 
كلهـا، مـن كـل أخـلاق الشـر؛ كـل ذلـك، الطريـق الواضـحة   الرذائل وأمهاتكل أخلاق الخير، 

مــن خلالهــا، التمكــين لمــا ذكــر في الوجــدان الاجتمــاعي إنمــا هــي الصــلاة،  يمكــنوالمعبــدة، الــتي 
  وعمود المنهاج النبوي حقا في الإصلاح الاجتماعي، والتجديد الديني. التدين،أساس منهج 

ســيق أساســا لبيــان مــنهج الــدين والتــدين، ألا  لــذياالمــانع  الجــامعأســوق الحــديث النبــوي  وهنــا
  .المشهوروهو حديث جبريل 

 eنحـن جلـوس عنـد رسـول االله بينمـارضي االله عنه قال: ( الخطابأمير المؤمنين عمر بن  فعن
 أثــرذات يــوم، إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، لا يــرى عليــه 

إلى ركبتيــه، ووضــع كفيــه  ركبتيــه، فأســند  eإلى النــبي الســفر، ولا يعرفــه منــا أحــد، حــتى جلــس
  على فخذيه، وقال يا محمد! أخبرني عن الإسلام!

ــــه إلا االله، وأن محمــــدا رســــول االله، وتقــــيم  الإســــلام(: eرســــول االله فقــــال أن تشــــهد أن لا إل
ــؤتيالصــلاة  ــت إن اســتطعت إليــه ســبيلا وت : صــدقت. قــال )الزكــاة، وتصــوم رمضــان وتحــج البي

  يسأله ويصدقه! لها فعجبن
تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتــؤمن  أن(: قــال: فــأخبرني عــن الإيمــان! قــال

  . قال صدقت.)وشرهبالقدر خيره 
  .)تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن(: قال: فأخبرني عن الإحسان، قال
قــال: فــأخبرني عــن  ،)عنهــا بــأعلم مــن الســائل المســؤول مــا(: فــأخبرني عــن الســاعة، قــال: قــال

الأمــةُ ربتهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة، العالــة، رعــاء الشــاء يتطــاولون في  تلــد أن( :أماراmــا، قــال
  .)البنيان

: االله ورســوله أعلــم. قــال: قلـت )عمــر أتـدري مــن الســائل؟ يــا(انطلـق فلبثــت مليــا. ثم قـال:  ثم
  )٣٦)()يعلمكم دينكم أتاكمجبريل  فإنه(



أنه يقوم على أساس فعلي واحد هو الصلاة! ألا ترى أن  يجدفي هذا الحديث العظيم  فالناظر
؟ وأن هــذه الأركــان ةالمــذكور قــائم علــى الأركــان الخمســ الحــديث(الإســلام) كمــا هــو في ســياق 

في إلا الصــلاة، وذلــك لشــعاريتها الكــبرى وعَلَمِيَّتِهــا القويــة  الظهــورلا ظــاهر فيهــا تمــام  ةالخمســ
في هــذا التحليـــل هـــو أن الإســلام هنـــا ورد بمعـــنى الشــعائر الظـــاهرة، والصـــور  ومعتمـــدناالــدين. 
وهـو أمـر  المعتقـد،في الدين، بدليل أن الإيمان كما هو في السياق ذاته إنما ينطبق علـى  العملية

م هـي عـين الإسـلا الـتيباطن لا يرى ولا ينكشف في ا8تمع إلا مـن خـلال الشـعائر التعبديـة، 
في صـورة الإسـلام، كمـا أنـه  العملـيبالمفهوم المذكور! فلا قيمة للإيمان إن لم يترجم إلى الواقـع 

إيمـان الأفـراد متعـذر؛ لأنـا أمرنـا  محاكمـةلا قيمة للإسلام إن لم يـبن علـى أصـل الإيمـان، ولكـن 
اكمــة ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى إنمــا تكــون مح مــنأن نحكــم بالظــاهر واالله يتــولى البــاطن، هــذا 
هنــا هــو الإســلام كمــا تــرى، أعــني الأركــان  والعمــلإيمــان الإنســان تبعــا لعملــه ولــيس العكــس. 

  العملية الخمسة! 
عـــن مفهـــوم الإســـلام والإيمـــان وإنمـــا هـــو حقيقـــة الجمـــع  خارجـــاالإحســـان فإنـــه لـــيس شـــيئا  أمـــا

َ◌نَ) المرءُ إسلامَه وزينه بالإيمان   فكلمابينهما على التمام والكمال،  كان أكثـر قربـا مـن (حَسَّ
عبادتـــه إيــاه كأنـــه يـــراه! وتــزيين الإســـلام بالإيمـــان هــو تعميـــق الشـــعور أثنـــاء  فياالله حــتى يكـــون 

ـــبي، الـــذي هـــو المرجعيـــة الكليـــة في التصـــور الإســـلامي  بالعبـــاداتالقيـــام  الخمـــس بالمعتقـــد الغي
ــ للكــون  وملائكتــهاالله والإنســان والحيــاة والمصــير. فالمصــلي مــثلا وهــو يعــب مــن معــين الإيمــان ب

بتلــك  القلــبوكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر، هــو المصــلي حقيقــة، وبقــدر مــا يكــون امــتلاء 
  المعاني بقدر ما تسمو العبادة إلى مقام الإحسان!

إلى الأســاس الأول الــذي هــو الإســلام! أي العمــل. وهــذا  كليهمــاأمــر الإحســان والإيمــان   فــآل
المســؤول عنهــا بــأعلم مــن  مــا(و أمــر غــير عملــي؛ لأنــه ! وهــالســاعةهــو النكتــة في ســؤاله عــن 

 الصــيغة؛يــربي أصــحابه علــى قاعــدة قعــدها العلمــاء بعــد، مــن حيــث  eالنــبي فكــان )الســائل!
ــى هــذا الــنص وأمثالــه مفادهــا: أن ( ــم لــيس تحتــه عمــل فهــو  كــلبنــاء عل قــرره  كمــا) باطــلعل

  ).٣٧شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي رحمه االله(
  في السير فقد رخص في تعلمها ومعرفتها!  المنشطةرات هي من العلامات الأما ولأن



وهـو الإسـلام، أي العمـل بالأركـان الخمسـة بالقصـد  عصـمتناإذن إلى أساسنا الذي هو  فنعود
قــائم علــى ركنيــة الصــلاة أساســا، وذلــك للنصــوص القرآنيــة  hــاالأول. وقــد قلــت: إن العمــل 

وهي كثيرة جدا، ولكون الصلاة هي الشعار العملي الأعلى  ،وأمثالهاوالحديثية السالف ذكرها 
  الإسلام في النفس وا8تمع كما قررت، وهذا بيانه هو كما يلي: لشخصيةوالأظهر، الممثل 

الله وأن محمدا رسـول االله) يرجـع في المـآل ا(شهادة أن لا إلا  هوترى أن الركن الأول الذي  ألا
نتماء إلى الإسـلام ومفتاحـه الكلـي، وإنمـا هـو إقـرار قلـبي أي منطلق الا الاعتقادي؟إلى الأصل 

 الناحيـةيكون لفظيا؟ وإن كان سيق هنا مساق (القول والإعلان)، ثم إن لفظيته ـ من  أنقبل 
والمشركين إنمـا  الكفارالعملية ـ ليست واجبة على التكرار، ومعلوم أن الداخل إلى الإسلام من 

أو يـأتي بمـا ينقضـها  بعكسـهاكـون hـا مسـلما أبـدا حـتى يقـر يكفيه أن ينطق hا مرة واحـدة في
  لها نافلة، ليس إلا.  تكرارهمن الأقوال والأفعال! فإن لم يصدر منه شيء من ذلك كان 

لا تجــب إلا علــى الأغنيــاء وليســت عامــة في كــل مكلــف  محــدودةإيتــاء الزكــاة فهــو عبــادة  أمــا
مـن حيـث هـو مكلـف! ولهـذا وجبـت في مـال  لا بذمـة المكلـف بالنصاببالعين؛ لأcا متعلقة 
النصـاب ـ وهمـا غـير مكلفـين. ثم هـي فـوق ذلـك لا تجـب إلا مـرة في  بلـغالصـبي وا8نـون ـ إذا 

يوميــــة مســــتمرة، فظهورهــــا قليــــل جــــدا، وشــــعاريتها الاجتماعيــــة غــــير  عبــــادةالحــــول! وليســــت 
الإسـلام، فمعلـوم أن أبـا التقليل من قيمتهـا ولا مـن أي ركـن مـن أركـان  هذامستمرة، ولا يعني 

عنه قاتل مانعيها! وإنمـا العـبرة عنـدنا ههنـا شـيء آخـر وهـو بيـان أولويـة الصـلاة  االلهبكر رضي 
  من الناحية الدعوية أساسا.  عمليا

متعلقـه التكليفـي ـ شـهر واحـد في السـنة، وأمـا الحـج فهـو  عمـومفـرض الصـيام فهـو ـ رغـم  أمـا
  لى المستطيع إليه سبيلا فقط! العمر وع فيأقلها جميعا؛ لأنه مرة 

الوحيــدة، الدائمــة، والمســتمرة، والعامــة، في كــل مكلــف  العبــادةالصــلاة إذن هــي تلــك  فتبقــى
علــى الفاقــد عقلــه والحــائض والنفســاء فــإذا زالــت هــذه الموانــع تعلــق  إلابــالعين، لا تســقط أبــدا 

 الصـــلاتين في ! وقــد رخـــص الشـــارع في قصـــر الصــلاة، والجمـــع بـــينجديـــدالفــرض بالذمـــة مـــن 
ولم يـــرخص في إســـقاطها أبـــدا إلا فيمـــا ســـبق ذكـــره مـــن موانـــع  مختلفـــة،صـــور مختلفـــة ولأســـباب 
معلـــوم، ولـــو أن ســـجينا قيـــد مـــن يديـــه ورجليـــه إلى ســـارية، أو   وحـــالمنضـــبطة بوقـــت معلـــوم 
ـــه أن يصـــليها إيمـــاء  ســـقطتكرســـي، أو نحوهمـــا، لمـــا  عنـــه، مـــا دام عقلـــه حاضـــرا معـــه! وإنمـــا ل



أو كيفما استطاع حسب وضعه وأمنـه. بـل إن الشـارع أوجبهـا علـى  بالرأس،إشارة  أوبالعين، 
تحت ظلال السيوف والحـراب، أو قـل تحـت ضـخ الرصـاص والصـواريخ! بـل  يقاتلالمقاتل وهو 

الوضــوء والتــيمم كليهمــا فــلا تســقط عنــه رغــم ذلــك حســب مــا ذهــب إليــه  عــنقــد يعجــز المــرء 
  عقله حاضرا! دام) ما ٣٨الجمهور(
  في الدين هي أساس الدين! الشاملةهذه العبادة الكلية  الصلاة

في قيمتها وأثرها في النفس وا8تمع بما لا يدع مجـالا  والمحدثونكتب العلماء القدماء منهم   وقد
ورأس الكليــات. وإن مجتمعــا حســنت فيــه الصــلاة لهــو مجتمــع قــد  العبــادات،للشــك في أcــا أم 
، فــلا خــوف عليــه بعــد ذلــك مــن ضــلال المضــلين، ولا اســتفزاز العــالمين ربأســلم ناصــيته الله 
للإفساد حينئذ؛ يمكن ردهـا ومحقهـا، بأقـل نـداء، أو أدنى خطـاب، مـن  محاولةالشياطين. وكل 

يبثه في الناس؛ منبها على خطورة هذا السلوك أو ذاك، أو داعيـا إلى هـذا  مصلح،رجل صالح 
هتـه خاشـعا الله الواحـد القهـار؛ لا يمكـن أن يصـغي ذاك! لأن ا8تمع الـذي يحـني جب أوالأمر، 

  أمره، ولا أن يقتدي بغير هديه سبحانه وتعالى.  لغير
الخـير يمكـن لـك أن تـدعو إلى أي مشـروع آخـر، يرتقـي  إلىفقط يمكنـك أيهـا الـداعي  وهنالك

علـوم من أمور سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة، ممـا هـو م والتدين،با8تمع في مراتب التعبد 
ـ من حيث هو علاقـات ومؤسسـات، لا مـن حيـث هـو أفـراد ـ إلا  ا8تمعأنه لا يكمل إسلام 

عندي أن المشروع السياسي الإسلامي، أو الاقتصادي، أو نحوهمـا، يجـب  هذابه. وليس معنى 
  له كلا! العملأن يتأخر 

فســواء  أن يــتم إلا علــى أرضــية اجتماعيــة متدينــة، يمكــنالقصــد أن ذلــك كلــه لا  وإنمــا
وواكبـه، فـالمهم هـو حصـوله ابتـداء، والبنـاء عليـه  الاجتمـاعيتأخر هذا أو زامن العمل للتـدين 

في الـــــبلاد  الـــــدينلتجديـــــد تفصـــــيلية عـــــن برمجـــــة  الـــــدفاعفي كـــــل شـــــيء. فلســـــت هنـــــا بصـــــدد 
الإســلامية، وإنمــا أنــا هنــا بصــدد الــدفاع عــن حقيقــة واحــدة هــي: أن تــدين ا8تمــع، هــو البــدء 

يحميه من الأخطار كلها. كما أن بحثـي  الذيمشروع دعوي، وهو صمام الأمان  السليم لكل
التي تنطلق إلى تدين المؤسسات قبل العمل علـى  الخاسرةهذا إنما هو تحذير من تكرار التجربة 

وتـــدبر معـــي هـــذه الحقيقـــة  بغـــض النظـــر عـــن تـــدين أهلهـــا! السياســـةتــدين الأفـــراد. وإلى تـــدين 
وردناه قبل ـ ولا نمل أبدا من تكراره ـ من قول االله جل وعلا، الذي يعلم العجيبة المبصرة فيما أ



نــَا وَلَقَــدْ (حقيقــة دينــه وكيــف تقــام قواعــده. قــال ســبحانه:   مِــن بَـعْــدِ الــذِّكْرِ أَنَّ  الزَّبـُـورِ فيِ  كَتَبـْ
ــ١٠٥:الأنبيــاء( )ابــِدِينَ عَ  لِّقَــوْمٍ  لبََلاَغًــا هَــذَا فيِ  إِنَّ . الصَّــالحُِونَ  عِبَــادِيَ  يرَثُِـهَــا الأَْرْضَ   ).١٠٦ـ

) !عَابــِدِينَ  لِّقَـوْمٍ  لبََلاَغًــا هَـذَا فيِ  إِنَّ هكـذا يرتفـع التقريــر المؤكـد بكـل أدوات التوكيــد في الآيـة: (
تلك حقيقة المنهج الإصلاحي في الإسلام يرفعهـا القـرآن عاليـا في السـماء بيانـا وإعلانـا؛ (لمـن  

  !) فاقرأها وأعدها وتدبر٣٧(ق:كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)
في الإســلام ـ بعــد الشــهادتين ـ ولقــد مضــى علــى  فــرضكانــت الصــلاة أول عمــل   ولــذلك

من أعمال الدين غيرها. حتى إذا كانت للمسلمين  بشيءالمسلمين بمكة زمن وهم لا يقومون 
ــت إقاؤ هــو أول م المســجدبالمدينــة المنــورة دولــة كــان  مــة ســائر سســة مــن مؤسســاmا. وعليــه انبن

  !فتأمل .المؤسسات الأخرى
الأولى، في مشــــهد مبكــــر جــــدا، مــــن مشــــاهد  الإســــلامنــــص طريــــف يحكــــي مظــــاهر  ولــــدينا

أقــل ولا أكثــر! فعــن عفيــف الكنــدي رضــي االله عنــه  لاالمســلمين، وهــم يومئــذ نحــو ثلاثــة نفــر! 
بعــض الحــج، فأتيــت العبــاس بــن عبــد المطلــب؛ لأبتــاع منــه  فقــدمتامــرءا تــاجرا،  كنــتقــال: (

فواالله إني لعنـده بمـنى إذ خـرج رجـل مـن خبـاء قريـب منـه، فنظـر إلى  تاجرا،التجارة، وكان امرءا 
مالــت، قــام يصــلي، ثم خرجــت امــرأة مــن ذلــك الخبــاء الــذي خــرج ذلــك  رآهــاالشــمس، فلمــا 

تصـلي، ثم خـرج غـلام حـين نـاهز الحلـم مـن ذلـك الخبـاء، فقـام معـه  خلفـهالرجل منه، فقامت 
  يصلي.

قــال هــذا محمــد بــن أخــي عبــد االله بــن عبــد المطلــب.  هــذا؟قلــت للعبــاس: يــا عبــاس مــا : فقــال
امرأتــه خديجــة بنــت خويلــد. قــال: فقلــت: مــن هــذا  هــذهقــال: قلــت: مــن هــذه المــرأة؟ قــال: 
  عمه. ابنالفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب 

علــى أمــره إلا  : يصــلي. وهــو يــزعم أنــه نــبي، ولم يتبعــهقــال: قلــت: فمــا هــذا الــذي يصــنع؟ قــال
  يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. وهوامرأته وابن عمه هذا الفتى. 

بن قيس ـ يقول: ـ وأسلم بعد فحسـن إسـلامه ـ لـو   الأشعث: فكان عفيف ـ وهو ابن عم قال
  ).٣٩فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب!)( يومئذ؛كان االله رزقني الإسلام 

صـحابه كـانوا إذا حضـرت الصـلاة ذهبـوا في الشـعاب فاسـتخفوا وأ النـبي أنابـن هشـام: ( وذكر
  )٤٠.)(قومهمبصلاmم عن 



العملــي الأول للمســـلمين حــتى كــان بنــاء الدولـــة  الشــعاربقيــت الصــلاة بعــد ذلـــك هــي  ولقــد
) الـــذي صـــار بعـــد ذلـــك منطلـــق جميـــع ٤١المســـجد النبـــوي.( ببنـــاءالإســـلامية بالمدينـــة المنـــورة 

  مؤسسات الدولة، واستكمال هياكلها. سائر القرارات والحركات لبناء
ومـــــا ملكـــــت أيمـــــانكم! الصـــــلاةَ ومـــــا ملكـــــت  الصـــــلاةَ وهـــــو يوصـــــي: ( e النـــــبي ومـــــات

أن خـــير  واعلمـــواالجامعـــة المانعـــة قاضـــية علـــى مـــا ســـواها: ( eكلمتـــه) وبقيـــت  ٤٢أيمـــانكم!)(
  ).٤٣)(الصلاةأعمالكم 

سلم رجاء جارودي، في محاضرة له عن المفكر الفرنسي الم عنأجمل الكلمات التي أرويها  ومن
الــدروب تـــؤدي إلى المســـجد؛ وكـــل  كـــلوجماليــة هندســـتها، قـــال: ( العتيقـــة،المدينــة الإســـلامية 

  إلى الصلاة)! تؤديالمساجد 
ــت الصــلاة إذن هــي   لقــد العمليــة الأولى للــدين كــل الــدين. وكــان المســجد بفضــاءاته  النــواةكان

سـتوى النفسـي والحركـي ـ لكـل الفعـل الإسـلامي؛ دعـوةً ـ علـى الم الشـاملالعظيمـة هـو الإطـار 
  ودولة.

ولكن ذلك كله لا يتم إلا باكتساب وعي سياسي ناضج؛ لأنـه قـد عُلـِم أن أحكـام الشـريعة ـ 
سـواء منهـا الفرديـة أو الجماعيـة ـ لا تتحقـق في الواقـع إلا بفقـه دقيـق لمـا يسـمى في علـم أصـول 

ة طبيعـة المحـل الـذي يجـب أن يتنـزل عليـه الحكـم الشـرعي. الفقه بعلم (تحقيق المناط)، أي معرف
ومــن هنــا كــان تطبيــق الأحكــام الدعويــة رهينــا بمعرفــة تحقيــق مناطاmــا أيضــا. وإنمــا فقــه تحقيــق 
المناطات الدعوية ـ في الحقيقة ـ هو الوعي السياسي، أو الفقـه السياسـي، الكفيـل بجعـل الحركـة 

ان وأهلــه، إقليميــا وعالميــا، فتتخــذ الخطــوة المناســبة في الإســلامية علــى وعــي دقيــق وشــامل بالزمــ
الوقــت المناســب وفي المحــل المناســب. وإلا فهــي معرضــة لخــبط العشــواء في الليلــة الظلمــاء. هــذا 

  أمر لا ينكره إلا من لم يحط بسنن االله الاجتماعية في السابقين واللاحقين.
لعمـــل السياســـي في المشـــروع الــــدعوي وببيـــان هـــذا فإنـــه لا يلـــزم مـــن إنكارنــــا لعـــدم مفتاحيـــة ا

الإسلامي إهمال التفكـير السياسـي، أو العمـل السياسـي مطلقـا. وإنمـا قصـدنا أن نضـعه حيـث 
  يستحق وظيفةً ورتبةً. واالله الموفق للصواب.

أنـــه: عمـــل لتجديـــد الإيمـــان في الـــنفس وا8تمـــع،  الإســـلاميةالبيـــان القـــرآني للـــدعوة  فخلاصـــة
والتعريـف بـه، ربـا خالقـا لـه الأسمـاء الحسـنى. ولـه ـ بمقتضـى  االلهعلـى  عقيدة تقـوم علـى التعـرف



: أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئا. وأن عبادتــه تعــالى حركــة شــاملة في عبــادهذلــك ـ حــق علــى 
 الــتي. الصــلاة أبــرز مظاهرهــا وســيلةً وغايــةً. والقــرآن هــو جــوهر الرســالة الربانيــة وا8تمــعالــنفس 

مســلكا عمليــا  eضــاه نشــهد أن محمــدا رســول االله. فكانــت ســنتهتضــمنت كــل ذلــك؛ إذ بمقت
. ذلــك الحــق إن شــاء العــالمينيهــدي إلى االله، ومرجعــا يرجــع بالنــاس إلى القــرآن: رســالة االله إلى 

  .)٣٢(يونس:االله، (فماذا بعد الحق إلا الضلال)
  :خاتمة
ة؛ ومـن التجـارب الشـرعية، وقواعـد الاسـتنباط مـن جهـ النصوصفقد تبين؛ انطلاقا من  وبعد،

مـن جهـة ثانيـة، ثم مـن الشـهادات البشـرية وخبراmـا العمليــة  الاسـتقرائيةالاجتماعيـة، ونتائجهـا 
مفتــاح العمــل الــدعوي الإســلامي رهــين ـ أولا وقبــل أي شــيء ـ بتحقيــق  أنمــن جهــة ثالثــة؛ 
وســائر  ! أي أنــه لابــد مــن مراجعــة (التصــورات) و(المفــاهيم)، و(المنــاهج)نفســه(إســلاميته) في 

ــــتيالوســــائل،  تتبناهــــا هــــذه الجماعــــة أو تلــــك، أو يعرضــــها هــــذا المفكــــر أو ذاك؛ كمشــــروع  ال
  وإقامته في ا8تمع. وذلك من خلال النظر في القضايا الأساسية الآتية: الدين،لتجديد 

ــ هــو ـ بنــاء علــى  يسأصــول الــدين ولا التــدين، ولــ مــنأن العمــل السياســي لــيس أصــلا  أولا: ـ
، وفرع خـادم، وآلـة استبصـار مهمـة، بـل وسيلة تابعة هومن أصول الدعوة. وإنما ذلك ـ أصلا 

ومــن هنــا فقــد كــان مــن أخطــر أخطــاء الحركــات  .ضــرورية؛ لتحقيــق مناطــات العمــل الــدعوي
  !الإسلامية: الوقوع في شَرَك تحزيب الإسلام

ــ وص؛ (بإكراهــات) ا للنصــهــمــن أحوالهــا؛ تــأثرت في فهم كثــيرأن الحركــة الإســلامية، في   ثانيــا: ـ
ـــا حضـــور  والأيديولوجيـــةالظـــروف التاريخيـــة، والسياســـية،  الســـائدة في بيئتهـــا وزماcـــا. ومـــن هن

الجانـب النفسـي كــرد فعـل (لاإرادي) في معالجــة المشـروع الإســلامي الـدعوي والتنظــير لـه. ومــن 
  الصادرة عنها في هذا الخصوص. الأدبياتهنا نسبية كثير من 

الإسلامية رغم تعدد تجلياmـا واخـتلاف مظاهرهـا، إنمـا  ا8تمعاتلحاصلة في أن الأزمة ا ثالثا: ـ
(القوة) ـ وإن كـان الـنقص فيـه فظيعـا جـدا ـ لـيس هـو أسـاس الأزمـة  فجانبهي أزمة (أمانة)! 

نتيجة لغياب الأمانة. فالأزمة اليوم في انعدام (الإرادة) للسعي فعلا إلى الأخـذ  هواليوم، وإنما 
الكــريم  القـرآنة). وانعـدام (الإرادة) إنمــا هـو أزمــة أمانـة! ولقــد ذكـر االله تعــالى في (القــو  بأسـباب

عرضـنا  إنـا: (سـبحانهمفهوم (الاسـتخلاف) الإنسـاني في الأرض فسـماه (أمانـة)، وذلـك قولـه 



منها، وحملها الإنسان إنه   وأشفقنالأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، 
ـــه تعـــالى: ( كـــان). وهـــو الـــذي  ٧٢هـــولا)(الأحزاب:كـــان ظلومـــا ج قـــال ربـــك  وإذبعـــد في قول

  ).٢٩)(البقرة:خليفةللملائكة إني جاعل في الأرض 
في الأرض. وإنمــا القـوة شــقها الثـاني الــذي ينبـني عليهــا.  الاسـتخلاف(الأمانـة) عنــوان  فكانـت

صـــفتين جـــوهريتين في   مفهـــوم (الضـــبط والعدالـــة)، باعتبارهمـــا الأمـــةولـــذلك تـــواتر عنـــد علمـــاء 
. فالضـبط: مشــير إلى القــوة، والعدالـة هــي الأمانــة. وهـو مــترجم عــن المســلمةكمـال الشخصــية 

: ســبحانه) وقولـه ٢٦خــير مـن اسـتأجرت القــوي الأمين)(القصـص: إنتعـالى: ( قولـهالقـرآن في 
  هنا بمعنى الأمانة. والحفظ). ٥٥اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)(يوسف: قال(

أن الحركـــة الإســـلامية لم تـــنجح نجاحـــا حقيقيـــا في تحقيـــق  ههنـــاالخطـــير بالنســـبة لنـــا  والإشـــكال
التبشير hا كقيمة دينية كبرى. وهـذا مـن أشـد أزماmـا علـى المسـتوى  في(الأمانة) في ذاmا، ولا 

الأمانـــة يفـــترض أنـــه الشـــيء الـــذي يمكـــن اعتبـــاره (تخصـــص) الحركـــة  مســـألةالعملـــي! ذلـــك أن 
  مية!الإسلا

الشجاعة والجرأة على قبول النقد الموضوعي، وممارسة  امتلاكأن منطلق الحل كامن في  رابعا: ـ
أو بتعبير اليوم (النقد الذاتي)؛ لتحرير الفكر والوجدان الإسـلاميين  الإسلامي،مبدأ (المحاسبة) 

 أقـلدين) لا ـ بعد البحـث الهـادئ المخلـص ـ أنـه مجـرد (رد فعـل نفسـي) أو (غلـو في الـ تبينمما 
  ولا أكثر، لا (يقينيات) ـ كما قد نعتقد ـ من أصول المشروع الإسلامي!

غايـة كـل مشـروع إسـلامي مـن حيـث هـو مشـروع  هـوأن أصول تجديد الدين الذي  خامسا: ـ
  أساسا على القضايا الثلاث المفصلة قبل: قائمة(اجتماعي) ـ بالمعنى الشمولي للكلمة ـ 

) مما شابه من دسائس شركية خفية، وإخلاص الوجهة فيـه إلى االلهإلى  ـ تحرير مفهوم (الدعوة أ
لــدى الإنســان بــذلك. كمــا هــو الشــأن في الخطــاب الــدعوي  الوجــودياالله. ومخاطبــة الوجــدان 

  القرآني.
  الكريم كخطاب إلهي لكل الناس بشكل فردي وجماعي. القرآنالوعي برسالية  تجديدـ ب 
الدعوي كما هـي مرتبـة في التشـريع الإسـلامي، وذلـك  المنهاج احترام مراتب الأولويات في ـج 

ــــب القــــرآن قبــــل الســــلطان.  ــــان بالوســــائل عــــن  والعمــــلبطل ــــة. وعــــدم الافتت للــــدين قبــــل الدول
  الغايات.



  هل بلغت؟ اللهم فاشهد! ألا
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. الصالحات،الله الذي بنعمته تتم  والحمد

السجلماسي غفر الخزرجي بن الحسن الأنصاري  فريد: وغفرانه راجي عفوهعبد ربه،  وكتبه
  االله له ولوالديه ولكافة المسلمين.

جمادى الأولى: ١٦الفراغ من تسويده بمكناسة الزيتون/المغرب. يوم الأربعاء  وكان
  م.١٦/٠٨/٢٠٠٠هـالموافق ل١٤٢١

  ــــــــ
  الفصل الرابع: هوامش

  .٦٧:للمؤلف) الفجور السياسي ١(
ــــــو داود والحــــــاكم، ٢( ــــــاني في (ص.ج.ص):والبيهقــــــي) رواه أب ، وفي ١٨٧٤. وصــــــححه الألب

  .٥٩٩السلسلة الصحيحة: رقم:
  ٤/٢٥٦) الموافقات: ٣(
  .٤/٢٥٠) الموافقات: ٤(
  ) متفق عليه.٥(
  .٢١٥٩الألباني في سلسلته الصحيحة رقم:  وصححه) أخرجه ابن حبان والحاكم. ٦(
إلى هـدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه، لا يـنقص مـن دعـا  من: (e) نحو قوله٧(

  مسلم. رواهشيئا... الحديث)  أجورهم
  .١/١٧٣) في ظلال القرآن: ٨(
جماليـــــة (الانتســـــاب)  فيالأول مـــــن الفصـــــل الثالـــــث:  المبحـــــث) جماليـــــة الـــــدين للمؤلـــــف. ٩(

  التعبدي.
ـــبي١٠( في ســـجوده مـــن ، للرجـــل، الـــذي جـــاء يتصـــنت عليـــه مـــا يقـــول e) ذلـــك جـــواب الن

التقاط العبارات؛ لسريتها؛ حاول مع معاذ بـن جبـل فلـم يفلـح أيضـا  فيالدعاء؛ فلما لم يفلح 
) معـــاذ نـــةوإني لا أحســـن دنـــدنتك ولا دند أمـــاقـــائلا: ( eاالله رســـولفطلـــب بيـــان ذلـــك مـــن 

النــار. فقــال لــه  مــنالنــبي مــا يقــول هــو في ســجوده، فقــال: أســأل االله الجنــة وأســتعيذ بــه  فســأله



بكاملها رواها أبو داود وابن ماجه. والحديث صـححه  والقصةنددن!)  حولها: (eرسول االله
  .٣١٦٣:رقمالألباني في (ص.ج.ص) 

  .٣٤٩ـ٣/٣٤٨:السالكين) مدارج ١١(
  ٢/٤٨٢المكتوبات:  :النور رسائل كليات) ١٢(
  ٣/٥٥٣اللمعات:  :النور رسائل كليات) ١٣(
  .٢/٤١٩المكتوبات:  :النور رسائل كليات) ١٤(
 ٣/٥٥٣في: اللمعـات:  أيضـا. ن. مثلـه ١/٣٢٦الكلمـات:  :النـور رسـائل كليـات) ١٥(

  .٤/١٩٧والشعاعات: 
  ٤/١٩٧) الشعاعات: ١٦(
  .١٢٤١ـ٣/١٢٤٠) في ظلال القرآن: ١٧(
فضـيلة الـدكتور أحمـد الريســوني أننـا نـبرئ (حركـة التوحيــد  بــأقوال) لا يلـزم مـن استشـهادنا ١٨(

  على الحركة الإسلامية في خصوص هذا السياق. ناهانتقدوالإصلاح) مما 
  .١/٧٠) مدارج السالكين:١٩(
  ) رواه مسلم.٢٠(
 وأمـــا. قـــال الشـــيخ إبـــراهيم العلـــي معلقـــا علـــى هـــذه الروايـــة: (الأوســـط) رواه الطـــبراني في ٢١(

في إسلام عمر فلم أجـد فيهـا روايـة صـحيحة غـير مطعـون فيهـا (...) وهـذه  الأخرىالروايات 
ذكــرت أقــرب الروايــات إلى الصــحة، ومــع ذلــك فهــي مرســلة. وإســنادها كــل رجالــه  الــتية الروايــ

  .٨٠السيرة النبوية: صحيحبن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة)  وشريحثقات. 
  .للبخاري) متفق عليه، واللفظ ٢٢(
في وابن هشـام في السـيرة، والبيهقـي في الـدلائل وأبـو نعـيم  مسنده،) أخرجه أبو يعلى في ٢٣(

شــيبة في المصــنف، وعبــد بــن حميــد، والحــاكم في المســتدرك وصــححه،  أبيدلائــل النبــوة، وابــن 
  .٦٤الأستاذ إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية: وحسنهووافقه الذهبي. 

  ) من حديث أخرجه البخاري.٢٤(
ه . وقـــال: صـــحيح علـــى شـــرط البخـــاري. ولم يخرجـــاه. ووافقـــالمســـتدرك) رواه الحـــاكم في ٢٥(

  .٥٨(صحيح السيرة النبوية) لإبراهيم العلي: فيالذهبي. ن. ذلك مفصلا 



ـــــ١٠٦النبويـــــة: الســـــيرة) ن. القصـــــة مفصـــــلة في صـــــحيح ٢٦( . أخرجـــــه ابـــــن إســـــحاق، ١٠٧ـ
الحـــديث  فيكـــون(. قـــال الأســـتاذ إبـــراهيم العلـــي: مختلفـــةوالطـــبري، والطـــبراني، والبيهقـــي بطـــرق 

  .١٠٧نبوية:السيرة ال صحيح) بمجموع هذه الطرق حسنا
وابـــن حبـــان بســـند صـــحيح كمـــا في صـــحيح الجـــامع  والأربعـــة) جـــزء حـــديث رواه أحمـــد ٢٧(

  الصغير.
  ٢٠٢٤:الصحيحة) ينظر تخريجه في ٢٨(
  .٣١:للشرنوبي) شرح الحكم العطائية ٢٩(
  ٤٤٦: الإسلام صيقل :النور رسائل كليات) ٣٠(
البيهقـــــي في شـــــعب الإيمـــــان. الأدب المفـــــرد، والحـــــاكم و  في) رواه ابـــــن ســـــعد والبخـــــاري ٣١(

   ٢٣٤٩وصححه الألباني في (ص.ج.ص) رقم: 
  .١١٢٨ابن عمر وصححه الألباني في (ص.ج.ص) رقم:  عن) رواه ابن ماجه والحاكم ٣٢(
  ) رواه مسلم.٣٣(
  والنسائي. البخاري) رواه الجماعة إلا ٣٤(
ه الألبـــاني في وابـــن حبـــان والحـــاكم عـــن بريـــدة وصـــحح والنســـائي) رواه أحمـــد والترمـــذي ٣٥(

  )٤١٤٣(ص.ج.ص:
  ) رواه مسلم.٣٦(
ــثلاث  العلميــة) تلــك قاعــدة مستخلصــة مــن المقــدمتين الســابعة والثامنــة مــن المقــدمات ٣٧( ال

إلى  ١/٦٠الموافقـات: انظـرعشرة لكتاب الموافقات. وقد تردد هـذا المعـنى عنـد الشـاطبي كثـيرا. 
٧٧ .  

  .١/٣٣٧) نيل الأوطار: ٣٨(
وقـال: صـحيح الإسـناد، ولم يخرجـاه. ووافقـه الـذهبي،  المستدرك،لحاكم في ) رواه أحمد، وا٣٩(

في الخصــائص. وذكــره الحــافظ في الإصــابة، وعــزاه للبغــوي  والنســائيوابــن ســعد في الطبقــات، 
في تاريخـــــــه، والبخـــــــاري في التـــــــاريخ الكبـــــــير، وابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر في  الطـــــــبرياه و وأبي يعلـــــــى، ور 

 الســيرة"حــديث حســن جــدا.(ن. ذلــك مفصــلا في كتــاب عبــد الــبر:  ابــنالاســتيعاب. وقــال 
  ).٥٣إبراهيم العلي:  للأستاذ "النبوية الصحيحة



  .١/٢٤٧) ابن هشام:٤٠(
  .١٣٢ـ١٣١) صحيح السيرة:٤١(
  .الثاني ل) سبق تخريجه بالفص٤٢(
والـدارمي، والبيهقـي، وابـن ماجـه، والبـزار، والطـبراني،  والحـاكم،) رواه أحمد، وابن حبـان، ٤٣(

. والألبـــــاني في ٤/١٠٨والحـــــافظ في الفـــــتح:  ١٤/١٢١التمهيـــــد فيحه ابـــــن عبـــــد الـــــبر وصـــــح
  .)٩٥٢(ص.ج.ص: 

  وانظر بعده الفهارس. ــــــــــ cاية الفصل الرابع والخاتمة.
 
 



 ئحة المصادر والمراجعلا
  القرآن الكريم ـ
لأبي الحســــن علـــي بــــن محمـــد بــــن حبيـــب البصــــوري  الدينيـــةلايــــات الأحكــــام الســـلطانية والو  ــــ

  .١٤١٥/١٩٩٤العربي بيروت. ط. الثانية:  الكتابهـ) نشر دار ٤٥٠الماوردي (ت:
وتصــرفات القاضــي والإمــام. للإمــام شــهاب الــدين  الأحكــام،الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن  ـــ

أبـو غـدة. نشـر مكتـب المطبوعـات  به عبد الفتـاح اعتنىهـ). ٦٨٤أحمد بن إدريس القرافي(ت:
  .١٤١٦/١٩٩٥الإسلامية. بيروت. ط. الثانية: البشائرالإسلامية بحلب سوريا. طبع دار 

هـ) تحقيق ٥٤٣عبد االله، المعروف بابن العربي المعافري(ت: بنأحكام القرآن لأبي بكر محمد  ـ
  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦دار الكتب العلمية. بيروت: نشرمحمد عبد القادر عطا. 

العشماوي، رئيس محكمـة أمـن الدولـة بمصـر. نشـر  سعيدالإسلام السياسي للمستشار محمد  ـ
  النجاح الجديدة. الدار البيضاء. مطبعة. ١٩٩١(موفم) للنشر. ط.الثانية:

فرانســوا بوركـا، ترجمــة د. لـورين زكــري، مراجعــة د.  تــأليفالإســلام السياسـي صــوت الجنـوب.  ــ
ودار العـــالم الثالـــث، مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة، الـــدار  فتتانســـينصـــر حامـــد أبـــو زيـــد. نشـــر 

  ١٩٩٤البيضاء: 
ـــ ـــب:أوريـــدالإســـلام والغـــرب والعولمـــة. حســـن  ـ ) ط. ٦. منشـــورات الـــزمن (سلســـلة كتـــاب الجي

  : الدار البيضاء.الجديدة. مطبعة النجاح ١٩٩٩الأولى: سبتمبر:
ــ الناشــر للطباعــة والنشــر) ودار منــير شــفيق. نشــر ( للأســتاذالإســلام ومواجهــة الدولــة الحديثــة  ـ

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢: الثالثةالبراق للنشر بتونس. ط. 
ــ محمــد بــن إســحاق الشاشــي. نشــر دار الكتــاب العــربي:  بــنأصــول الشاشــي لأبي علــي أحمــد  ـ

  هـ.١٤٠٢
ريتشـارد هريـر دكمجيـان، ترجمـة وتعليـق عبـد الـوارث سـعيد.  تـأليفالأصولية في العالم العربي  ـ

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢. ط. الثالثة: مصراء ـ المنصورة، نشر دار الوف
هــــ). ضـــبطه وصـــححه الأســـتاذ ٧٩٠موســـى الشـــاطبي ( بـــنالاعتصـــام لأبي إســـحاق إبـــراهيم  ـــ

  م.١٩٩١هـ/١٤١١. ط. الثانية: بيروتأحمد عبد الشافي. دار الكتب العلمية 



 تـــــأليف ســـــيد صـــــديق حســـــن خـــــان القنـــــوجي الإمامـــــةإكليـــــل الكرامـــــة في بيـــــان مقاصـــــد  ــــــ
لمكــــان للطبــــع، ولا لأي جهــــة  ذكــــرم. بــــلا ١٩٩٠هـــــ/١٤١١هـــــ) مطبــــوع ســــنة:١٣٠٧(ت:

  مسؤولة!
هــ) ٦٢٠عيسى بن أصبغ الأزدي المعـروف بـابن المناصـف( بنالإنجاد في أبواب الجهاد لمحمد  ـ

hــا الـــدكتور قاســم عزيــز الـــوزاني لنيــل دكتــوراه الدولـــة في  تقــدم(دراســة وتحقيــق) رســالة مرقونـــة 
الآداب بمكنـــاس/المغرب. تحـــت إشـــراف الـــدكتور عبـــد الســـلام  كليـــةلإســـلامية مـــن  الدراســـات ا

  .١٩٩٨ـ ١٩٩٧هـ الموافق للسنة الميلادية: ١٤١٨ـ١٤١٧الهراس. السنة الجامعية: 
ـــ ، اعتـــنى بتخـــريج بـــن رشـــد الحفيـــدمحمـــد بـــن أحمـــد الوليـــد  لأبيبدايـــة ا8تهـــد وcايـــة المقتصـــد  ـ

  م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩الجيل بيروت. ط. أولى: أحاديثه طه عبد الرؤوف سعد، دار 
  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٧التاريخ الكبير للإمام البخاري، نشر دار الكتب العلمية بيروت:  ـ
هـــ) تحقيــق ٦٥٦الـدين محمــود بــن أحمــد الزنجــاني ( شــهابتخــريج الفــروع علــى الأصــول للإمــام  ــ

  م.١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت. ط. الخامسة:  الرسالةالدكتور محمد أديب صالح. مؤسسة 
ــ مــن الهجــرة إلى منتصــف خلافــة عثمــان. (رســالة جامعيــة  وبنيــةتطــور الدولــة الإســلامية فكــرة  ـ

العليـــا (ماجســـتير) في الدراســـات الإســـلامية مـــن كليـــة  الدراســـاتمرقونـــة) قـــدمت لنيـــل دبلـــوم 
الخــــــــــــــــــــامس). خــــــــــــــــــــلال الســــــــــــــــــــنة الجامعيــــــــــــــــــــة:  محمــــــــــــــــــــدالآداب بالربــــــــــــــــــــاط. (جامعــــــــــــــــــــة 

ـــ١٤١٩ ـــ١٩٩٨هــــ/١٤٢٠ـ . تحـــت إشـــراف الـــدكتور بـــوكبيرا الباحـــث حســـن م. أعـــده١٩٩٩ـ
  محمد الروكي.

فريــد الأنصــاري. نشــر وزارة الأوقــاف والشــؤون تــأليف  .الدعويــةالتوحيــد والوســاطة في التربيــة  ـــ
ـــة قطـــر. ضـــمن  . الطبعـــة ٤٨و٤٧(كتـــاب الأمـــة) القطريـــة. العـــددان: سلســـلةالإســـلامية بدول

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦الأولى سنة: 
ـــ أبي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري. نشـــر دار  للإمـــامتأويـــل آي القـــرآن جـــامع البيـــان عـــن  ـ

  .١٤٠٨/١٩٨٨الفكر، بيروت: 
  جمالية الدين، تأليف فريد الأنصاري (تحت الطبع). ـ
  هـ.١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت، ط. الثانية:  داود،حاشية ابن القيم على سنن أبي  ـ



ــ ليــون. المركــز الثقــافي العــربي الــدار البيضــاء/بيروت. غ وبرهــانحــوار الــدين والدولــة: سمــير أمــين  ـ
  .١٩٩٦ط. الأولى: 

سسـة الرســالة. ؤ والحكــم للـدكتور فتحـي الــدريني. م السياسـةخصـائص التشــريع الإسـلامي في  ــ
  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢ط. الأولى: 

رة. الدينيـة للـدكتور محمـد عمـارة. دار الشـروق القـاه والسـلطةالدولة الإسـلامية بـين العلمانيـة  ـ
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩ط. الأولى:

. نشــــر الــــدار العالميــــة للكتــــب والنشــــر. القــــاهرة. ط. خــــاتميكتور محمــــد د الــــدين والدولــــة للــــ ـــــ
  .١٩٩٨الأولى:

ــ ) ١٠). منشــورات الفرقــان (سلســلة الحــوار:الــدرويشراشــد الغنوشــي (حــوارات قصــي صــالح  ـ
  لبيضاء. المغرب.قرطبة: الدار ا دار. ١٩٩٣لى بالبيضاء:و الدار البيضاء. ط. الأ

  . تحقيق الشيخ أحمد شاكر. دار الفكر بيروت.الشافعيالرسالة للإمام محمد بن إدريس  ـ
ناصر الدين الألباني. نشر مكتبة المعرف الرياض.  محمدسلسة الأحاديث الصحيحة للعلامة  ـ

  .١٤١٦/١٩٩٦ط. الأولى:
العبـــاس أحمـــد بـــن تيميـــة. دار  لتقـــي الـــدين أبي والرعيـــةالسياســـة الشـــرعية في إصـــلاح الراعـــي  ــــ

  م.١٩٩١هـ/١٤١١: الثانيةالآفاق الجديدة. المغرب. ط. 
سسة الرسـالة بـيروت. ط. الخامسـة: ؤ خلاف. نشر م الوهابالسياسة الشرعية للأستاذ عبد  ـ

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٣
ومقاصـدها. العلامـة الـدكتور يوسـف القرضـاوي.  الشـريعةالسياسة الشرعية في ضوء نصوص  ـ

  م.١٩٩٨هـ/١٤١٩بمصر. ط. الأولى:  المدنيتبة وهبة بالقاهرة. مطبعة نشر مك
  شرح الحكم العطائية للشرنوبي. ـ
  . دار القلم دمشق.١٤٠٩/١٩٨٩الزرقا. ط. الثانية:  أحمدشرح القواعد الفقهية للشيخ  ـ
ــ ــترابي. منشــورات الفرقــان (سلســلة الحــوار: حســنالشــورى والديمقراطيــة للــدكتور  ـ  ) الــدار١٣ال

  . دار قرطبة: الدار البيضاء. المغرب.١٩٩٣:يضاءببالالبيضاء المغرب. ط.الأولى 
السلام ياسين. نشر مطبوعات الأفق: الدار البيضـاء. ط.  عبدالشورى والديمقراطية للأستاذ  ـ

  .١٩٩٦الأولى:



. تـــأليف محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني. نشـــر وزيادتـــه(ص.ج.ص)= صـــحيح الجـــامع الصـــغير  ــــ
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨: الثالثةلإسلامي. بيروت/دمشق. ط. المكتب ا

تـــأليف د. فـــؤاد زكريـــا، نشـــر دار التنـــوير، بـــيروت. ط.  العقـــل،الصـــحوة الإســـلامية في ميـــزان  ــــ
  م.١٩٨٥الأولى: 

محمد بن إسماعيل البخاري. شرح وتحقيق الشيخ قاسم  االلهصحيح البخاري. للإمام أبي عبد  ـ
  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧. ط. الأولى: يروتبالشماعي الرفاعي. دار القلم 

ني. نشـر المكتـب ا. تحقيق محمد ناصر الـدين الألبـالمنذريصحيح الترغيب والترهيب للحافظ  ـ
  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦الإسلامي. بيروت. ط. الثانية: 

ـــ إبـــراهيم العلـــي. نشـــر دار النفـــائس للنشـــر والتوزيـــع،  الشـــيخصـــحيح الســـيرة النبويـــة للأســـتاذ  ـ
  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦لثانية: الأردن. الطبعة ا

ــ بــن الحجــاج النيســابوري. تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد  مســلمصــحيح مســلم، للإمــام أبي الحســين  ـ
  م.١٩٩١هـ/١٤١٢: الأولىالباقي. دار الحديث بالقاهرة. ط. 

الــــدين أبي عبــــد االله محمــــد بــــن قــــيم الجوزيــــة  لشــــمسالطــــرق الحكميــــة في السياســــة الشــــرعية  ـــــ
  . بيروت.هـ) دار إحياء العلم٧٥١(
ــــــــ ــــــــدكتور  ـ ــــــــأليف ال صــــــــعب. دار العلــــــــم للملايــــــــين بــــــــيروت. ط.  حســــــــنعلــــــــم السياســــــــة ت

  .١٩٨٥الثامنة:
ــ ترجمــة محمــد برجــاوي. (سلســلة زدني علمــا) منشــورات  بريلــوعلــم السياســة، تــأليف مارســيل  ـ

  .١٩٨٣عويدات بيروت باريس. ط. الثالثة:
ــ ــف والديمقراطيــة للأســتاذ  ـ ــز. منشــو  عبــدالعن ــب:الإلــه بلقزي ــزمن (سلســلة كتــاب الجي ) ٢رات ال

  النجاح الجديدة: الدار البيضاء. مطبعة. ١٩٩٩ط. الأولى: مايو:
ــ للقاضــي أبي بكــر بــن  ،eالصــحابة بعــد وفــاة النــبي مواقــفالعواصــم مــن القواصــم في تحقيــق  ـ

محـب الـدين الخطيـب، نشـر مكتبـة أسـامة بـن زيـد  وتعليـقهـ) تحقيـق ٥٤٣العربي المعافري (ت:
  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩بنان: بيروت ل

ــ غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم (المعــروف بالغيــاثي) لإمــام الحــرمين أبي المعــالي عبــد الملــك بــن  ـ
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧هـ). دار الكتب العلمية بيروت. ط. الأولى:٤٧٨عبد االله الجويني (ت:



فريد الأنصاري. . دراسة في التدافع الاجتماعي. بالمغربالفجور السياسي والحركة الإسلامية  ـ
) مطبعـة النجـاح الجديـدة. ط. ٣. (سلسلة: اخترت لكم رقم:البيضاءمنشورات الفرقان الدار 

  .٢٠٠٠هـ/١٤٢١الأولى: 
محمــد بــن عبــد الكــريم الشهرســتاني. مطبــوع علــى هــامش  الفــتحالفصــل في الملــل والنحــل لأبي  ـــ

ة: أوفسـت دار المعرفـة بـيروت: لابن حزم الظاهري. ط. الثاني والنحلالفصل في الملل والأهواء 
  م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥

ـ في ظلال القرآن للأستاذ سـيد قطـب رحمـه االله. طبعـة دار الشـروق. بـيروت. الطبعـة العاشـرة: 
  .١٩٨١هـ/١٤٠١

الضلال، في ضوء الكتاب والسنة. تأليف سعيد بن علي  وفرققضية التكفير بين أهل السنة  ـ
م. مطبعـــة ســـفير بالريـــاض. ١٩٩٦هــــ/١٤١٧لأول ا ربيـــعبـــن وهـــف القحطـــاني. ط. الثانيـــة: 

  المملكة العربية السعودية.
ـــ هــــ) ٣٨١الحســـن محمـــد بـــن يوســـف العـــامري المتـــوفى:( لأبيكتـــاب الإعـــلام بمناقـــب الإســـلام   ـ

الحميد غراب. نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشـر  عبدتحقيق ودراسة بقلم الدكتور أحمد 
  م.١٩٦٧هـ/١٣٨٧بالقاهرة: 

الصـالحي، نشـر  قاسـمرسائل النور تـأليف بـديع الزمـان سـعيد النورسـي ترجمـة إحسـان  ياتكل ـ
  .م 1992هـ/ الموافق  ١٤١٢بمصر  ٢دار ( سوزلر ) للنشر، فرع القاهرة ط 

  )المكتوبات.و اللمعات، و  الكلمات،و  الشعاعات،ولقد اعتمدنا فيها على ما يلي: (
  رت كتب. تحقيق نجيب هواويني.تجا كرخانهمجلة الأحكام العدلية. نشر   ـ
. بـــــيروت. ط. نفـــــائسوالخلافـــــة الراشـــــدة. دار ال النبـــــويمجموعـــــة الوثـــــائق السياســـــية للعهـــــد  ــــــ

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧السادسة: 
جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد  بـن تيميـة. شيخ الإسلام الإمام تقي الدين مجموع فتاوى ـ

  المغرب. بن قاسم وابنه محمد. مكتبة المعارف بالرباط،
نسـتعين للإمـام ابـن القـيم تحقيـق محمـد حامـد الفقـي.  وإيـاكمدارج السالكين بـين إيـاك نعبـد  ـ

  البيضاء. المغرب. الدارتوزيع دار الرشاد الحديثة 



شرعي للدكتور صلاح الصاوي منشـورات (رسـائل  منظورمدارسة حول العمل السياسي من  ـ
  م.١٩٩٧البيضاء. ط. الأولى:  رالدا) مطبعة النجاح الجديدة ١الصحوة: رقم

ابـن تيميـة. إعـداد وتقـديم د. سـعد الـدين العثمـاني.  الإسـلامالمشاركة السياسـية في فقـه شـيخ  ـ
. مطبعـــة قرطبـــة الـــدار ١٤١٨/١٩٩٩. الطبعـــة الأولى:٢٩:الحـــوارمنشـــورات الفرقـــان، سلســـلة 

  البيضاء.
ـــــــــــــ ـــــــــــــق للأســـــــــــــتاذ ســـــــــــــيد  ـ ـــــــــــــيروتقطـــــــــــــبمعـــــــــــــالم في الطري ـــــــــــــع دار الشـــــــــــــروق ب . ط. . طب

  م.١٩٨٩هـ/١٣٩٩السادسة:
هـــ) نشــر دار الحداثــة ٧٧١عبــد الوهــاب الســبكي (ت: الــدينمعيــد الــنعم ومبيــد الــنقم، لتــاج  ـــ

  .١٩٨٣بيروت. ط. الأولى: 
ــــ محمــــد بــــن خلــــدون. نشــــر دار القلــــم. بــــيروت. ط.  بــــنمقدمــــة ابــــن خلــــدون لعبــــد الــــرحمن  ـ

  م.١٩٨١الرابعة:
ــ للأســتاذ عبــد الســلام ياســين. نشــر دار البشــير للثقافــة  وزحفــاالمنهــاج النبــوي تربيــة وتنظيمــا  ـ

  .١٤١٥/١٩٩٥. الرابعة: طوالعلوم الإسلامية. مصر. 
هـ) بشـرح الشـيخ عبـد االله ٧٩٠بن موسى الشاطبي(ت: براهيمإالموافقات للإمام أبي إسحاق  ـ

  .١٣٩٥/١٩٧٥. ط. الثانية: بيروتدراز. نشر دار المعرفة. 
ــــ ــــمداثــــة للــــدكتور محمــــد ســــبيلا (سلســــلة المعرفــــة للجميــــع. الأصــــولية والح النزعــــات  ـ ) ١٣:رق

  .٢٠٠٠منشورات رمسيس: فبراير/مارس:
ــ آيــة االله محمــد مهــدي شمــس الــدين. نشــر المؤسســة  للإمــامنظــام الحكــم والإدارة في الإســلام  ـ

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥. ط. الرابعة: بيروتالدولية للدراسات والنشر. 
الســـلام ياســـين. نشـــر دار البشـــير للثقافـــة والعلـــوم  عبـــدســـتاذ نظـــرات في الفقـــه والتـــاريخ للأ ــــ

  .١٤١٥الإسلامية. مصر. ط. الثانية: 
ــ والدســتور. لأبي الأعلــى المــودودي. ترجمــة جليــل  والقــانوننظريــة الإســلام وهديــه في السياســة  ـ

  .١٩٨٠هـ/١٤٠٠: بيروتحسن الإصلاحي. مؤسسة الرسالة 
ــــــ الــــــدين محمــــــد بــــــن طولــــــون الصــــــالحي الدمشــــــقي  لشــــــمسنقــــــد الطالــــــب لزَِغَــــــلِ المناصــــــب  ـ

ــزار أباظــة. طبــع دار  محمــدهـــ) حققــه محمــد أحمــد دهمــان، وخالــد ٩٥٣(ت: دهمــان. وراجعــه ن



دبي. الإمــارات العربيــة المتحــدة. ط. الأولى:  الماجــد،الفكــر المعاصــر بــيروت. نشــر مركــز جمعــة 
  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢

  ـــــ
  المحتويات فهرس

  :مقدمة
  حركة الإسلامية والبيان الدعوي:: الالأولالفصل 
  : ما الحركة الإسلامية؟الأول المبحث
  : في الطبيعة (الدعوية) للحركة الإسلامية:الثاني المبحث
  السياسية في مراتب التشريع الإسلامي: الأحكامالثاني:  الفصل
  : مراتب التشريع الإسلامي:الأول المبحث
  السياسية: : المرتبة التشريعية للأحكامالثاني المبحث
 السياسي الإسلامي ونفسية الصدام لدى الحركة الإسلامية الاجتهادالثالث:  الفصل

  المعاصرة:
  : الاجتهاد السياسي الإسلامي:الأول المبحث

  السياسي الإسلامي القديم: الفقهـ في ١
  السياسي الإسلامي المعاصر: الفقهـ في  ٢

  فسية الصدام السياسي:: الحركة الإسلامية المعاصرة ونالثاني المبحث
  بيان (قرآني) للدعوة الإسلامية:(لماذا؟ وكيف؟): نحوالرابع:  الفصل
  الرسالة القرآنية: بعث: الأول المبحث
  : الدعوة إلى االله؛ لا إلى التنظيم:الثاني المبحث
  : التجديد الديني ومراتب الأولويات الدعوية:الثالث المبحث
  :خاتمة
  والمراجعالمصادر  لائحة

  المحتويات هرسف
  ـــــــــــ cاية الكتاب بحمد االله وتوفيقه.


